
 طهــران – وصلـــت طهـــران والمـــدن 
الأخـــرى إلـــى درجـــة الغليـــان بخـــروج 
الآلاف من المتظاهرين المنددين بالحكومة 
والمطالبين بإســـقاط النظام فيما انحنت 
إيـــران للعاصفة الغربية بعـــد الاعتراف 
المتأخـــر بقيام الحرس الثـــوري الإيراني 
بإســـقاط الطائـــرة الأوكرانية ومقتل 176 

مسافرا.
وبعثت إيران برسائل تراجع واضحة 
إلى الغرب بعد اعترافها بتحمل مسؤولية 
تعليمــــات  وإصــــدار  الطائــــرة،  إســــقاط 
واضحــــة إلــــى أذرعهــــا فــــي المنطقــــة من 
الميليشيات بوقف التصعيد ضد المصالح 

الأميركية.
وأعلن قائد الحــــرس الثوري الايراني 
الأحــــد في مجلس الشــــورى أن الهدف من 
الضربات التي شنت الأربعاء على أهداف 
أميركية فــــي العراق لم يكــــن ”قتل جنود 

العدو“.
وقال الجنرال حســــين سلامي بحسب 
ما نقل التلفزيون الرسمي ”أردنا أن نظهر 
أننا قادرون على ضرب أي هدف نختاره“، 
في إشــــارة إلى الضربات الصاروخية ردا 
علــــى اغتيــــال الولايات المتحــــدة الجنرال 
قاســــم ســــليماني في بغداد في الثالث من 

يناير.
واســــتعانت طهــــران بقطــــر بوصفها 
أقرب الحلفاء للتوســــط مــــع الغرب لإنهاء 
مأزق إســــقاط الطائــــرة الأوكرانية، مقابل 
دفــــع تعويضات والتهدئة السياســــية في 

العراق والمنطقة.
الاســــتنجاد  طلــــب  الدوحــــة  ولبــــت 
الإيراني بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إلى طهران الأحد، خصوصا 
وأن الأمــــور مــــا زالــــت غيــــر واضحة في 
ســــلطنة عمان التي كانت الوسيط الأمثل 
لإيران في علاقتها مــــع الغرب، بعد رحيل 
السلطان قابوس بن سعيد، واختيار هيثم 

بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان.  
 وقال الموقع الرسمي للزعيم الإيراني 
علــــي خامنئي إنه دعا  إلى تعزيز التعاون 
بــــين دول المنطقــــة للتعامل مع المشــــكلات 
التــــي ألقــــى باللــــوم فيها علــــى الولايات 

المتحدة.

وقال خامنئي لأمير قطر الزائر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني ”الوضع في المنطقة 
غيــــر ملائــــم بســــبب… الولايــــات المتحدة 
وأصدقائهــــا والســــبيل الوحيــــد للتعامل 
معــــه يتمثل فــــي الاعتماد علــــى التعاون 

الإقليمي“.
وذكّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
الشــــيخ تميــــم بالموقف الإيراني المســــاند 
للدوحة في أزمتها مــــع دول المقاطعة، في 
إشــــارة مطالبة بأنه حــــان الوقت كي ترد 

الدوحة الجميل لطهران.
وقال روحاني أثنــــاء مؤتمر صحافي 
مــــع أمير قطــــر ”إيــــران قامــــت بواجبها 
ووقفــــت مع قطــــر بعد (فــــرض الحصار) 
عليها من قبل بعض دول المنطقة، وستبقى 
إلى جانبها“. يشــــار إلى أن العلاقات بين 
إيران وقطر تعززت عقب إعلان السعودية 
ومصر والبحرين والإمارات قطع العلاقات 
مع الدوحة منتصف عــــام 2017 واتهامها 

بدعم الإرهاب.
الإيرانيــــة  ونقلــــت وكالــــة ”تســــنيم“ 
عــــن روحاني القــــول إن الجانبــــين اتخذا 
خــــلال مباحثات ”قــــرارات مهمــــة لتعزيز 
البلديــــن“. بــــين  العلاقــــات  وتوســــيع 
وكشــــفت مصــــادر دبلوماســــية غربية أن 

روحاني طالب الشيخ تميم بتوسط قطر مع 
الدول الغربيــــة لإيقاف الحملة المتصاعدة 
ومســــاعدة إيران بدفــــع التعويضات عن 
إســــقاط الطائرة الأوكرانيــــة، كنوع من رد 
الجميل لطهران على موقفها المســــاند لها 

في أزمتها مع دول المقاطعة.
جدير بالذكر أن قطر سبق وأن شاركت 
فــــي صفقات إطــــلاق رهائن ودفــــع أموال 
كبيــــرة في أزمات عمليــــات اختطاف تمت 
في العراق وســــوريا من قبل ميليشــــيات 

متطرفة.
ووجه الشيخ تميم الشكر لإيران، التي 
تشــــارك بلاده في حقل غاز ضخم، لدعمها 
الدوحة عبر إتاحة مســــارات جوية وبرية 
بعــــد أن فرضت الســــعودية وحلفــــاء لها 
مقاطعة في مجالي التجــــارة والنقل على 

قطر في منتصف 2017.
وقال أميــــر قطر ”علاقاتنــــا مع إيران 
تاريخيــــة ونثمن المســــاعدة التي قدموها 

لنا، خاصة بالسنوات الأخيرة“.
وتأتــــي زيارة الشــــيخ تميــــم في وقت 
وصلت فيه إيران إلــــى نقطة الغليان بعد 
أربعة أيام من إســــقاط صــــاروخ إيراني، 
الطائــــرة المدنية الأوكرانيــــة، فوق إحدى 
ضواحــــي العاصمــــة طهــــران، حيث ظل 

الغضب يتراكم، بينما كانت الأدلة توضح 
أن النظام يتحمل مسؤولية مأساة إسقاط 

الطائرة.
وأظهرت لقطات مصــــورة على تويتر 
محتجين يطالبون باســــتقالة المرشد علي 
خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف المئات 
من الأشــــخاص أمام جامعة أمير كبير في 
طهــــران ”ارحل ارحل أيهــــا الزعيم الأعلى 

خامنئي“.
ودعا مهدي كروبي أحد زعماء الحركة 
الخضــــراء المعارضة فــــي إيــــران الزعيم 
الأعلــــى آية الله علي خامنئي إلى التنحي 

بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وارتفــــع منســــوب الضغــــوط الغربية 
علــــى إيران من واشــــنطن ولندن وباريس 
وأوتاوا، الأمر الــــذي دفعها إلى الاعتراف 
بســــقوط الطائرة بعد أيام مــــن التنصل، 
عازيــــة الأمر إلــــى خطأ أحــــد الجنود في 

الحرس الإيراني.
وقــــال رئيس الوزراء الكندي جاســــتن 
ترودو الذي فقدت بلاده 57 شخصا كانوا 
علــــى متن الطائرة خــــلال مؤتمر صحافي 
فــــي أوتاوا إن ”ما أقرت به إيران في غاية 
الخطورة. إسقاط طائرة مدنية أمر مروع. 

يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة“.

 طرابلس – تنظر الأوساط السياسية إلى 
قبول الجيش الليبي الذي بات على مرمى 
أقل من عشــــرة كيلومترات عن مقر حكومة 
الوفاق فــــي طرابلس، بالهدنــــة على أنها 
تنازل يختبر مدى اســــتعداد الإســــلاميين 
لتقديم تنازلات تنهي احتكارهم للســــلطة 
بالقوة منذ انقلاب ميليشياتهم على نتائج 
الانتخابات التشريعية في منتصف العام 

.2014
وأطلــــق القائد العام للجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر فــــي الرابع من أبريل 
الماضــــي عملية عســــكرية للســــيطرة على 
العاصمة طرابلس، قال سياسيون موالون 
لــــه حينئذ إنها جــــاءت ردا علــــى انقلاب 
رئيــــس حكومة الوفاق فايز الســــراج على 
تفاهمــــات أبوظبي التي تنص على دخول 
الجيــــش إلــــى طرابلــــس ســــلميا وإجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وســــيطر الجيــــش فــــي البدايــــة على 
بعــــض المواقع جنوب طرابلس، لكنه نجح 
علــــى مدى الأشــــهر العشــــرة الماضية في 
التقدم ليصل مؤخرا إلى منطقة بوســــليم 
حيث سيطر على عدة أحياء تابعة لها من 
بينها حي يقع فيه مقر وزارة الثقافة، مما 
يضعــــه على مرمى ســــبعة كليومترات من 

مقر رئاسة الوزراء.
كمــــا نجــــح الأســــبوع الماضــــي فــــي 
اســــتعادة ســــرت التي تدخل ضمن إقليم 
طرابلــــس وتتكون ليبيا مــــن ثلاثة أقاليم 

هي برقة وطرابلس وفزان.
ولاقــــى قبــــول الجيش بوقــــف إطلاق 
النار ردود أفعال غاضبة في أوساط كثيرة 
من مؤيديه لكن المحلل السياســــي الليبي 
عيســــى عبدالقيوم قــــال ”إذا كانــــت آلية 
وقف إطلاق النار ســــتؤدي إلــــى النتائج 
المســــتهدفة من القتال فبــــكل تأكيد ينبغي 
الترحيــــب بهــــا، فالمنطــــق السياســــي بل 
والشرعي الســــوي يعتبر أن الحرب يُقدم 

عليها كرها.. وليست غاية محببة“.
وأضــــاف عبدالقيــــوم ”بمــــا أنه وقف 
إطــــلاق نــــار فقط  فهــــو لا يعنــــي إلا منح 
فرصة ما، فــــإذا كانت هنــــاك مبادرة على 
الطاولــــة طلب لها وقف إطــــلاق النار فمن 
المهم معرفة تفاصيل هذه المبادرة أولا قبل 

الحديث عن الرفض أو القبول“.
وتابــــع ”من طلــــب واســــتجدى وقف 
أطــــلاق النار لن يســــتطيع بحال أن يدعي 
النصر أو يزعم الرفع من شــــأن القيم، أما 
المنتصــــر على الأرض والقــــوي فهو الذي 
يمكنــــه ويحق لــــه أن يقول بأنــــه مع قيم 

السلم والسلام لأنه يمتلك غيرها“.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 

أول من دعا لهدنة تبدأ مساء الأحد.
ورفض الجيــــش في البدايــــة القبول 
بالهدنة قبل أن يوافق عليها مســــاء الأحد 
بعــــد مباحثــــات قام بها خليفــــة حفتر مع 
وفــــد أميركي في روما التقــــى أيضا وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق  فتحي باش آغا 

الذي يوصف بـ“حاكم طرابلس“.
لكــــن ردود أفعال الإســــلاميين الأولية 
بعــــد ســــاعات مــــن الهدنة التــــي وصفت 
بـ“الهشة“ بسبب ما تخللها من اختراقات 
خــــلال اليــــوم الأول، بــــدت ســــلبية حيث 
اشــــترطوا انســــحاب الجيش من مواقعه 
وإعــــادة الوضــــع إلــــى مــــا كان عليه قبل 
الرابع من أبريل الماضي وهو الشرط الذي 
يوصف بعدم ”الواقعية“، قبل الدخول في 

أي محادثات للتسوية.
والبنــــاء  العدالــــة  حــــزب  واعتبــــر 
الإخوانــــي في بيان أصدره الأحد أن وقف 
إطلاق النــــار هو ”مجرد مقدمــــة، يتبعها 
إنهاء كامــــل للعدوان علــــى كل الجبهات، 
وبدء فوري لإعــــادة الأوضاع إلى ما كانت 

عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي“.
وقبــــل ذلك قال رئيــــس مجلس الدولة 
خالد المشــــري ”بدخول وقــــف إطلاق النار 
حيز التنفيذ تنتهي الخطــــوة الأولى، أما 

الثانية فعودة قوات حفتر إلى أماكنها ما 
قبل 4/ 4، ثم نبدأ الحديث عن الثالثة“.

ويردد الإسلاميون هذا الشرط منذ بدء 
الجيش معركة الســــيطرة علــــى طرابلس، 
وهــــو الشــــرط الذي يهــــدف إلــــى تجريد 
الجيش مــــن انتصاراته قبــــل الدخول في 
أي محادثات، في حــــين يعتبر البعض أن 
الإســــلاميين لم يبق لهم ســــوى رفع سقف 

شروطهم لتقوية موقفهم التفاوضي.
ورحبــــت ســــفارات فرنســــا وألمانيــــا 
والولايات  المتحــــدة  والمملكــــة  وإيطاليــــا 
المتحــــدة وبعثــــة الاتحــــاد الأوروبي لدى 

ليبيا بوقف إطلاق النار.
وقالــــت الســــفارات في بيان مشــــترك 
الأحد ”نحــــث الأطراف علــــى اغتنام هذه 
الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية 
والاقتصاديــــة والأمنيــــة الرئيســــية التي 

تكمن وراء الصراع“.
ولعبــــت أنقــــرة دورا كبيرا فــــي إقناع 
روســــيا بضرورة وقف إطلاق النار حيث 
أرسلت وفدا إلى موســــكو نهاية ديسمبر 
الماضي، وينظر إلى إرســــالها جنودا إلى 
ليبيا ورفع دعمها العســــكري لميليشــــيات 
حكومــــة الوفــــاق علــــى أنه مجــــرد تهديد 
للجيــــش الهــــدف منــــه إنقــــاذ أذرعها من 
الإســــلاميين وضمان بقائها في الحكم في 

إطار تسوية سياسية جديدة.
وتنظــــر تركيــــا بقلق إلــــى الوضع في 
شــــمال أفريقيا، ولدى أردوغــــان مخاوف 
جدية من أن يواجه ســــيناريوهات تشــــبه 
تراجــــع حظــــوظ المشــــروع الإيرانــــي في 
المنطقة خصوصا أمــــام تقدم قوات حفتر 
عسكريا وســــيطرتها على سرت وخسارة 
النهضة لفرصة تشــــكيل حكومة تونسية 

بمرجعية تميل للإسلاميين.

ويقــــارن أردوغــــان بشــــكل متواصــــل 
تجربتــــه بالتجربــــة الإيرانيــــة ويتصرف 

بعقلية تشبه العقلية الإيرانية.
وســــجل مراقبــــون قلقــــه مــــن تراخي 
القبضة الإيرانية على مشــــروعين مواليين 
في العراق ولبنان بما يذكره بطموحه في 

ليبيا وتونس.
والتقى، الأحد، أردوغان بفايز السراج 
في إسطنبول وسط أنباء عن وصول نائب 
رئيس المجلس الرئاســــي أحمــــد معيتيق 
وفتحــــي بــــاش آغا إلــــى إســــطنبول. ولم 
يســــتبعد مراقبون أن تكون لزيارة رئيس 
حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي 

إلى تركيا علاقة بما يجري في ليبيا.
ويرى هــــؤلاء أن أردوغان يراهن على 
دعم تونس للضغط من أجل فرض تسوية 
تمنع خروج الإســــلاميين من المشــــهد في 
ليبيا بعد ما باتوا محاصرين في مصراتة 

وأجزاء من طرابلس.
وزار أردوغــــان خلال الفتــــرة الماضية 
تونــــس حيث التقى الرئيس قيس ســــعيد 
وأثــــارت زيارته مخاوف مــــن دفع تونس 
للعب دور يخرجها عن موقف الحياد الذي 

التزمت به خلال السنوات الماضية.
وعــــزا مراقبون هدف زيــــارة أردوغان   
إلى اســــتخدام عضوية تونس في مجلس 
الأمن لإدانة الجيش الليبي، وهو ما يبدو 
أن تونس اســــتجابت له حيــــث قامت بعد 
أيام قليلة بالدعوة لعقد جلســــة طارئة في 
مجلــــس الأمن. وتواترت الأنباء عن فشــــل 
تونــــس وبريطانيا في إصــــدار قرار يدين 

الجيش الليبي بسبب الرفض الروسي.
أمــــا الهدف الثانــــي للزيــــارة فيتوقع 
مراقبــــون أن يكــــون عســــكريا مــــن دون 
اســــتبعاد فرضية طلب إقامة قاعدة جوية 

تركية جنوب تونس.
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 بيروت – رأى سياسيون لبنانيون أن 
الخطاب الأخير لحســـن نصرالله الأمين 
العام لحزب الله عكس حالة من الإفلاس 

السياسي والعسكري.
وأوضح هـــؤلاء أن ما ميّز الخطاب، 
الـــذي جاء فـــي ذكـــرى مرور أســـبوع 
علـــى اغتيـــال الإدارة الأميركية قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القدس وأبومهدي 
المهندس نائب رئيس الحشـــد الشـــعبي 
فـــي العـــراق، إصـــرار نصراللـــه على 
القـــوة الإيرانيـــة والقدرات العســـكرية 
الضخمـــة التـــي تمتلكهـــا الجمهورية 

الإسلامية.
لبنانية  سياســـية  مصادر  ولاحظت 
المبالغـــات التي لجأ إليهـــا الأمين العام 

لحزب الله فـــي تقديره للأضـــرار التي 
ألحقتهـــا الصواريخ الإيرانيـــة بقاعدة 
عين الأسد الأميركية في داخل الأراضي 
العراقية وتشـــديده على أنّ الردود على 
اغتيال ســـليماني والمهندس التي بدأت 
بقصف عين الأســـد كانت ”صفعة وليس 
ردا“ وأنّ هـــذه ”الصفعـــة“ تنـــدرج  في 

”مسار طويل“.
وقالت إن هدف هذه المبالغات طمأنة 
أنصار حـــزب الله في لبنان بأن شـــيئا 
لم يتغيّر فـــي إيران منذ اغتيال قاســـم 

سليماني.
واعتبر سياسي لبناني مخضرم أنّ 
أكثـــر ما لفت نظره فـــي الخطاب العتب 

الظاهر لنصرالله على أكراد العراق.

وأشار في هذا المجال إلى أن الأمين 
العـــام لحـــزب اللـــه تحدّث عـــن مجيء 
ســـليماني إلى أربيل في العام 2014 مع 
مجموعـــة من قـــادة حزب اللـــه لطمأنة 
مســـعود البارزانـــي الـــذي كان ”يرتعد 
خوفا“ بأنّ داعش لن يتمكن من اجتياح 

أربيل.
ودعـــا البارزاني إلـــى ”رد الجميل“ 
لســـليماني، الذي حمى من وجهة نظره 
أربيـــل من هجوم لداعش، بإعلان رفضه 

بقاء أيّ قوات أميركية في العراق.
فـــي  لبنانـــي  سياســـي  وأشـــار 
هـــذا المجـــال إلـــى أن لـــدى نصراللـــه 
مخاوف كبيـــرة من تراجع المســـؤولين 
العراقيـــين عـــن أي خطـــوة تصـــبّ في 

الخروج العسكري الأميركي من العراق. 
وأوضـــح أن هذا ما دفعـــه إلى التعظيم 
من شأن القوة العســـكرية الإيرانية في 
المنطقة والتفاف الإيرانيين حول النظام 
بدءا بالأهواز وخوزســـتان. وكان لافتا 
استخدامه التســـميتين الفارسيتين، أي 
الأهـــواز بدل الأحواز وخوزســـتان بدل 

عربستان.

حسن نصرالله يظهر الإفلاس السياسي 

بخطاب عن القوة الإيرانية

مصرف لبنان يطالب بصلاحيات 

استثنائية في غمرة الشلل السياسي

لبنان بين التصريف والتأليف
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المنظومة القديمة تستغل تأخر تعيين الولاة

 الخرطــوم – تحـــذر دوائر سياســـية 
من أن عملية التفكيك المتدرّج للمنظومة 
القديمة في الســـودان، والبطء الحاصل 
فيهـــا، قد يؤدّيـــان إلى مفاعيل عكســـية 
ويتحـــولان إلـــى لعنة تلاحق الســـلطة 
الانتقاليـــة، في ظـــل مؤشـــرات خطيرة 
توحي بأن تلـــك المنظومة أعادت ترتيب 
صفوفهـــا وهي تتحرك اليـــوم على أكثر 

من مستوى لإثارة الفوضى والقلاقل.
وتجـــد هـــذه المنظومـــة ممثلـــة في 
قوى سياســـية وحزبيـــة وأذرع إعلامية 
وميليشياوية ورجال دين ومسؤولين ما 
يزالون يشغلون مواقع هامة في الدولة، 
دعما من بعض القـــوى الإقليمية، وعلى 
رأســـها قطر وتركيا اللتان شكل سقوط 
حكم الرئيس عمر البشير (في 11 أبريل) 
خســـارة كبرى لهما على ضوء ما يمثله 
الســـودان مـــن عمق جيوسياســـي مهم 

جدا.
وتقـــول الدوائـــر إن منظومة الإنقاذ 
التي يعدّ الإسلاميون (إخوان وسلفيون) 
عمودهـــا الفقـــري انتقلـــت من إشـــعال 
”الحرائـــق“ هنا وهناك علـــى غرار الفتن 
العرقية التي شـــبت في غرب الســـودان 
وشـــرقه إلـــى المرحلـــة المواليـــة وهـــي 

استعراض القوة في الشارع.
وشـــهدت، الســـبت، مدينة ود مدني 
عاصمـــة ولايـــة الجزيـــرة القريبـــة من 
الخرطـــوم مســـيرة احتجاجيـــة حملت 
عنـــوان ”مســـيرة الزحـــف الأخضر 2“، 
تطالب برحيـــل الحكومة الانتقالية التي 
لم تمض على عملها ســـوى أشهر قليلة، 

و”عدم المساس بالشريعة الإسلامية“.
ورفع المشاركون شـــعارات من قبيل 
”هـــذا الصوت صـــوت الشـــعب“، و”هذا 

الشـــعب شـــعب مســـلم“، و”لن تحكمنا 
العلمانية ولن تحكمنا الشيوعية“.

ولقيـــت تلك المســـيرة اهتماما كبيرا 
مـــن قبـــل وســـائل إعـــلام قطريـــة وفي 
التي خصصت  مقدمتها قناة ”الجزيرة“ 
لها حيزا هاما في نشراتها وركزت على 
اســـتضافة مجموعـــة من الشـــخصيات 
الراديكالية على غرار الداعية الإسلامي 
عبدالحـــي يوســـف، الذي هاجـــم التيار 
المدنـــي في الســـلطة وبعـــض الدول في 
المنطقة زاعما أن“السودان مختطف“ من 

قبل تلك الجهات.
وعلى خلاف المســـيرة السابقة التي 
جـــرت فـــي 14 ديســـمبر الماضـــي تحت 
عنـــوان ”مســـيرة الزحـــف الأخضر 1“، 
أعلنـــت العديـــد مـــن القوى الإســـلامية 
وقوفهـــا ومشـــاركتها فـــي مســـيرة ود 
مدني، في تطور يعكس الجرأة المتزايدة 
لتلـــك القـــوى التـــي كانت لوقـــت قريب 
تفضـــل الابتعـــاد عـــن الأضواء خشـــية 
اســـتفزاز الشـــارع الثائر والقوى التي 

تقف خلفه.
وتخللت مسيرة ود مدني اشتباكات 
بين المحتجين والمعارضـــين لتحركاتهم، 

وســـط أنباء على أن عددا من المحتجين 
الذين خرجوا إلى الشارع كان بحوزتهم 
أســـلحة بيضـــاء وناريـــة، مـــا أدى إلى 
سقوط عدد من الإصابات بعضها خطير.

الســـودان  أطبـــاء  لجنـــة  وكشـــفت 
المركزيـــة عن وقوع 7 إصابـــات متفاوتة 
بعضهـــا خطير أثنـــاء المظاهرات في ود 
مدنـــي. وذكـــرت في بيـــان أن الإصابات 
نتيجة للطعـــن بآلات حـــادة من الخلف 
وعلى مســـتوى الصدر، وجروح قطعية 

متعددة على مستوى الرأس.
تنضـــوي  التـــي  اللجنـــة  وحمّلـــت 
الســـودانيين  المهنيـــين  تجمـــع  ضمـــن 
في بيانهـــا حكومة المحافظـــة ولجنتها 
الأمنية والشرطية المسؤولية عما حدث، 
متســـائلة ”كيـــف لكيـــان محلـــول بأمر 
من الســـلطة ومنبـــوذ بأمر مـــن الثورة 
أن يتجمع أفـــراده وينصّبـــون مكبرات 
الصـــوت ويهـــددون الثوار أمـــام مرأى 

ومسمع الشرطة“.

وحـــذرت اللجنة من أن تأخير تعيين 
الولاة المدنيين، هـــو مدخل للردة وحجر 
عثـــرة في ســـبيل التحـــول الديمقراطي 

واستكمال ركائز الحكومة المدنية.
ومعلـــوم أن أطرافـــا بينها الحركات 
جـــدد  ولاة  تعيـــين  ترفـــض  المســـلحة 
للمحافظـــات قبـــل التوصل إلـــى اتفاق 
ســـلام، وهذا الأمر ينطوي على مخاطر 
كثيرة وفق قـــوى الحرية والتغيير التي 
ترى بأن الربط بين هاته المســـألة وملف 
السلام ليس عمليا وله ارتدادات سلبية 
خاصة وأن مســـار السلام ما يزال يشهد 

عثرات.
ويقـــول نشـــطاء إن علـــى الســـلطة 
الانتقالية التحرك بشكل أسرع في عملية 
تفكيك المنظومة القديمة، وأن الخطوات 
المحتشمة حتى الآن والتي اقتصرت على 
غلق بعـــض النقابات ووســـائل الإعلام 
ومصادرة أصول لحزب المؤتمر الوطني 

تبقى غير كافية.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن عمليـــة 
الاســـتعراض التـــي شـــهدتها مدينة ود 
مدني قد تنتقل إلى محافظات أخرى في 
ظل استشعار القوى المؤلفة لنظام الإنقاذ 
بحالة مـــن الثقـــة المتزايدة، مســـتغلين 
غياب التوافق بين القوى المؤثثة للسلطة 

الحالية إزاء سبل التعاطي معهم.
وعن مســـيرات السبت قالت الشرطة 
الســـودانية، فـــي بيـــان صدر فـــي وقت 

ســـابق، إن اثنين من المشاركين بالمسيرة 
أصيبـــا جـــراء إطـــلاق مواطـــن يقـــود 
ســـيارة النار بصـــورة عشـــوائية، فيما 
وقعت إصابات متفاوتـــة إثر مواجهات 
شـــهدتها  بـــين ”مجموعـــات متباينـــة“ 

المظاهرة.
وأوضحـــت أن ”احتـــكاكا حدث بين 
مجموعـــات متباينة في شـــارع جانبي 
قـــرب التجمعـــات، وقـــام مواطـــن يقود 
سيارة بإشـــهار ســـلاح ناري (مسدس) 
وإطلاق أعيرة نارية بصورة عشـــوائية 
وسط الحشود، ما أدى إلى إصابة اثنين 
من المشاركين بالمســـيرة أحدهما برأسه 
ووصفـــت جراحـــه بالخطيـــرة، والآخر 

بيده“.
وأشـــارت إلى أنـــه تم رصد إصابات 
بـــين  المواجهـــات  بســـبب  متفاوتـــة 
”المجموعـــات المتباينـــة“، دون مزيد من 

التفاصيل. 
وذكـــر البيـــان، أن قـــوات الشـــرطة 
تمكنت مـــن القبض علـــى المواطن الذي 
أطلق الرصـــاص، واتخـــذت الإجراءات 
علـــى  للســـيطرة  اللازمـــة  القانونيـــة 

الأوضاع.
وفـــي 14 ديســـمبر 2019، انطلق أول 
موكـــب احتجاجي لمـــا ســـمي ”الزحف 
بعد أن انتشـــرت دعوات في  الأخضـــر“ 
مواقـــع التواصـــل. لكن المتحدث باســـم 
”تجمـــع المهنيـــين الســـودانيين“ محمد 

ناجي الأصم، أشـــار في 10 ديسمبر، أن 
المنحل  بعض كوادر ”المؤتمـــر الوطني“ 
(حزب الرئيس المعزول عمر البشير) هم 

وراء الدعوة لمظاهرات 14 ديسمبر.
وأعلنت العديد من القوى الإسلامية 
حينها تبرؤها من تلك المسيرة، ورفضها 
المشـــاركة فيها وعلـــى رأســـها المؤتمر 

الوطني.
ويأتي استعراض القوة للإسلاميين 
في الشـــارع، الســـبت، في وقـــت تواجه 
فيه بعض المناطـــق انتقال عدوى الفتن، 
وآخرهـــا ما حصـــل الأســـبوع الماضي 
حيـــث اندلعـــت اشـــتباكات دموية بين 
قبيلتي البني عامر والنوبة في محافظة 
بورتســـودان المطلة على البحر الأحمر، 

ما أوقع تسعة قتلى.
وقبلهـــا بأيام، جدت اشـــتباكات بين 
قبيلة المســـاليت وبعض القبائل العربية 
في دارفور غربي الســـودان أســـفرت عن 
مقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة 167 
آخرين وتشـــريد أكثر مـــن ثمانية آلاف 
عائلة، ما اســـتدعى زيارة عاجلة لرئيس 
الـــوزراء عبدالله حمـــدوك ونائب رئيس 
مجلـــس الســـيادة محمد حمـــدان دقلو 

للمنطقة لنزع فتيل الأزمة.
مســـرحا  بورتســـودان  وكانـــت 
لصدامـــات عرقية مماثلة في أغســـطس 
الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 

13 شخصا.
ويرجح كثيرون وقـــوف عناصر من 
المؤتمـــر الوطنـــي وحلفائـــه خلـــف تلك 
الاشتباكات التي عادة ما يرتبط حدوثها 
بحصـــول اختـــراق في مســـار الســـلام 
الصعـــب الذي تحتضنـــه حاليا عاصمة 

جنوب السودان جوبا.

و السودان من إثارة الفتن 
ّ
إسلامي

إلى استعراض القوة في الشارع

حالة من الثقة المتزايدة تلك التي دفعت إســــــلاميّي الســــــودان إلى التحرك 
والقيام باســــــتعراض قوة في الشارع، ويقول كثيرون إن غياب التوافق بين 
القوى المؤثثة للسلطة الانتقالية، أحد الأسباب الرئيسية في عودة ”صخب“ 

تيار الإسلام السياسي في السودان.

مطلب يثير رعب الإسلاميين

أطراف بينها الحركات 

المسلحة ترفض تعيين 

ولاة جدد قبل التوصل إلى 

اتفاق سلام، وهذا ينطوي 

على مخاطر كثيرة

مصرف لبنان يطالب بصلاحيات استثنائية 

في غمرة الشلل السياسي

إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا 

التوسط في أزمة سد النهضة

 بيــروت – يســـعى المصـــرف المركزي 
مشـــددة  في لبنان إلى تنظيم ”إجراءات“ 
تفرضهـــا المصـــارف منـــذ أشـــهر على 
العمليـــات النقديـــة وحركـــة الأموال في 
خضم انهيار اقتصادي متســـارع تشهده 

البلاد، واستمرار للأزمة السياسية.
وكانـــت البنوك التجاريـــة قد فرضت 
قيودا شـــديدة على الســـحب من الودائع 
ومنعـــت بعض التحويـــلات للخارج منذ 
أكتوبـــر حين دفعـــت احتجاجـــات على 
الأزمـــة الاقتصادية في لبنان، تختمر منذ 

فترة، المشهد إلى ذروته.
وتثير تلك القيـــود المزيد من غضب 
الشارع الذي شكلت السياسة المصرفية 
للدولة أحد الأســـباب التي دفعته للتحرك 

ضد السلطة السياسية الحاكمة.
وكشف مصدران مصرفيان الأحد عن 
مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان لوزير 
المالية في التاســـع من الشـــهر الحالي، 
قال فيها إنـــه ”يقتضي تنظيم الإجراءات 
المتخـــذة وتوحيدهـــا بيـــن المصـــارف 
بغية تطبيقها بشـــكل عادل ومتساو بين 

المودعين والعملاء جميعا“.
وطلب حاكم مصرف لبنان من الوزير 
”الســـعي لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونية 
المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية 
بالصلاحيات  لبنـــان  مصـــرف  لتكليـــف 
الاســـتثنائية اللازمـــة لإصـــدار الأنظمة 

المتعلقة“ بذلك.
ولـــم يصدر أي رد مـــن وزارة المالية 
حتى الآن. وحاليا، بالـــكاد يتمكن زبائن 
غالبيـــة المصـــارف مـــن ســـحب مبالـــغ 
محـــدودة لا يصل ســـقفها إلى ألف دولار 
شـــهريا. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت 
قيودا أيضا على سحب الليرة اللبنانية.

وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال 
داخليـــاً، تمنع المصارف التحويلات إلى 
الخـــارج. ولا يمكـــن للبنانـــي المقيم في 
الخـــارج ويملـــك حســـابات مصرفية في 
بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية 

محدودة.

وأوضـــح المحامـــي علـــي عبـــاس، 
الناشـــط في الحراك الشعبي، أن ”القيود 
المصرفيـــة الحالية أمر واقع لا تســـتند 
إلى أي نص قانوني“، مشيرا إلى دعاوى 
عدةّ تقدم بها العديـــد من المودعين ضد 

المصارف لإلزامها تسليم ودائعهم.
وقـــال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس 
نســـيب غبريـــل إن ”المصـــرف المركزي 
يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب 
إجـــراءات تشـــريعية وتنفيذيـــة، وليس 

فرض إجراءات جديدة“.

وأوضح مصـــدر مصرفي أن ”الهدف 
(…) هو وضع معاييـــر وتوجيهات عامة 
للعمليات المصرفية على أن تفرض على 
كافة المصارف“، مشـــيرا إلى أن من شأن 
ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا.

وتحولت المصارف خلال الأســـابيع 
الماضيـــة إلى مـــكان للصـــراخ والدموع 
ولإشكالات وصلت إلى حدّ الاشتباك بين 

الزبائن والموظفين.
ويشـــهد لبنـــان أزمـــة اقتصادية هي 
الأســـوأ منـــذ انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة 
(1975 - 1990) وســـط نقـــص حـــاد فـــي 
السيولة وارتفاع كبير في أسعار المواد 
الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من 
تزايد معدل الفقر (ثلـــث اللبنانيين) إلى 

خمسين بالمئة.
وفيمـــا لا يزال ســـعر صـــرف الدولار 
محدداً رســـمياً بــــ1507 ليـــرات لبنانية، 
فإن الســـعر تخطى في السوق الموازية 
الـ2400. وبموازاة ذلك، تشـــهد البلاد منذ 

17 أكتوبـــر احتجاجات اتخذت أشـــكالا 
مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي 
يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها 

مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.
وبعـــد أكثر مـــن ثلاثة أســـابيع على 
تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن 
الأستاذ الجامعي حسان دياب من تحقيق 
هـــذا الهدف، في ظل حديـــث عن ضغوط 
متزايـــدة يتعـــرض لهـــا من قبل رئاســـة 
الجمهوريـــة ومن خلفهـــا التيار الوطني 
الحـــر وبتغطية مـــن الثنائية الشـــيعية 
(حزب الله وحركة أمل) تطالبه بتشـــكيل 

حكومة تكنوسياسية.
ويصر دياب على نيته تشكيل حكومة 
مصغـــرة  ومســـتقلين  اختصاصييـــن 
وتحدث ديـــاب الجمعة عن ”ضغوط“ قال 
إنهـــا ”لن تغير مـــن قناعاتـــي وأنني لن 

أرضخ للتهويل“.
واســـتفزت تصريحات دياب على ما 
يبدو رئاســـة الجمهورية التي ســـارعت 
إلى الرد عبر بيان لوزير الدولة لشـــؤون 
رئاســـة الجمهورية في حكومة تصريف 
الأعمال ســـليم جريصاتي، قـــال فيه ”إن 
رئيـــس الجمهوريـــة ليس ســـاعي بريد 
أو صنـــدوق اقتراع في عمليـــة التكليف 
والتســـمية وليس مجرد موثق بتوقيعه 

لوثيقة تأليف الحكومات“.
صلاحيـــات  حـــرب  ”كفانـــا  وشـــدد 
مزعومة  ونصـــرة  وبكائيات  ومهاتـــرات 
لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية 
في النظام الدســـتوري اللبناني وليست 

قطعا مكسر عصا“.
يتـــم  أن  محللـــون  يســـتبعد  ولا 
إفشـــال جهود دياب في تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط وبالتالي العـــودة إلى المربع 
الأول والبحـــث عن شـــخصية جديدة في 
الوقـــت الـــذي لا تتحمـــل البـــلاد المزيد 
مـــن المماطلة. وســـبق وأن وجهت الأمم 
المتحدة انتقادات للزعماء السياســـيين 
في لبنان، معتبرة أن ”عدم وجود حكومة 

عمل غير مسؤول“.

 بريتوريا (جنوب أفريقيا) – طلب رئيس 
وزراء إثيوبيـــا آبـــي أحمـــد مـــن رئيس 
جنوب أفريقيا ســـيريل رامافوزا، الأحد، 
التدخل فـــي الخلاف الطويـــل مع مصر 
بشـــأن الســـد الضخم الذي تبنيه أديس 

أبابا على نهر النيل الأزرق.
يأتي ذلك بعد فشـــل الجولات الأربع 
مـــن المفاوضـــات التـــي جـــرت برعاية 
الولايـــات المتحـــدة والبنـــك الدولي في 
تحقيق أي خرق مهم، الأمر الذي سيفتح 

الباب أمام دخول طرف رابع.
وتوتـــرت العلاقـــات بيـــن إثيوبيـــا 
ومصر منذ أن بدأ البلد الشـــرق أفريقي 
فـــي بناء ”ســـد النهضة العظيـــم“ العام 
2011. ويتوقـــع أن يصبـــح الســـد أكبـــر 
مصـــدر للطاقة المائية في أفريقيا. وأثار 
المشروع توترا بسبب اعتماد مصر على 
النهر بنســـبة 90 بالمائة مـــن إمداداتها 

المائية.
وبـــدأت إثيوبيا ومصر والســـودان، 
مناقشـــات فـــي نوفمبـــر مـــن المفترض 
أن تثمـــر اتفاقا الأســـبوع المقبل. إلا أن 
العديد من نقـــاط الخلاف الكبيرة ظهرت 
في آخر جولة من المحادثات، الخميس، 

ولـــم تتوصل الأطراف إلـــى اتفاق. ودعا 
آبي، الذي يزور جنوب أفريقيا في عطلة 
نهاية الأســـبوع، رامافـــوزا إلى التدخل 
في المفاوضات نظراً لأن بلاده ستتسلم 
رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر هذا 

الشهر.
وصرح آبي فـــي مؤتمر صحافي في 
لجنوب  السياســـية  العاصمة  بريتوريا، 
أفريقيا ”نظراً لأن رامافوزا صديق حميم 
لكل من إثيوبيـــا ومصر، وأيضاً بوصفه 
الرئيـــس الجديـــد للاتحـــاد الأفريقـــي، 
فيمكنه إجـــراء محادثات بيـــن الطرفين 

لحل القضية بشكل سلمي“.
وأكد رامافوزا أن بلاده منفتحة على 
لعـــب دور في تســـهيل التوصل ”إلى أي 
اتفـــاق تتـــم صياغته“. وأضـــاف ”الأمر 
السار، بالنسبة لي، هو استعداد البلدين 

لبحث هذه المسألة وإيجاد حلول“.
ولفـــت إلـــى أنه أثـــار هذه المســـألة 
بالفعل مـــع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ”وهو مستعد لإجراء محادثات 

مع إثيوبيا“.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تبادر 
فيهـــا إثيوبيا إلى عرض الوســـاطة على 

طـــرف آخر فـــي أزمتهـــا مع مصـــر، في 
مـــا بـــدا اســـتباقا للخطـــوات المصرية 

المستقبلية.
ويقـــول محللـــون إن مصر تفضل أن 
تكون الولايات المتحدة الطرف الوسيط 
لقدرتها على التأثير في قرار أديس أبابا 
وهو الأمر الذي يبدو أن الأخيرة تحاول 
تلافيـــه، من خلال عرض الوســـاطة على 

جنوب أفريقيا.

ويشير المحللون إلى أن أديس أبابا 
تسعى لكسب المزيد من الوقت من خلال 
مثل هذه العروض، وسط توقعات تقارب 
الصفر بأن تقدم على تنازلات من شـــأنها 
أن تطمئـــن الطرف المصري ســـواء على 
مســـتوى ملء الخزان أو في الاتفاق على 
آليـــات للتعامل في وقـــت الفيضانات أو 

الجفاف.

ولا من مجيب

مستعدون للعب دور 

في تسهيل التوصل 

إلى اتفاق

سيريل رامافوزا

المصارف تحولت خلال 

الأسابيع الماضية إلى مكان 

للصراخ ولإشكالات وصلت 

 الاشتباك بين 
ّ

إلى حد

الزبائن والموظفين
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السلطان هيثم بن طارق يقود عمان 

ممسكا بطرفي معادلة التطوير والاستمرارية

معسكر الموالاة لإيران في العراق يحاول {تعويم} رئيس الوزراء المستقيل

زاد ثقافي وخبرة سياسية يؤهلان السلطان الجديد لوضع بصماته على دور الوسيط

 مســقط – طغـــت عبـــارة ”المواصلـــة 
قـــراءات  مختلـــف  علـــى  والاســـتمرار“ 
المحلّلين والمستشرفين للوضع في سلطنة 
عمان في مرحلة ما بعد السلطان قابوس 
ذي البصمـــات الماثلة بقـــوّة في مختلف 

نواحي الحياة بالبلد.
ولا يعنـــي ذلك إغفال قدرة الســـلطان 
الجديـــد هيثم بن طارق المتســـلّح بثقافة 
عاليـــة وخبرة واســـعة بشـــؤون الدولة، 
مســـيرة  علـــى  بصماتـــه  وضـــع  علـــى 
تطوير البـــلاد وتعديل ما يجـــب تعديله 
السياســـية  للمســـتجدّات  مســـايرة 
والاجتماعية والاقتصادية داخل السلطنة 

ومن حولها.
وتنتظـــر الســـلطان هيثم بـــن طارق 
مهمّات الحفاظ على مكانة الســـلطنة في 
محيطهـــا الإقليمـــي والدولـــي والحفاظ 
علـــى دورهـــا كوســـيط فاعل بـــين أكثر 
الفرقـــاء اختلافـــا وتضـــادّا دون التورّط 
بنيـــران  والاكتـــواء  صراعاتهـــم  فـــي 
التوتّرات التي يثيرونها، وكذلك الحفاظ 
علـــى توازناتهـــا الداخليـــة، الاقتصادية 
والاجتماعية، دون إغفال ضرورة التكيّف 
مـــع متطلبات جيـــل جديد متأثـــر بتيار 

العولمة الذي لا يقاوَم.

الخارجية،  السياســـة  مجـــال  وفـــي 
يرجّح أغلـــب المتابعين للشـــأن العماني 
أن تواصل الســـلطنة في عهد الســـلطان 
الجديد سياســـة الحيـــاد التقليدية التي 
اتّبعتها مسقط طيلة فترة حكم السلطان 
الراحل التي اســـتمرت لنصـــف قرن من 

الزمان.
وتوفـــي الســـلطان قابـــوس، مســـاء 
الجمعة، عن تسعة وســـبعين عاما. وفي 
انتقال ســـلس وسريع للسلطة، أدى وزير 
التـــراث والثقافة العماني هيثم بن طارق 
آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية بعد 
تعيينـــه ســـلطانا لعُمان خلفـــا لابن عمه 

الراحل قابوس.

ويرجّح محللون أن يحافظ الســـلطان 
الجديـــد علـــى إرث ســـلفه ويســـتمر في 
سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي 

إلى مسقط في منطقة حافلة بالتقلّبات.
وتوجّهـــت الدول الغربيّـــة مرارا إلى 
مســـقط لتطلب منها التوســـط، ليس في 
النزاعـــات الإقليميّـــة فحســـب، لكـــن في 
قضايا دوليـــة أيضا، بما في ذلك الاتّفاق 

النووي مع إيران في عام 2015.
وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن 
طارق بعد تعيينه بمواصلة سياسة بلاده 

الخارجية القائمة على عدم التدخّل.
وقـــال الســـلطان البالـــغ مـــن العمر 
خمسة وســـتّين عاما في أول تصريحات 
لـــه بعـــد تنصيبه ”ســـوف نرتســـم خط 
السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت“، 
مشـــدّدا على قيـــام السياســـة الخارجية 
العمانية على التعايش السلمي بين الأمم 
والشعوب وحســـن الجوار وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للغير.
وأبقت الســـلطنة على قنوات اتصال 
مفتوحة مع إيـــران والمتمردين الحوثيين 
فـــي اليمن وحتـــى مع إســـرائيل التي لا 

ترتبط معها بعلاقات رسمية.
ويرى عضو هيئة التدريس في قســـم 
التاريـــخ بجامعـــة الكويـــت والزميل في 
مركز كارنيغي بدر الســـيف أنه ”من دون 
شك، ستظل عُمان تتبع نفس النهج حيث 

قدم لها هذا النهج الكثير“.
وتابع بما أن الأسرة الحاكمة ارتضت 
خيار السلطان قابوس في تسمية الحاكم 
”فمن الطبيعي أن تســـتمر في سياســـاته 
الخارجيـــة حيث هذه السياســـات قدمت 

الكثير لعمان، ولا سبب لتغيير النهج“.
ولفـــت الســـيف فـــي حديثـــه لوكالة 
فرانـــس برس إلى طريقة تعامل الأســـرة 
الحاكمـــة وســـرعتها في توجيه رســـالة 
للمواطنـــين والجيران بـــأنّ الأمور تحت 

السيطرة.
وكان الســـلطان الجديـــد يتولـــى في 
الســـابق رئاســـة لجنة الرؤى المستقبلية 
المكلفة التخطيط لمستقبل عُمان حتى عام 

.2040
وقالت كريستين ديوان من معهد دول 
الخليج العربية في واشنطن إنّ ”الضمان 
الأفضـــل لحياد عمان ســـيكون عبارة عن 

إعادة هيكلـــة اقتصاديـــة ناجحة تعتمد 
على شـــعبها وتتجنـــب الاعتماد على أي 

قوة أخرى“.
وحافظت مســـقط على علاقات جيدة 
مع إيران بينما بقيت في مجلس التعاون 
الخليجـــي رغـــم العـــداوة العميقـــة بين 

الرياض وطهران.

وبعد أكثـــر من خمس ســـنوات على 
اندلاع الحـــرب في اليمـــن، والتي تُعتبر 
إيـــران طرفـــا فيها عـــن طريـــق وكلائها 
تســـتقبل  مســـقط  تـــزال  لا  الحوثيـــين، 
قيـــادات وممثلين للمتمرديـــن الحوثيين 
وتؤمّـــن لهـــم لقـــاءات واتصـــالات مـــع 
أطـــراف إقليمية ودولية فـــي إطار جهود 

عملية البحث عن مخرج ســـلمي للأزمة. 
وتقول الخبيرة في شـــؤون الخليج سنام 
فاكيـــل مـــن معهد تشـــاتام هـــاوس ”من 
مصلحة الســـلطان الجديد تقديم نفســـه 
كشخص سيدعم الاســـتمرارية ويواصل 
إرث قائـــد مثل قابوس الـــذي كان يعتبر 

ناجحا“.

ويؤكـــد مراقبون أنّه علـــى الرغم من 
رحيل السلطان قابوس فإنّ خبرة سلطنة 
لخوض  واستعدادها  الدبلوماسية  عمان 
مفاوضات غالبا ما تتسم بالسرية سيظلّ 
أمرا ثابتا، كما ستســـتمر السياسة التي 
أرساها السلطان قابوس في التعامل مع 

النزاعات المعقّدة والتحديات الصعبة.

 بغــداد – تشـــير معطيـــات عديدة إلى 
أن تحالـــف البنـــاء النيابـــي العراقـــي، 
الذي يجمع الأحـــزاب والتيارات الموالية 
لإيـــران، يتّجه نحو إعـــادة تكليف رئيس 
عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة أو إيجاد 
مخرج قانوني للعودة عن قرار استقالته، 
فـــي وقت يطغـــى فيه الارتبـــاك على أداء 
الميليشـــيات الخاضعـــة لطهـــران وهـــي 
تشـــاهد تنامـــي الغضـــب الشـــعبي ضد 

وجودها.
وقام عبدالمهدي بزيـــارة مفاجئة إلى 
أربيل مركز الإقليم الكردي ومعقل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزاني، ثم إلى الســـليمانية معقل حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه 
وترأســـه طيلـــة أعوام الرئيـــس العراقي 
الراحل جلال طالبانـــي، لإقناع القيادات 
الكرديـــة بدعـــم إعـــادة تكليفه تشـــكيل 
الحكومة الجديدة، وفقا لمصادر سياسية 

اطلعت على مداولاته في هذا الشأن.
وقالت المصـــادر إن القيادات الكردية 
فـــي المدينتين لن تتعامل مـــع ملف إعادة 
الحكومة  بتشـــكيل  عبدالمهـــدي  تكليـــف 
الجديدة إلاّ إذا تأكدت أنه يحظى بإجماع 

الأحزاب الشـــيعية فـــي بغداد، مشـــيرة 
إلـــى أن الأحـــزاب الكرديـــة ليـــس لديها 
اعتراضـــات على الفكـــرة، لكنها تفكّر في 
حجـــم المكاســـب التي يمكـــن أن تحصل 

عليها من وراء هذا الأمر.
إلـــى  الكرديـــة  الأحـــزاب  وتنظـــر 
عبدالمهـــدي بوصفه صديقا لها قياســـا، 
على الأقل، بســـلفه حيـــدر العبادي الذي 
طبّق إجراءات صارمة ضدّ الإقليم عندما 
أقدمـــت قيادته قبل أكثر من ســـنتين على 
تنظيم استفتاء شعبي حول الانفصال عن 
الدولة العراقية، وشـــملت تلك الإجراءات 
الحزبـــين  وضعـــت  ماليـــة  تضييقـــات 
الرئيســـيين فـــي الإقليم في ورطـــة إزاء 
ســـكّانه، خصوصا عندما عجـــزت أربيل 
على صـــرف رواتب العمال والموظّفين في 

مواعيدها المحددّة.
كما يرتبـــط عبدالمهدي مـــع بارزاني 
والراحـــل طالباني بعلاقـــات قديمة لذلك 
لم تدعم الكتلة الكردية مشـــروع ســـحب 
الثقـــة منه عندما طرح إثر تورط حكومته 
في قمع دموي للتظاهرات الشعبية التي 

دخلت شهرها الرابع.
ولـــم يتطرق مكتـــب عبدالمهـــدي في 
بيانـــه بشـــأن تفاصيـــل زيـــارة أربيـــل 

والســـليمانية إلى ملف إعـــادة التكليف، 
مشـــيرا إلى أن رئيس الوزراء المســـتقيل 
بحث مـــع البارزاني ”مختلـــف القضايا 
المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية 
وحكومـــة الإقليم، والاســـتجابة للمطالب 
الســـلمي،  التظاهـــر  وحـــق  المشـــروعة 
وتداعيـــات الأزمـــة الحالية فـــي المنطقة 
ومســـألة تواجد القـــوات الأجنبية“، قبل 
أن يلتقي في الســـليمانية رئيس المجلس 
السياســـي للاتحاد الوطني الكردستاني 

كوسرت رسول.
وتعليقـــا علـــى هذه التطـــورات، قال 
زعيـــم حزب الحـــل جمـــال الكربولي، إن 
”أحزاب الســـلطة المتقاســـمة للمغانم قد 
السياسية“،  الشيزوفرينيا  مرحلة  دخلت 
مشـــيرا إلى أن ”المماطلة باختيار رئيس 

وزراء بديـــل عـــن المســـتقيل قـــد أفضت 
إلى فكرة اســـتبداله بالمســـتقيل نفســـه، 
بغـــداد  بـــين  المكوكيـــة  الرحـــلات  ومـــا 
وأربيـــل والســـليمانية إلاّ دليل على ذلك 

المسعى“.
وتساءل الكربولي، الذي انسحب في 
وقت سابق من تحالف البناء، بعدما وجه 
انتقـــادات حـــادة لسياســـاته وخضوعه 
الكلـــي لإيـــران، ”أي عقل يســـتوعب هذا 
الجنـــون. وكيف ســـيكون رد المتظاهرين 
بعد كل مـــا قدموه من تضحيات إن جرى 
إعادة تنصيب عبدالمهدي.. ثم أين طاعته 
للمرجعيـــة التي قال إنـــه يمتثل لرغبتها 

بترك المنصب“.
ومـــن جهته، قال النائـــب في البرلمان 
العراقي أحمد الجبوري إن إعادة تكليف 

عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، لا 
يجوز دستوريا.

وأضـــاف ”أخلاقيا لا يحـــق لحكومة 
عبدالمهدي أن تســـتمر في مهامها كونها 
حكومة مســـتقيلة بسبب قتل وجرح أكثر 
من 25 ألف عراقي مدني وامتهان ســـيادة 

العراق فضلا عن الفشل والفساد“.
والدولية  الشـــعبية  الضغوط  وقادت 
الهائلـــة التـــي تتعرض لها الميليشـــيات 
التـــي تحمـــي حكومـــة عبدالمهـــدي إلى 
ارتبـــاك كبير في تصرفاتها، لاســـيما مع 
النشاط الذي دب مجدّدا في جسد الحركة 

الاحتجاجية منذ الجمعة الماضية.
لإيران  الموالية  الميليشـــيات  وشـــنّت 
حملة قمـــع واغتيالات ضـــد المتظاهرين 
في مدينـــة البصرة أكبر معقـــل الطائفة 
الشـــيعية في جنوب العراق، أسفرت عن 
مقتل صحافيينْ اثنين واعتقال العشرات 

من المحتجين.
التـــي  الاحتجاجـــات  عـــن  وفضـــلا 
توجهـــت هتافاتها الرئيســـية ضد إيران 
والولايات المتحدة على حد ســـواء، تلقت 
الميليشيات والأحزاب العراقية الخاضعة 
لإيران صفعة كبيرة من المرجع الشـــيعي 
الأعلـــى علـــي السيســـتاني فـــي خطبته 
الجمعـــة الماضيـــة عندما جـــدد انتقاده 
لأدائهـــا، فـــي لحظـــة كانت تعتقـــد أنها 
ســـتحصل خلالها على تعاطفه، إثر مقتل 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، 

في غارة أميركية قرب مطار بغداد.
وســـاوى السيســـتاني بـــين الغـــارة 
الأميركية والهجوم الصاروخي الإيراني، 

معتبـــرا كلتـــا العمليّتـــين اعتـــداء على 
الســـيادة العراقيـــة، فيمـــا أكـــد أن هذه 
التداعيـــات ناجمـــة عن إصـــرار الطبقة 
السياسية الحاكمة على التمسك بجميع 

امتيازاتها ومصالحها.

وخلال الأيـــام القليلـــة الماضية روج 
أنصار الميليشـــيات الشـــيعية الخاضعة 
لإيـــران معلومـــات عن موقـــف تصعيدي 
ســـيتخذه السيســـتاني ضـــد الولايـــات 
المتحدة بعد مقتل ســـليماني والمهندس، 
لكنـــه فاجـــأ المراقبـــين بجمعـــه طهران 
وواشـــنطن فـــي ســـلّة واحدة مـــن حيث 

انتهاكهما لسيادة العراق.
مدونـــون  أطلـــق  ذلـــك  علـــى  وردا 
إيرانيون من أنصار المرشـــد الأعلى على 
خامنئي حملة إعلامية ضد السيســـتاني 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
متّهمين إياه بالعمالـــة للولايات المتحدة 
وتلقـــي مبلـــغ مئتـــي مليـــون دولار لقاء 

انتقاداته لإيران.
ويعتقـــد مراقبـــون أن السيســـتاني 
ربما يراهن على وهن النظام السياســـي 
الإيراني الذي يواجه احتجاجات جديدة 
بعد فضيحة إســـقاطه طائـــرة أوكرانية 
بالتزامـــن مع هجومـــه الصاروخي على 
العـــراق لتعزيـــز موقعه داخـــل الطائفة 

الشيعية.

د سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بالسير على خطى سلفه لا يعني  تعهُّ
الركون إلى ما أنجز طيلة نصف قرن من حكم السلطان قابوس بن سعيد، 
حيث ســــــيظل باب التطوير والإضافة مفتوحا وستظل هناك قضايا يتوجّب 
حلّها وخطــــــط يتعينّ إحكامها وتفعيلها وسياســــــات يتحتّم تطويرها وربمّا 

تعديلها على مقاس المتغيّرات وما تفرضه من تحدّيات.

هيا بنا نكرر اللعبة معا

إعادة رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي إلى رئاسة الحكومة 
قد يمثّل الحل الأنسب للأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران بعد أن 
عجزت عن الدفع بخليفة له يكون مســــــتجيبا لمواصفاتها وملبيا لشــــــروطها 
وعلى رأســــــها الحفــــــاظ على مصالحها وخدمة النفــــــوذ الإيراني، لكن هذا 
المسعى ســــــيصطدم بعدّة عوائق في مقدّهما رفض الشارع الذي استعاد 
زخم حراكه الاحتجاجي، متجاوزا مختلف الأحداث العاصفة التي شهدها 

العراق مؤخّرا.
إعادة عبدالمهدي 

لرئاسة الحكومة لا تجوز 

دستوريا وأخلاقيا

أحمد الجبوري

لا سبب لتغيير 

م 
ّ

النهج الذي قد

لعمان الكثير

 مســقط - توافــــد، الأحد، عــــدد كبير بدر السيف
مــــن القادة وكبار المســــؤولين من داخل 
الإقليم وخارجه على العاصمة العمانية 
مســــقط للتعزية في السلطان قابوس بن 
ســــعيد الذي توفي، الجمعــــة، وخلفه في 
قيادة الســــلطنة السلطان هيثم بن طارق 

آل سعيد.
وممن حضروا للتعزية أمير الكويت 
الشــــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
وملــــك البحريــــن حمــــد بــــن عيســــى آل 
خليفة، والعاهل الأردنــــي الملك عبدالله 

بــــن الحســــين، وأمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس، والرئيس التونسي قيس 
سعيد، والرئيس اليمني عبدربه منصور 
هــــادي، ومــــن خــــارج المنطقــــة رئيــــس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جنســــون، 
والأمير تشــــارلز أميــــر ويلــــز ولي عهد 

المملكة المتحدة.
كذلك حلّ بمســــقط ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان مصحوبا 
بوفد كبير من الشيوخ وكبار المسؤولين 

في دولة الإمارات، حيث التقى السلطان 
هيثم بن طارق وقدّم له واجب العزاء في 

وفاة السلطان قابوس.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
”وام“ ثنــــاء الشــــيخ محمد بــــن زايد على 
الــــدور الكبير للســــلطان الراحل قابوس 
بن ســــعيد داخليا وخارجيــــا، وقوله، إنّ 
العلاقات بيــــن دولة الإمارات وســــلطنة 
عمــــان ســــتظل ”قويــــة وراســــخة“، كما 
نقلت تمنياته للســــلطان هيثم بن طارق 
آل ســــعيد ”بالتوفيق والنجاح في قيادة 

بــــلاده نحو المزيد مــــن الرفعة والتنمية 
والتقدم“.

واعتبــــر مراقبــــون مــــا لقيــــه حدث 
رحيل السلطان قابوس وانتقال السلطة 
بسلاسة إلى السلطان هيثم بن طارق من 
أصداء دولية وإقليمية، دليل اهتمام عام 
باستقرار الســــلطنة، وخصوصا من قبل 
جيرانها الأقربين. وســــجّل هؤلاء عملية 
تبادل كثيف لرســــائل الطمأنة المباشرة 
وغير المباشرة بين سلطنة عمان وهؤلاء 

الجيران.

مان ومحيطها بعد رحيل السلطان قابوس
ُ
رسائل طمأنة متبادلة بين ع



 تونــس – لــــم تمر زيــــارة رئيس حركة 
النهضة الإســــلامية، راشد الغنوشي، إلى 
العاصمة التركية إســــطنبول، وما تخللها 
مــــن اجتماع مُغلــــق مع الرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان، دون إثــــارة الكثير 
من التســــاؤلات واللغط، وقلــــق متصاعد 
مصحوب بتوجس مشــــروع فــــي تونس، 
تجــــاوز الأوســــاط السياســــية والحزبية 
ليشــــمل فئات واســــعة من أبناء الشــــعب 

التونسي.
وفرض توقيت هــــذه الزيارة محدداته 
على مجمل التســــاؤلات المحيطة بها، كما 
أعطى للقلق الــــذي رافقها، عناوين أخرى 
بأبعاد سياســــية وأمنيــــة خطيرة، خاصة 
وأنها جاءت على وقع وضع داخلي مُعقد 
رســــمت صورته التطــــورات الأخيرة التي 
تشــــكلت علــــى هامــــش ســــقوط الحكومة 
المُقترحــــة من الحبيــــب الجملي المدعوم 
من حركة النهضة الإسلامية، وعلى إيقاع 

مشهد مُتفجر في ليبيا.
التركيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وكانــــت 
”الأناضــــول“ هــــي التي كشــــفت عــــن هذه 
الزيــــارة التــــي جــــاءت بعد أقل مــــن أربع 
وعشــــرين ســــاعة مــــن رفــــض البرلمــــان 
التونســــي منــــح الثقــــة للحكومــــة التــــي 
اقترحها الحبيب الجملي، وبعد ســــاعات 
قليلــــة من إعلان الرئاســــة التونســــية عن 
لقــــاء جمــــع بيــــن الرئيس قيس ســــعيد، 
وراشد الغنوشــــي تم خلاله تناول تفعيل 
الشخصية  لتكليف  الدستورية  الإجراءات 

الأقدر بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشــــارت إلــــى أن الرئيــــس التركي، 
رجــــب طيب أردوغــــان، ”عقد لقــــاء مُغلقا 
مــــع رئيس مجلس نواب الشــــعب ورئيس 

حركة النهضة راشد الغنوشي في المكتب 
الرئاســــي بقصر دولما باهتشــــة“ بمدينة 

إسطنبول، دون أن تقدم تفاصيل أخرى.
وســــاهم هذا الغموض الــــذي اكتنف 
هــــذه الزيــــارة، وخاصة الاجتمــــاع الذي 
تخللهــــا بين أردوغان والغنوشــــي والذي 
تــــم بعيدا عن الأضواء، في اتســــاع دائرة 
التكهنات حول أسبابها ودوافعها، وسط 
الكثير من التخوفات التي تُعطيها دلالات 
تنطــــوي علــــى رســــائل متعــــددة الأبعاد 
يُخشــــى أن تُحدد في قــــادم الأيام خطوط 
التحركات السياســــية داخليــــا في علاقة 
بالمســــار الحكومــــي، وترســــم مُحــــددات 
الموقف التونســــي من التدخل العسكري 

التركي في ليبيا.

وســــعت حركة النهضة الإسلامية إلى 
محاولــــة تبديــــد ذلك الغمــــوض من خلال 
بيان اعتبرت فيه أن زيارة الغنوشــــي إلى 
تركيا اندرجت في إطــــار ”تهنئة أردوغان 
بالسيارة التركية الجديدة،… ودعوته إلى 
تشــــجيع رجال الأعمال الأتراك على زيارة 
تونس والاستثمار فيها بما يعدل الميزان 

التجاري بين البلدين“.

لكن هذا المســــعى فشل، رغم إشارتها 
فــــي بيانهــــا إلــــى أن الحوار الــــذي جرى 
بين الغنوشــــي وأردوغان خلال الاجتماع 
المُغلــــق ”دار حــــول التطــــورات الجديدة 
في المنطقــــة والتحديات التي تواجهها“، 
لتُعمــــق بذلــــك التســــاؤلات، وردود الفعل 
الزيــــارة،  بهــــذه  والمُنــــددة  الرافضــــة 
والمُحذرة من نتائجها، التي تتالت وسط 
إجماع على خطورة خلفياتها السياســــية 

وكذلك أيضا الأمنية.
وفي هذا الســــياق، لم يتردد محســــن 
مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس 
فــــي القــــول إن ”ذهــــاب رئيــــس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي 
إلى إســــطنبول لمقابلة الرئيــــس التركي 
مباشــــرة بعد ســــقوط الحكومة، كما ذهب 
في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما 
لا يدع مجالا للشك، أن قرار حركة النهضة 

مرتبط بتوجيهات تركيا“.
وفيما رأى مرزوق في تدوينة نشــــرها 
في صفحته بموقع فيسبوك، أن ”الغنوشي 
يمكن أن يذهب للقــــاء زعيمه التركي متى 
شــــاء، ولكن بصفته الشخصية، أما صفة 
رئيــــس البرلمــــان المؤتمن على ســــيادة 
الشــــعب فهــــذا غيــــر مقبــــول ولا يجب أن 
يتواصل“، اعتبر مبروك كورشيد، النائب 
البرلماني عن حزب تحيا تونس، أن زيارة 
الغنوشــــي إلى تركيــــا ”هتكــــت الأعراف 
الدبلوماسية ومست السيادة التونسية“.

وكتب فــــي تدوينة له على فيســــبوك، 
أنــــه ”ليس مســــموحا للغنوشــــي الالتقاء 
بالرئيــــس التركــــي منفــــردا دون حضور 
السفير التونسي“، مشددا في نفس الوقت 
علــــى أنه ”من حــــق الدولة التونســــية أن 
تعــــرف ما دار في هذه الزيارة التي وقعت 

بعيدا عن رقابتها“.
بدوره، ذهب منجي الحرباوي، القيادي 
في نداء تونس، إلى القول إن ”الغنوشـــي 
لـــم يتطور ليكـــون رئيســـا لمجلس نواب 
الشـــعب، لا يـــزال بجبة الإخـــوان. ويجب 
على النواب اســـتجوابه وسحب الثقة منه 

لتجاوزه الدبلوماسي الخطير“.

 وســــبق أن عبّر الحرباوي في تدوينة 
له، عن خشــــيته من وجود ”مناورة بأوامر 
أجنبية للتمديد في حالة الفراغ الحكومي، 
وإشــــغال الرأي العام ليســــتكمل أردوغان 

نقل الدواعش إلى ليبيا“.
وتجد هذه الخشية التي بدأت تتسلل 
إلى المشــــهد التونســــي، ما يُبررها على 
أرض الواقع، لاسيما وأن زيارة الغنوشي 
إلــــى تركيــــا تزامنــــت مع وصــــول فتحي 
باشــــاغا، وزيــــر داخلية حكومــــة الوفاق 
الليبيــــة برئاســــة فايــــز الســــراج، ووزير 
الدفــــاع القطري، خالد بــــن محمد العطية، 
إلى إســــطنبول التي يُفترض أن يكون قد 

وصــــل إليها الأحــــد، فايز الســــراج أيضا 
بشكل عاجل.

الزيــــارات  هــــذه  مراقبــــون  وربــــط 
والمفاجئــــة  المُتســــارعة  بالتحــــولات 
فــــي تونــــس، بعــــد الصفعة التــــي تلقتها 
وبالمتغيرات  الإســــلامية،  النهضة  حركة 
الميدانيــــة في ليبيا، مــــا يعني أن اختيار 
زيــــارة تركيــــا في هــــذا التوقيــــت يعكس 
تحضيرا سياسيا، وكذلك أمنيا وعسكريا 
لتغيير معادلات المشهد بمختلف أبعاده.

وكانــــت ”العــــرب“ قــــد تعرضــــت إلى 
هذه الفرضية عندما أشــــارت في تقريرها 
الماضــــي  الأربعــــاء  الصــــادر  الســــابق، 

وتناولت فيه أبعاد أزمة تشكيل الحكومة، 
إلــــى أن هناك مــــن ”يربط مناورة راشــــد 
الغنوشــــي، بتطورات الملف الليبي، فهو 
لا يريــــد أن تكــــون لتونــــس حكومــــة في 
هذه الفترة حتى يبقى الموقف الرســــمي 
التونسي هشا ورخوا بما يُساعد الجانب 
التركي على الاستمرار في تدخله في ليبيا 

مدعوما من حركة النهضة“.
وحذر ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي في تونس مـــن هذه الفرضية. 
وكتـــب محســـن النابتي القيـــادي بحزب 
التيار الشعبي ”نتوجس من حجم الحركية 

والتواصل الكبير مع تركيا خاصة“.
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أثارت زيارة رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد 
ــــــس التركي رجب طيب  الغنوشــــــي إلى تركيا وإجــــــراؤه لقاءً مغلقا مع الرئي
أردوغان انتقادات واسعة، وطرح الطيف السياسي والشعبي تساؤلات حول 

توقيت الزيارة الغامضة وأبعادها على مستوى داخلي وخارجي.

قلق تونسي من تبعات
 زيارة الغنوشي الغامضة لتركيا

اجتماع مغلق بين الغنوشي وأردوغان يثير الشكوك

تقديم فروض الولاء والطاعة

 الجزائــر - احتفلــــت الجزائــــر، الأحد، 
برأس السنة الأمازيغية، وسط جدل كبير 
حول مســــألة الهوية الوطنية، لاسيما في 
ظل التضــــارب بين مواقف الســــلطة، في 
التعاطــــي مــــع البعد الهوياتي سياســــيا 

وثقافيا.
وفيمــــا تخصــــص الدولــــة احتفالات 
رســــمية للمناســــبة، يجــــري تجريــــم رفع 
الرايــــة الأمازيغيــــة فــــي الاحتجاجــــات، 
وقد زجت بالعشــــرات مــــن أصحابها في 
السجون، بدعوى تهديد الوحدة الوطنية.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  ووجه 
تبــــون وقيــــادة العســــكر، رســــائل تهنئة 
الســــنة  رأس  بمناســــبة  للجزائرييــــن 
الأمازيغية، لكنه لم يصدر أي قرار عفو عن 
سجناء الراية الأمازيغية كما كان منتظرا.

الجزائريــــة  الحكومــــة  وخصصــــت 
تظاهــــرات رســــمية للاحتفــــاء برأس 

الســــنة الأمازيغيــــة، فــــي مختلــــف 
المؤسســــات والهيئــــات المركزيــــة 
والمحلية، تنفيذا لتشريع دستوري 

أدرج في تعديلات عام 
2016، يعتبر الثاني 
عشر من شهر يناير 

من كل عام، عيدا 
وطنيا وإجازة 

مدفوعة 
الأجر، فضلا 

عن إطلاق 
أكاديمية 

وطنية 
للنهوض باللغة 

الأمازيغية كلغة وطنية إلى 
جانب العربية.

ومع ذلك يلف المسألة 
لغط كبير في البلاد، نتيجة 

تضارب مواقف السلطة 
في التعاطي مع المكون 
الأمازيغي في الهوية

الوطنيــــة، بعد الأحداث التــــي فضت إلى 
توقيــــف وســــجن العشــــرات من نشــــطاء 
الحــــراك الشــــعبي والهويــــة الأمازيغية، 
فــــي  الأمازيغيــــة  الرايــــة  رفــــع  بدعــــوى 
الشــــعبية  والمظاهــــرات  المســــيرات 

المستمرة في البلاد منذ نحو عام كامل.
وأثار الشــــحن الهوياتي على شبكات 
مــــن  المفتعــــل  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
طــــرف دوائر معادية للمكــــون الأمازيغي، 
والمدافــــع عن ثنائية العربية والإســــلام، 
ردود فعل قوية من طرف الشارع، وأدرجه 
ناشطون وسياســــيون في خانة مناورات 
الســــلطة من أجل تفكيك الحراك الشعبي، 
وبث الشقاق بين أفراد المجتمع الواحد، 
رغم ما للخطوة من مخاطر على التماسك 

الداخلي.
المقاربــــة  الســــلطة  تتبــــن  لــــم  وإن 
المذكورة بشــــكل علنــــي، إلا أنها لم تتبرأ 
من الدوائر التي تقف وراء تلك الحملة، 
نخــــب  طــــرف  مــــن  والمدعومــــة 
سياسية وإعلامية، لم تتوان في 
إلحاق صفة “ الخيانة والعمالة 
“ بالعنصــــر الأمازيغــــي، تحت 
مسمى ”الزواف“، ولم تتدخل 
لتهدئــــة النفــــوس أو 
المتســــببين  معاقبة 
فــــي ذلــــك، بالشــــكل 
الــــذي تتدخل به في 
معارضيهــــا  قمــــع 
فــــي الاحتجاجات 
السياســــية مــــن 
عموم الجزائريين 

أو من الأمازيغ.
الحملة  وحولت 
العدائيــــة، تهمة 
إلــــى  ”الــــزواف“ 
مرادف لمنطقة القبائل 
وســــكانها، رغــــم أن تاريخيا 
يشــــهد لها بالانخراط القوي 
التحرير  ثورة  في  والواســــع 
(1954 – 1962)، حيــــث كانــــت 

رائدة في الجبهتيــــن الميدانية والقيادية 
واحتضنــــت أول مؤتمر للثورة (الصومام 
1956)، ومــــع ذلك لم يشــــفع لهــــا ذلك لدى 

الحملة المذكورة.
الــــزواف  ”فصيــــل  توظيــــف  وجــــرى 
المســــلح“، الذي أنشــــأته تركيا العثمانية 
بالمنطقــــة فــــي آخــــر ســــنوات تواجدها 
بالجزائر، وعبأته الســــلطة الاســــتعمارية 
مطلع الاحتــــلال لقمع المقاومــــة المحلية 
للاســــتعمار، مــــن أجــــل أن يكــــون بصمة 

خيانة وعمالة للخارج.

وهــــو طــــرح أيدتــــه نخب سياســــية 
وإعلاميــــة ذهبــــت لتنظيم لقاء ســــري في 
مدينة مستغانم بغرب البلاد خلال الأشهر 
الماضيــــة، مــــن أجل وضــــع مخطط عرف 
بـ“جزائــــر زيــــرو كابيــــل (صفــــر قبائل)“، 
لتجريد البلاد والمؤسســــات الرسمية من 

العنصر الأمازيغي.
وتقف حملـــة إلكترونيـــة منظمة على 
شبكات التواصل الاجتماعي وراء افتعال 
جدل هوياتي غير مسبوق في البلاد، وصل 
إلى حـــد تصعيد اللهجـــة وتغذية خطاب 
مشـــحون بين العـــرب والأمازيـــغ، وإعادة 
مســـائل تقع في صلب النقـــاش الأكاديمي 
والتاريخي إلـــى التداول الشـــعبي وعلى 
نطاق واســـع، لكن قوى الحراك الشـــعبي 
تفطنـــت للمناورة برفع شـــعارات الوحدة 
والتماســـك فـــي العديـــد من المســـيرات 

الشعبية بالعاصمة ومختلف مدن البلاد.
ويــــرى مختصــــون فــــي القانــــون، أن 
الســــلطة ارتكبت خرقا كبيرا للقانون، لما 

حولت رفع راية الهوية الأمازيغية إلى فعل 
يعاقــــب عليه صاحبه، بينما التشــــريعات 
والنصوص الناظمة في البلاد، لا تحتوي 
علــــى نص يعاقــــب على رفع رايــــة ما غير 

الراية الوطنية الرسمية.
وجــــرى تكييــــف جــــرم هــــؤلاء بتهمة 
تهديد الوحــــدة الوطنية، فضلا عن عرقلة 
تنقل ســــكان منطقة معينــــة (القبائل) إلى 
العاصمــــة يومي الثلاثــــاء والجمعة، رغم 
أن الدســــتور يكفل للجزائري حرية التنقل 
في بلاده إلا في الحالات الاستثنائية التي 

ينصّ عليها مسبقا قرار قضائي.
وأمام خطورة الشــــرخ الــــذي افتعلته 
الســــلطة طيلــــة الأشــــهر الماضيــــة فــــي 
صفــــوف المجتمع، بــــادر الرئيس الجديد 
عبدالمجيد تبون، بإرســــال رســــائل غزل 
إلــــى الشــــارع القبائلي، بمجــــرد اعتلائه 
كرســــي الرئاســــة، حيــــث عبر عن أســــفه 
لعدم زيــــارة محافظتي تيزي وزو وبجاية 
خــــلال الحملة الانتخابية، كما اســــتقطب 
عــــددا معتبرا من الوجوه والشــــخصيات 
المحســــوبة أو المنحدرة من المنطقة، في 
طاقمه الإداري برئاسة الجمهورية، أو في 

حكومة عبدالعزيز جراد.
واستغرب ناشــــطون أمازيغ المكاييل 
المتعددة للســــلطة في التعاطي مع مسألة 
الهوية الأمازيغية، ففيما يتم إطلاق ألوان 
الرايــــة الأمازيغية ليلا علــــى كبرى مباني 
العاصمة، كالبريد المركزي ومقام الشهيد، 
ومغازلــــة الشــــارع القبائلي باســــتقطاب 
وجوه منــــه لطواقم الســــلطة الجديدة، لا 
يزال العشرات من رافعي الراية الأمازيغية 
قابعين في السجون بتهمة لا ينص عليها 

أي قانون من قوانين البلاد.
وأشــــار الناشــــط غيلاس أجــــراد من 
العاصمــــة)  شــــرقي  كلــــم   120) البويــــرة 
إلــــى أن ”الحــــراك تفطن لكل  لـ“العــــرب“ 
مناورات الســــلطة ولا يرضــــى إلا برحيل 
الســــلطة القائمة وتحقيق تغيير سياسي 
شــــامل في البلاد، وأن الجزائريين شعب 

واحد لا يفرقه أحد“.

 الربــاط – دعــــا الأميــــن العــــام للأمــــم 
المتحــــدة، أنطونيو غوتيريــــش، المغرب 
وجبهة البوليساريو إلى ”الالتزام بضبط 

النفس ونزع فتيل أي توترات“.
جاء ذلك في بيان المتحدث الرســــمي 
باســــم الأمين العام ”اســــتيفان دوغريك“، 
النشــــطاء  مــــن  مجموعــــة  إقــــدام  عقــــب 
الانفصالية  البوليساريو  لجبهة  الموالين 
على إغــــلاق الطريق المــــؤدي إلى المعبر 
الحدودي الكركرات في وقت سابق الأحد.

وحــــذر الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
جبهة البوليســــاريو من عرقلــــة أي حركة 
مرور بمعبــــر الكركرات، بعــــد التهديدات 
والاســــتفزازات الهادفة إلى عرقلة مســــار 
رالــــي ”أفريقيــــا إيكو ريــــس“ الرابط بين 
الســــماح  مطالبا  وموريتانيــــا،  المغــــرب 
بمــــرور حركة مدنيــــة وتجاريــــة منتظمة 
بالكركرات، كما دعا إلــــى الامتناع عن أي 
إجراء قد يشــــكل تغييرا في الوضع القائم 

في المنطقة العازلة.
وســــبق أن حذرت الأمــــم المتحدة من 
تصاعد التوترات في الكركرات أمام تزايد 
الأعمــــال المزعزعــــة التــــي ترتكبها جبهة 
البوليساريو، ما من شأنه أن يهدد العملية 
السياســــية التــــي ترعاها الأمــــم المتحدة 

فيما يخص ملف الصحراء المغربية.
ويلاحظ مراقبون أن جبهة البوليساريو 
لم تعد تعبــــأ بالتحذيرات الأممية وغرضها 
فرض واقع جغرافــــي وديمغرافي جديد في 
شــــرق الجــــدار الأمني خصوصــــا بمنطقة 
تيفاريتــــي وبير الحلو، وهــــو ما لا يقبل به 

المغرب الذي يعتبر تلك المنطقة عازلة.
وتجدر الإشــــارة إلى أن رالي ”أفريقيا 
يربط موناكو بــــدكار مرورا  إيكو ريــــس“ 
بالمغرب،بما في ذلــــك الأقاليم الجنوبية. 
الرســــمية  الانطلاقــــة  إشــــارة  وأعطيــــت 
للرالي بمشــــاركة 688 متســــابقا، الثلاثاء 

طنجــــة.  مدينــــة  مينــــاء  مــــن  الماضــــي، 
وفــــي تطــــور اســــتفزازي تجمع عــــدد من 
المحســــوبين علــــى جبهة البوليســــاريو 
الانفصاليــــة، الســــبت، بمعبــــر الكركرات، 
حيــــث قاموا بتشــــييد خيمتيــــن وأقاموا 
متاريس، فيما دعــــت منابر إعلامية تابعة 
للجبهة انفصاليي الداخــــل إلى الالتحاق 

بالمعبر.
وحســــب ”منتــــدى فورســــاتين“، فقد 
حلت ســــيارة تابعة لبعثــــة الأمم المتحدة 
”المينورســــو“ بالمــــكان، للوقــــوف علــــى 
حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانــــت جبهة البوليســــاريو قد تلقت 
تحذيــــرا أمميــــا بعدم الاقتــــراب من معبر 
الكركــــرات بعد محاولتها الســــيطرة عليه 
في وقت ســــابق وإيفاد ســــيارة عســــكرية 
إلى المنطقة، كانت محط تنديد دولي دفع 

البوليساريو إلى التراجع عن الخطوة.
”منتــــدى  وفــــق  الجبهــــة  وتحــــاول 
فورســــاتين“، تفادي الحرج الداخلي الذي 
يمارســــه أتباعها، وأشــــار إلى أنــــه أمام 
عدم قدرتهــــا على التواجد في عين المكان 
بســــبب المنع الذي تلقته مــــن طرف الأمم 
المتحدة، تحاول اســــتعمال ورقة الأتباع 

وتوجيههم للاحتجاج وإغلاق المعبر.
ويلاحظ محمد بنحمو، رئيس المركز 
المغربي للدراســــات الاســــتراتيجية، أنها 
ليســــت المرة الأولى التي تحدث فيها مثل 

هذه الأفعال.
 ويستنتج بنحمو أن الجبهة ”تسعى 
إلى استغلال أي مناســــبة من أجل إظهار 
نفســــها على أنها ليســــت فــــي حالة موت 

سريري“.
وأمام توسع دائرة الاعتراف بمغربية 
الصحــــراء مع افتتاح قنصليــــات أفريقية 
في مدينة العيــــون الآونة الأخيرة، تنتهج 
جبهة البوليســــاريو الانفصالية سياســــة 
الاســــتفزاز والتصعيــــد، ما من شــــأنه أن 

يعقد النزاع في المنطقة.

الجزائر تحتفي بالسنة الأمازيغية

وسط جدل حول الهوية الوطنية

السلطة ارتكبت خرقا

كبيرا للقانون، حين حولت 

رفع راية الهوية الأمازيغية 

إلى فعل يعاقب عليه 

صاحبه

لكنه لم يصدر أي قرار عفو عن  غية،
الراية الأمازيغية كما كان منتظرا.
الجزائريــــة  الحكومــــة  صصــــت 

رات رســــمية للاحتفــــاء برأس 
الأمازيغيــــة، فــــي مختلــــف 
ســــات والهيئــــات المركزيــــة 
ية، تنفيذا لتشريع دستوري 

ي تعديلات عام 
عتبر الثاني 
شهر يناير  ن

عام، عيدا 
وإجازة 

فضلا 
لاق 
ة 

ض باللغة 
غية كلغة وطنية إلى 

لعربية.
ذلك يلف المسألة  ع

ير في البلاد، نتيجة 
ب مواقف السلطة 
عاطي مع المكون 
غي في الهوية

الســــلط تتبــــن  لــــم  وإن
المذكورة بشــــكل علنــــي، إلا
من الدوائر التي تقف وراء
ط مــــن  والمدعومــــة 
سياسية وإعلامية،
الخي “إلحاق صفة “

بالعنصــــر الأماز “

”الزواف“ مسمى
لتهدئــــة
معاقبة 
فــــي ذلـــ
الــــذي ت
قمــــع
فــــي
السي
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أو من الأم
وح
العد
”الــــ
مرادف لمن
وســــكانها، رغــــم
يشــــهد لها بالان
ثو في والواســــع 
1962)، ح – 1954)

الأمم المتحدة

 تحذر البوليساريو

من انزلاقات خطيرة
محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

 زيارة الغنوشي 

إلى تركيا هتكت 

الأعراف الدبلوماسية 

مبروك كورشيد

لقاء الغنوشي بأردوغان 

يؤكد أن قرار النهضة 

مرتبط بتركيا

محسن مرزوق



 كيب تاون (جنوب أفريقيا) – قال رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي آبي أحمـــد، الأحد، إن 
بلاده ســـتجري انتخابـــات برلمانية في 
مايـــو أو يونيـــو رغم المخـــاوف الأمنية 

واللوجستية.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الانتخابات 
هامـــة لاتخاذ إجـــراءات صارمة ترســـي 

الأمن والاستقرار في إثيوبيا.
وهـــذه أول انتخابـــات تجـــرى فـــي 
إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد، الحائز على 
جائزة نوبل للســـلام، رئاسة الوزراء في 
أبريـــل 2018 ثم بدأ إصلاحات سياســـية 

واقتصادية.
وردا علـــى ســـؤال بهذا الشـــأن، قال 
آبي خـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع 
رئيـــس جنوب أفريقيا ســـيريل رامافوزا 
”فـــي الموعد المحدد، لســـت متأكـــدا إمّا 
فـــي مايو أو يونيو، لأن لجنة الانتخابات 

هي مـــن ســـتعلن الموعد. لكننـــي أعتقد 
أننا ســـنجري انتخابات هـــذا العام لأنه 

تفويض دستوري“.
وأضاف ”ربما نواجه تحديات كثيرة 
ليس فقط ما يتعلق بالمواد اللوجستية، 
لكن أيضا بالســـلام والأمـــن. من الأفضل 
للإثيوبيين والأحزاب الإثيوبية أن تُجرى 
الانتخابات في موعدها بأســـلوب سلمي 

وديمقراطي“.
ويقوم رئيس الوزراء الإثيوبي حاليا 

بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا.
وتعد هذه الانتخابات محطة سياسية 
هامة في ظرف حساس تعيش على وقعه 
إثيوبيا حيث تتصدر العديد من الملفات 
أجندات الحزب الفائـــز في هذه المحطة 
علـــى غرار تعزيز الأمن والاســـتقرار بعد 
ما شـــهدته البلاد من أعمال عنف وشغب 

بسبب نزعات عرقية.

ووافـــق البرلمـــان الإثيوبي في وقت 
ســـابق على تشـــريع يهدف إلى الحد من 
امتلاك الأســـلحة بعد تصاعد عنف عرقي 
إقليمـــي ألقي باللـــوم فيه على انتشـــار 

الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.

ولكــــن هذا القانــــون لا يمكن أن يكون 
كافيا لاسيما عند الحديث عن انتشار كبير 
للسلاح، حيث قالت حكومة آبي أحمد، في 
أبريــــل الماضي، إنها ضبطت 21 ســــلاحا 
آليا وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية 
و300 ألــــف رصاصة في مناطــــق مختلفة 

بالبلاد خلال العام السابق.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام محليــــة بأن 
قوات الأمن صادرت فــــي أكتوبر الماضي 
2221 مسدسا و71 بندقية كلاشنيكوف في 
جونــــدر بإقليم أمهرة، وهــــي من المناطق 
التي تعاني من الصــــراع العرقي. وذكرت 
وســــائل الإعــــلام أن البنــــادق مهربــــة من 

السودان إلى البلاد في شاحنات للنفط.
ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة 
تسبب في مقتل المئات في صراعات عرقية 
مختلفــــة على مدى العاميــــن المنصرمين 

أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.
ولكن هذه الانتخابات تكتســــي أهمية 
خاصة لدى رئيس الوزراء الذي سيســــعى 
إلى أن يواصل الإمساك بخيوط اللعبة في 
إثيوبيا خاصة بعد الحظوة الكبيرة التي 

بات يمتلكها منذ حيازته على جائزة نوبل 
للسلام للعام الماضي.

وتمكــــن آبي أحمد مــــن الحصول على 
جائــــزة نوبــــل للســــلام للعــــام 2019 بعد 
بذلــــه جهــــودا مضنيــــة للتصــــدي للعديد 
من الملفات على رأســــها إفســــاح المجال 
للحريات السياســــية داخل البلاد، وتهدئة 
الصــــراع الدائر مع إريتريا، وبذل مجهود 
كبيــــر فــــي اتفــــاق انتقــــال الســــلطة في 
الســــودان. ولكن فوزه بهــــذه الجائزة في 
نوفمبــــر تزامن مــــع حــــدوث احتجاجات 
سرعان ما تحولت إلى مواجهات طائفية.

وأوقعت هذه المواجهات الدامية ما لا 
يقل عن 78 قتيلا بحسب بيانات للحكومة 

الإثيوبية.
ولكن هــــذه المواجهــــات أعطت لمحة 
لرئيس الــــوزراء على أبرز التحديات التي 
ســــيواجهها خــــلال هذه المرحلــــة وكذلك 

مرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية.
ويعزز كذلك الأمــــن الإثيوبي حضوره 
اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد هجمات 
طالت مساجد وغيرها في العاصمة أديس 

أبابا وغيرها وهو ما شجبه آبي أحمد.
ودفع هذا الواقع الأمني البرلمان إلى 
المصادقة على مشــــروع قانــــون لمكافحة 

الإرهاب في الثاني من هذا الشهر.
وتــــم التصديق على مشــــروع القانون 
بأغلبيــــة الأصــــوات وامتنــــاع واحــــد عن 
التصويت من إجمالــــي 547 نائبا، والذي 
صاغــــه النائب العــــام وقُدم إلــــى مجلس 

الوزراء الإثيوبي.
ويهدف مشـــروع القانـــون إلى ”منع 
الإرهاب والســـيطرة عليه، وحماية البلاد 
من تهديدات الإرهاب وســـد الثغرات في 

القانون السابق“. اختبار لشعبية آبي أحمد

انتخابات في إثيوبيا محورها التصدي لمعضلة العنف

 طهــران – كثّــــف محتجــــون إيرانيون 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  فــــي  وصحــــف 
الضغوط على قادة البلاد وعززت شــــرطة 
مكافحــــة الشــــغب وجودهــــا فــــي طهران، 
الأحد، بعدما أقر الجيش بإســــقاط طائرة 
ركاب أوكرانيــــة بطريــــق الخطأ مــــا أثار 
ســــخطا شــــعبيا تزايد باعتقال الســــفير 

البريطاني في طهران لفترة وجيزة.
علــــى  باللــــوم  متظاهــــرون  وألقــــى 
الســــلطات فــــي حادثــــة إســــقاط الطائرة 
الأوكرانيــــة، الأســــبوع الماضــــي، والتي 

أودت بحياة 176 شخصا.
ونشــــر العشــــرات من المغردين على 
تويتر، الأحد، صورا لحشــــود بالعشــــرات 

رافعين شعارات مناهضة للسلطات.
وهتــــف المحتجون الذين احتشــــدوا 
في شــــارع أمام جامعة في طهران، الأحد، 
”يكذبــــون ويقولــــون إن عدونــــا أميــــركا، 
عدونا هنا“. وتجمــــع المحتجون في مدن 

أخرى أيضا.

الشــــغب  مكافحــــة  شــــرطة  وأطلقــــت 
الغــــاز المســــيل للدموع علــــى الآلاف من 
الإيرانييــــن الذين خرجوا إلى الشــــوارع 
فــــي وقــــت متأخر من مســــاء الســــبت في 
العاصمة ومدن أخرى، فيما ردد الكثيرون 
منهم شــــعار ”الموت للدكتاتور“ موجهين 
غضبهم إلى المرشــــد الأعلى آية الله علي 

خامنئي.
ونشرت وكالات أنباء مرتبطة بالدولة 
تقارير عن الاحتجاجات بينما جرى تداول 
مقاطــــع مصورة للمظاهــــرات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال سكان بطهران إن الشرطة عززت 

وجودها في العاصمة صباح الأحد.
الإيرانية  ”اعتمــــاد“  صحيفــــة  وقالت 
المعتدلــــة فــــي عنــــوان رئيســــي، الأحد، 
”اعتذروا واســــتقيلوا“، مضيفة أن ”مطلب 
هو اســــتقالة من هم وراء سوء  الشــــعب“ 

إدارة أزمة الطائرة.

وتفجرت الاحتجاجات في أعقاب إقرار 
الجيش الإيراني، السبت، بمسؤوليته عن 
ســــقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية 
الدوليــــة الأوكرانيــــة بطريــــق الخطأ بعد 
دقائق من إقلاعها الأربعاء الماضي، أثناء 
حالة استنفار للقوات الإيرانية تحسبا لرد 

أميركي على ضربات طهران الانتقامية.
وظــــل المســــؤولون الإيرانيــــون لأيام 
ينفون مسؤولية البلاد عن إسقاط الطائرة، 
حتــــى بعدما قالت كندا، التي فقدت 57 من 
مواطنيها في التحطم، والولايات المتحدة 
إن معلومات مخابرات لديهما تشــــير إلى 
أن صاروخا إيرانيا، ربما أُطلق عن طريق 

الخطأ، هو ما أسقط الطائرة.
وقــــال الرئيــــس حســــن روحانــــي إنه 
”خطــــأ كارثي“ واعتــــذر. وذكــــر قائد كبير 

بالحــــرس الثوري أنه أبلغ الســــلطات بأن 
صاروخــــا أصاب الطائرة يــــوم تحطمها، 
ممــــا زاد من حالة الغضب فــــي البلاد من 

التأخر في الإقرار بالمسؤولية.
معتدلــــة  أخــــرى  صحيفــــة  وكتبــــت 
هــــي جمهــــوري إســــلامي، أو الجمهورية 
الإســــلامية، في مقــــال افتتاحــــي ”يتعين 
إقالــــة الذيــــن أخروا نشــــر الســــبب وراء 
تحطــــم الطائرة وأضــــروا بثقة الناس في 
المؤسســــة الحاكمــــة أو أن يســــتقيلوا“.

وانتقــــاد الســــلطات في إيــــران ليس أمرا 
معتاد.

وتزيد هجمات الصحف والاحتجاجات 
مــــن التحديــــات الماثلة أمام المؤسســــة 
الحاكمة التي واجهت في نوفمبر الماضي 
أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد وأكثرها 
دموية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

ومع اتســــاع نطــــاق الاحتجاجات في 
أنحاء إيران، بما فــــي ذلك مدن كبرى مثل 
شــــيراز وأصفهان وهمدان وأروميه، قال 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 
تويتــــر ”نتابــــع احتجاجاتكــــم عــــن كثب 

وشجاعتكم مصدر إلهام“.
وأضــــاف ترامــــب في تغريداتــــه التي 
نشــــرها بالفارسية والإنجليزية لكي تصل 
إلى أكثر عدد ممكــــن من الإيرانيين ”أقول 
لقادة إيران، لا تقتلوا متظاهريكم الولايات 

المتحدة تراقبكم“.
الانتقــــادات  مــــن  إيــــران  وضاعفــــت 
الموجهة إليها بعد أن عمدت، السبت، إلى 

احتجاز الســــفير البريطانــــي روب ماكير 
لفترة وجيزة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
لتحريضــــه  جامعــــة  أمــــام  اعتُقــــل  أنــــه 

المحتجين المناهضين للحكومة.
وخرج الســــفير البريطاني في سلسلة 
تغريــــدات لينفي التهــــم الموجهة له نافيا 
مشــــاركته في المظاهرات. وأكد ماكير أن 
احتجاز الدبلوماسيين ‘‘أمر غير قانوني‘‘.
وكتب على موقع تويتر “أســــتطيع أن 
أؤكــــد أني لم أشــــارك فــــي أي مظاهرات! 
فقــــد توجهــــت لفعاليــــة تم الإعــــلان عنها 
لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية 
المنكوبــــة. ومن الطبيعي أن أشــــارك في 

تأبين الضحايا وبعضهم بريطانيون“.
وأضــــاف “غادرت بعــــد خمس دقائق، 
عندمــــا بــــدأ البعــــض ترديد شــــعارات“. 
وأوضح “تم احتجازي لنصف ســــاعة بعد 
مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين 
هو بالطبع غير قانوني، في جميع الدول“.

ودوما مع الموقف البريطاني حيث ندد 
وزير الخارجيــــة دومينيك راب بالاعتقال، 

وقــــال إن بإمــــكان إيران ”الاســــتمرار في 
ســــيرها نحو وضع المنبــــوذ… أو اتخاذ 
خطــــوات لوقف تصعيد التوتــــر وانتهاج 

طريق دبلوماسي مستقبلا“.
وتتالت بيانات شــــجب احتجاز إيران 
للســــفير البريطانــــي إذ دانــــت الحكومة 
الألمانية الاعتقــــال المؤقت ووصفته بأنه 

”انتهاك غير مقبول للقانون الدولي“.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في 
تغريــــدة لها على تويتــــر الأحد “ندين هذا 
التصــــرف بكل وضــــوح. الامتثال للقواعد 
الأساســــية في التعامــــل الدولي يصب في 

صالح الجميع“.
وأعربت فرنســــا أيضا عــــن تضامنها 
التام مــــع بريطانيا. وجاء في بيان قصير 
للخارجية الفرنســــية فــــي باريس أنه من 
المتوقــــع أن تفــــي الســــلطات الإيرانيــــة 

بالتزاماتها الدولية.
وأعــــرب منســــق الشــــؤون الخارجية 
للاتحــــاد الأوروبي، جوزيــــب بوريل، عن 
”قلقــــه الشــــديد“ إزاء الاعتقــــال المؤقــــت 

للسفير البريطاني في طهران.

وكتــــب بوريــــل علــــى تويتــــر ”يدعو 
الاتحاد الأوروبــــي إلى الحد من التصعيد 

وإلى توفير مساحة للدبلوماسية“.
وتأتي هذه التطــــورات في إيران بعد 
تصاعد التوتر بينها وبين واشنطن التي 
انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي 
الموقع بين طهران وست قوى عالمية، ثم 
عــــاودت فرض عقوبــــات تصيب الاقتصاد 

الإيراني بالشلل.
وفي الثالــــث من ينايــــر، قتلت ضربة 
أميركية بطائرة مسيرة قائد فيلق القدس 
بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
المسؤول عن بناء شبكة إيرانية مؤلفة من 
قوى إقليمية تحــــارب بالوكالة في العراق 

وخارجه. 
وردت طهران بضربات صاروخية على 
أهــــداف أميركيــــة في العراق. ولم تســــفر 
الضربات عن مقتل أي جندي أميركي، لكن 
سُــــمح في الســــاعات التالية التي سادها 
التوتر بإقلاع الطائرة الأوكرانية من مطار 
طهران فأسقطها صاروخ أطلقه مشغل ظن 

أن الطائرة مصدر هجوم.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاســــتن 
ترودو ”إســــقاط طائرة مدنيــــة أمر مروع. 
يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة“.

وأضاف أن روحانــــي تعهد بالتعاون 
مع المحققين الكنديين والعمل على وقف 

التوتر في المنطقة ومواصلة الحوار.
وفي تضافر مع المؤسســــة الحاكمة، 
أشــــاد نــــواب إيرانيــــون بقــــادة الحرس 

الثوري لشجاعتهم في الإقرار بالخطأ.
وتفاقم الغضب الشعبي من السلطات 
مع تزايد التساؤلات بشأن تحطم الطائرة.
مواقــــع  علــــى  إيرانيــــون  وتســــاءل 
التواصل الاجتماعي عن ســــبب انشــــغال 
المســــؤولين بدفع اتهامــــات الخارج بدل 

إبداء التعاطف مع عائلات الضحايا.
وتعيــــد هــــذه الحادثة إلــــى الواجهة 
السخط الشــــعبي القابل للانفجار في أي 
لحظــــة ضد النظام الإيراني، لاســــيما بعد 
ما شــــهدته طهران من موجة احتجاجات 
فــــي نوفمبــــر الماضي وتعمد الســــلطات 
اســــتخدام نظريــــة المؤامــــرة كأداة لقمع 

المحتجين.

عمقت حادثة إســــــقاط إيران للطائرة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، أزمتها 
بعد الإقرار المتأخر بمسؤوليتها عن ذلك وكذلك بعد خروج الإيرانيين للتنديد 
بممارســــــات النظام الذي أراد لأيام إخفاء حقيقة سقوط الطائرة المنكوبة، 
لكن لم يتوقف تمادي الســــــلطات الإيرانية في التصعيد مع خصومها بعد 
إعلانها احتجاز الســــــفير البريطاني في طهــــــران روب ماكير لفترة وجيزة 
ــــــض المحتجين، وهو ما نفاه المتهم وتلته بيانات شــــــجب  متهمــــــة إياه بتحري

وتنديد بتوقيف دبلوماسيين.

تأهب أمني لقمع الاحتجاجات

غضب شعبي ودولي ضد إيران فجره إسقاط الطائرة الأوكرانية
إدانات دولية واسعة لاحتجاز طهران السفير البريطاني

العمالــــي  الحــــزب  انتخــــب  فاليتــا –   
المالطــــي محامــــي الأعمال روبيــــر أبيلا 
البالغ مــــن العمر 42 عاما، الأحد، رئيســــا 
له ليصبح بذلك رئيســــا للحكومة بشــــكل 
تلقائــــي بعد ســــقوط جوزيف موســــكات 
المــــدوي إثر اتهامات بالتدخل في تحقيق 
بشــــأن مقتــــل صحافية اســــتقصائية في 

.2017
وروبير أبيلا الذي يعتبر حديث العهد 
على الساحة السياسية، هو نجل الرئيس 

المالطي السابق جورج أبيلا.
وتــــم انتخــــاب أبيلا خلفا لموســــكات 
الذي اضطر إلى مغادرة منصبه قبل انتهاء 
ولايته بعد اتهامه بالتدخل في التحقيقات 
في مقتل الصحافية الاســــتقصائية دافني 

كاروانا غاليزيا في 2017.
وفضل غالبيــــة الناخبين الأعضاء في 
حــــزب العمال البالغ عددهــــم نحو 17 ألفا 
و500، والذيــــن صوتوا مباشــــرة لانتخاب 
رئيسهم، أبيلا الذي وعده بمواصلة العمل 
”بوصفــــات مربحة“، علــــى الجراح كريس 
فيــــرن البالغ 52 عاما، نائب رئيس الوزراء 
المنتهية ولايتــــه الذي دعا إلى إصلاحات 

واسعة.
ولــــم ينتخــــب أبيلا نائبــــا إلا في آخر 
انتخابات تشــــريعية جرت فــــي 2017 قبل 
موعدهــــا بدعوة من موســــكات، وفاز فيها 
حزبه على الرغم من سلسلة فضائح اتهم 

بها محيطون به.
وســــيتولى أبيــــلا رئاســــة الحكومــــة 
لسنتين ونصف الســــنة فقط حتى انتهاء 
.2022 ســــبتمبر  فــــي  الحاليــــة  الولايــــة 
وكان موســــكات اضطر إلــــى إعلان قراره 

الاســــتقالة في الأول من ديسمبر الماضي 
بعــــد مظاهــــرات لمنظمات أهليــــة وعائلة 
دافنــــي كاروانــــا التي اتهمتــــه خصوصا 
بالتغطية على بعض مســــاعديه المقربين 

وبينهم مدير مكتبه كيث شيمبري.
وفــــي أول حديث له بعد انتخاب خلف 
له أكد موسكات في تغريدة على تويتر أنه 
يفخر بتسليم السلطة لأبيلا. وأضاف أنه 

سيستقيل رسميا الاثنين.
وذكر جورج فينيش وهو رجل أعمال، 
اتهم بعد محاولته الفــــرار من مالطا على 
متــــن يخته في نهايــــة 2019، بالتواطؤ في 
اغتيال الصحافيــــة التي قتلت في أكتوبر 
2017 فــــي اعتــــداء بســــيارة مفخخــــة، أن 

شيمبري هو ”الآمر الحقيقي“ بالجريمة.
فــــي  حققــــت  الصحافيــــة  وكانــــت 
المعلومات التــــي وردت في ”وثائق بنما“ 
حول مالطا، وكشــــفت أن رشــــاوى بقيمة 
مليونــــي يورو دفعــــت لشــــيمبري ووزير 
الطاقــــة حينذاك كونــــراد ميــــزي من قبل 

شركة في دبي تسمى ”17 بلاك“.
واكتشــــف صحافيون شكلوا مجموعة 
تابعت العمل  تحمل اسم ”مشروع دافني“ 
بعــــد مقتل الصحافيــــة، أن هذه الشــــركة 

مملوكة لفينيش.
وبعد استجوابه لفترة قصيرة من قبل 
الشــــركة في نهاية نوفمبر، خرج شيمبري 

حرا طليقا ولا يخضع لأي ملاحقة.
وستكون أمام أبيلا العديد من الملفات 
الحارقــــة التــــي ســــيعمل عليهــــا، أبرزها 
معضلة الهجرة وضرورة إسهام بلاده في 
إيجاد آلية أوروبيــــة جديدة للتخفيف من 

وطأة أزمة المهاجرين.

الانتخابات البرلمانية 
في إثيوبيا مهمة لاتخاذ 

إجراءات صارمة ترسي الأمن 
والاستقرار في البلاد
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أقول لقادة إيران، لا 
تقتلوا متظاهريكم 

الولايات المتحدة تراقبكم

دونالد ترامب

أبيلا رئيسا لحكومة 
مالطا بعد سقوط موسكات



 لندن – يجمع دبلوماســــيون أميركيون 
وغربيــــون علــــى أن الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامب يقلب كل شــــيء رأســــا على 
عقــــب ويســــير بالولايــــات المتحدة،علــــى 
عكس أســــلافه، باتجاه مزيد من الانغلاق 
والتخلي عــــن دور الولايــــات المتحدة في 
تكريس مبادئ النظام الليبرالي وبالتالي 

تخليها عن زعامة العالم. 
فالرئيــــس ترامــــب يقوّض كل شــــيء 
بداية بالتراجــــع عن الاتفاقيــــات الدولية 
لواشــــنطن، مــــرورا بالتقليــــص من حجم 
المساعدات الأميركية في كل اتجاه وانتهاء 
بقراره المفاجئ ســــحب القــــوات الأميركية 
من سوريا وأفغانســــتان دون تنسيق مع 
حلفائــــه أو حتــــى إخطارهــــم، حتى باتت 
هناك قناعة لدى حلفاء واشنطن الغربيين 
بــــأن ترامب حليف لا يمكــــن الوثوق به أو 

الاعتماد عليه.
وأعرب وزيــــر الدفــــاع البريطاني بن 
والاس، عــــن قلقــــه إزاء احتمــــال تخلــــي 
الولايــــات المتحدة عــــن زعامتهــــا للعالم، 
فــــي وقت تتراجــــع فيــــه الإدارة الأميركية 
بقيــــادة قطب العقــــارات دونالــــد ترامب، 
عــــن التزاماتهــــا الدولية بموجــــب النظام 
الليبرالــــي متعــــدد الأقطــــاب و”خذلانــــه“ 
فــــي عديد مــــن المــــرات لحلفاء واشــــنطن 
الأوروبيــــين وغيرهــــم على عــــدة أصعدة 

سياسية وعسكرية وحتى اقتصادية.
مــــع  مقابلــــة  فــــي  والاس،  وأوضــــح 
صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أنه إذا 
تخلــــت الولايات المتحدة عن زعامتها، فإن 
ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولبريطانيا، 
مضيفــــا ”الولايات المتحدة قررت في 2019 
الانسحاب من ســــوريا ودعت حلف شمال 
الأطلســــي (ناتو) إلى تولــــي القيادة وبذل 

المزيد من الجهود في العراق“.
ودعــــا وزير الدفــــاع البريطاني، بلاده 
إلى تنشيط الاستثمار في مجال الصناعة 
العســــكرية، بهــــدف تقليــــل الاعتماد على 
التجســــس  وطائرات  الجويــــة  التغطيــــة 
الأميركيــــة فــــي المســــتقبل. وقــــال ”علــــى 
بريطانيــــا إعــــادة النظر فــــي احتياجاتها 
الدفاعية، نأمــــل الأفضل، ولكن نخطط في 

الوقت نفسه للأسوأ“.
ونبــــذ الرئيــــس ترامــــب الــــذي تبنى 
دور بلاده الطويل، إذ  شعار ”أميركا أوّلا“ 
ارتبطت اســــتراتيجية واشنطن منذ 1945 
بتعزيــــز النظــــام والحفاظ علــــى المصالح 

الوطنية في إطار نظام متعدد الأطراف.
ومــــن بــــين إجــــراءات أخــــرى، وصف 
ترامــــب الاتحــــاد الأوروبي بأنــــه ”عدو“، 
وأوقــــف تعيين القضاة في لجان تســــوية 
المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، 
وانســــحب مــــن سلســــلة مــــن المعاهدات 
الدولية كالشراكة العابرة للمحيط الهادئ 
واتفــــاق باريس للمنــــاخ والاتفاق العالمي 
لتسوية  الاختياري  والبروتوكول  للهجرة 
النزاعــــات الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماســــية، وهدد بفرض عقوبات على 
المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، ويقــــال إنه 

ناقش الانسحاب من الناتو.
وفي الوقت نفســــه، أصبحت تحديات 
الصين وروسيا للقواعد والمعايير الدولية 
أكثر وضوحا وجــــرأة بعد أن أصبح غزو 
روســــيا لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم 

حقيقة في السنوات الأخيرة.
احتــــرام  يضعــــف  ذاتــــه،  الآن  وفــــي 
القانــــون الدولي، وتتدهــــور أنظمة الحد 
من الأســــلحة، ويتعرض النظام التجاري 
متعدد الأطــــراف لخطر الانهيار، وتتراجع 
الديمقراطية في أجزاء متعددة من العالم.

وتناول تحليل نشــــرته مجلة ”فورين 
الأميركية وضــــع الولايات المتحدة  أفيرز“ 
كقوة عظمى وســــط نظام عالمــــي ليبرالي 
أسســــته مع حلفائها بعد الحرب العالمية 
الثانية. ولكن منذ انتخاب ترامب في عام 
2016، أصبــــح مــــن المألوف التحســــر على 
مصيــــر النظام الدولــــي الليبرالــــي الذي 
تقــــوده الولايــــات المتحــــدة، والمتمثل في 
مجموعة المؤسســــات والقواعد والأعراف 

التي حكمت سياسات العالم.

ويلقــــي كثير من الخبــــراء باللوم على 
ر اســــتراتيجية الولايات  ترامب الــــذي غيَّ
المتحــــدة الكبــــرى بطريقــــة غير ســــليمة، 
ويأملون أن تعــــود الولايات المتحدة، بعد 
رحيله، إلى الدور الذي احتلته منذ سقوط 
الاتحاد السوفييتي والذي يمكن صياغته 
بأنــــه هيمنة بلا منازع فــــي حكم عالَم في 
طريقه إلى التحرر بطريقة غير عنيفة، وإن 

كانت تحيد عن المثالية.
على الرغم مــــن أن النظام العالمي بعد 
انتهاء الحرب الباردة لم يكن كتلة متكاتفة، 
فإنــــه كان يتــــوق إلى شــــكل من أشــــكال 
الليبرالية، وافتــــرض الأميركيون أن بقية 
العالم ســــتتقبل المبادئ الأساسية للنظام 
الليبرالــــي بالتدريــــج، مثــــل الديمقراطية 

وحرية التجارة وسيادة القانون.
وبفضل القوة الاقتصادية والعسكرية 
غيـــر المســـبوقة، كان بإمـــكان الولايـــات 
المتحدة فرض سياسة خارجية تسعى إلى 
إعاقة ســـيطرة القوى العظمى المنافســـة. 
لكـــن بحلـــول عـــام 2008 كانـــت الولايات 
المتحـــدة تتعثر، فالخطـــوات الخاطئة في 
الشرق الأوسط، التي تبعتها الأزمة المالية 
العالميـــة، أعطـــت إشـــارة إلى المنافســـين 
المحتملين بأن الولايات المتحدة لم تعد ذلك 

الكيان الحصين.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى واشـــنطن 
وراء تعـــاون القـــوى  الســـعي  مواصلـــة 
العظمى من خلال المؤسسات العالمية مثل 
الأمم المتحدة، ومنظمـــة التجارة العالمية، 
لكن في المجـــالات التي لا تحكمها القواعد 
الدولية بالفعل، مثـــل الذكاء الاصطناعي، 
والفضـــاء  الحيويـــة،  والتكنولوجيـــا 
الإلكترونـــي، فعليها أن تســـتعد لمنافســـة 
خصومهـــا، في حين يعمـــل حلفاؤها على 

إرساء القواعد الجديدة للطريق.

المتحـــدة  الولايـــات  لـــدى  يكـــن  لـــم 
الصعيـــد  علـــى  بارزِيـــن  منافسِـــين  أي 
الجيوسياســـي لمدة نحـــو ثلاثة عقود بعد 
ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي. أمـــا اليوم، 
فلديهـــا اثنـــان: الأول روســـيا، وهي قوى 
انتقامية، لكن ركودها الاقتصادي سيحسر 

نفوذها الدولي على مدار العقد القادم.
والخصـــم الثاني للولايات المتحدة هو 
الصين، التي في هي طريقها إلى أن تكون 

المنافس المكافئ الحقيقي الوحيد.
فبكين تســـعى بكل وضـــوح إلى إعادة 
إرســـاء هيمنتها في آسيا. الصين الآن في 
طريقها إلى أن تصبح أكبر قوة اقتصادية 
فـــي العالم قبـــل عـــام 2030 علـــى صعيد 
إجمالـــي النـــاتج المحلي، ويقتـــرب قطاع 
التكنولوجيـــا فيهـــا من مثيلـــه الأميركي 
بالفعل، على مســـتوى الإنفاق على البحث 

والتطوير وحجم السوق.
للقوة  المعتـــادة  المقاييس  وأصبحـــت 
مجرد جزء من القصة، بفضل التكنولوجيا 
المدمـــرة مثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي الذي 
ينتشر بســـرعة لكنه لا ينتشر بالتساوي، 
وقد تشـــجع على التصعيد بعـــد أن قللت 
مـــن تكلفة الصـــراع، فالقوات العســـكرية 
أصبحت أقل اعتماداً على القوى البشرية، 
وأصبـــح التدمير أدق. قـــد تخلق دول مثل 
الصـــين، بقـــدرة حكومتها علـــى الدخول 
إلى قاعدة بيانات ضخمـــة عن المواطنين، 
وبســـيطرة الدولة على الإعـــلام، وفي ظل 
غيـــاب حقـــوق الخصوصيـــة والحريـــات 
الفرديـــة، أنواعـــاً جديدة من ”الســـلطوية 
التي تســـمح لها بالاســـتغلال  الرقميـــة“ 
الكامـــل للذكاء الاصطناعـــي في الأغراض 

العسكرية والسياسية.
وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا 
بالولايـــات المتحـــدة هو الأكثـــر تقدماً في 
العالم، هناك إشـــارات إلى أن الحكومة قد 

تعاني مشاكل في تسخيره.

 باريس – تضغط فرنسا، عبر تهديداتها 
بســـحب قواتها المتمركزة في مالي، على 
حلفائها فـــي الســـاحل الأفريقي وأيضا 
على شركائها الأوروبيين الذين تعتبرهم 
فـــي مواجهـــة الجماعـــات  ”مقصريـــن“ 
الجهاديـــة هنـــاك، على الرغم مـــن الدعم 

اللوجستي لهذه الدول.
وتريد فرنسا من شـــركائها المحليين 
دورا أكبر في عمليات مواجهة الجهاديين 
بســـبب تكبدها بمفردها الخسائر الأكبر 

في العتاد والرجال.
وتعتمـــد الاســـتراتيجية العســـكرية 
الفرنســـية في مالي على شـــقين، كما قال 
رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا 
الجماعات  إضعـــاف  أولهما  لوكوانتـــر، 
الجهادية ”ما يسمح بجعلها في مستوى 
القـــوات المســـلحة المالية التـــي يجب أن 
تواجهها بمفردها أو بمواكبة أقل من قوة 

برخان“ الفرنسية لمكافحة الجهاديين.
وفي الوقت نفسه، تعزيز هذه القوات 
للتخفيف عن الجيش الفرنسي ”وقبل بدء 
التفكير على الأمد الطويل في انسحابنا“.
وعلى الرغـــم من جهود التأهيل التي 
بذلهـــا الاتحاد الأوروبي فـــي إطار مهمة 
التدريب وقـــوة برخان، مـــا زال الجيش 

المالي هدفا سهلا.
وكانـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي أول مـــن تحـــدث عن 
فرضيـــة انســـحاب بلادها من الســـاحل 
الأفريقـــي، بدعوتهـــا إلى إرســـال قوات 
خاصة أوروبية إلى منطقة الساحل لدعم 
جهود أربعة آلاف عســـكري فرنســـي في 
قوة برخان، بينهم مئات من أفراد القوات 

الخاصة.
وذكـــر مصـــدر قريـــب من الملـــف أن 
مهمات هـــذه القوات التي تســـمى ”قوة 
العمـــل المشـــتركة للعمليـــات الخاصـــة“ 
ستكون مشابهة لتلك التي قامت بها فرق 
التدريـــب في ”فريق الارتبـــاط العملياتي 
التوجيهـــي“ والتـــي كانـــت تعمـــل فـــي 

أفغانستان.
وقال ضابط كبيـــر إن ”هؤلاء الرجال 
سيوضعون تحت قيادة فرنسية لكن كما 
يحـــدث فـــي كل تحالف، مـــع تحفظات“، 
أي الشـــروط التي تضعها كل دولة لعمل 

قواتها في الخارج.
وحتى الآن، لم تتعهد سوى أستونيا 
التـــي تشـــارك بخمســـين جنديـــا أصلا 
في قـــوة برخان بإرســـال قـــوات خاصة 
إلى مالـــي، لكن مصـــدرا حكوميا قال إن 

”مشاورات ما زالت جارية مع دول عدة“.

وتملـــك دول أوروبيـــة عديـــدة قوات 
خاصة داخل جيوشـــها، مثـــل بريطانيا 
وإيطاليا والجمهورية التشـــيكية والدول 

الأسكندينافية.

وضع مقلق

إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  يجمع 
ماكــــرون الاثنين في مدينــــة بو في جنوب 
غرب فرنسا رؤساء دول مجموعة الساحل 
الأفريقــــي الخمس، بهدف تعزيز شــــرعية 
وجود القــــوات الفرنســــية فيهــــا وحضّ 

الحلفاء الأوروبيين على التحرك.
ودُعي الرؤساء الخمسة لدول الساحل 
(تشــــاد والنيجر وبوركينا فاســــو ومالي 
وموريتانيا) بشــــكل مفاجئ إلى بو مطلع 
ديســــمبر من قبل الرئيس الفرنسي الذي 
استاء من انتقاداتهم العلنية لوجود نحو 
4500 عسكري من قوة برخان الفرنسية في 
المنطقــــة، ومن تصريحات لبعض وزرائهم 

اعتبرت مبهمة.

وتظاهــــر الجمعة الماضــــي نحو ألف 
شــــخص فــــي باماكــــو للمطالبــــة برحيل 

القوات الأجنبية، خصوصا الفرنسية.
وعنــــد إطلاقه هــــذه الدعــــوة المفاجئة 
التــــي اعتبرهــــا رؤســــاء الــــدول الخمس 
”اســــتدعاء“، حذر ماكرون من أنه سيضع 
كافة الخيارات الممكنة على الطاولة، ومن 
ضمنهــــا خيار انســــحاب قــــوة برخان أو 

خفض عدد المشاركين فيها.
وسبق أن أرجأ الرئيس الفرنسي هذه 
القمــــة بعد الهجوم الدموي على معســــكر 
إيناتس فــــي النيجــــر، الذي قتــــل فيه 71 

شخصا، وكان الأكثر دموية منذ 2015.
وتريــــد باريــــس مــــن قمة بــــو الاثنين 
الحصــــول علــــى إعلان مشــــترك مــــن قبل 
إن  فيــــه  يقولــــون  الخمســــة،  الرؤســــاء 
فرنســــا تعمــــل فــــي دولهــــم بطلــــب منهم 
وجودها في  بهدف ”اســــتعادة شــــرعية“ 
المنطقة، فيما يســــتنكر الإيليزي ما وصفه 

بـ”الخطاب المناهض لفرنسا“.
واعتبر الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر 
كيتا أن ”هذا اللقاء ســــيكون حاسما، لأنه 

سيســــمح بأن توضــــع علــــى الطاولة كل 
الإشكاليات، والمخاوف وكل الحلول“.

وعلاوة على شــــقها السياسي، يمكن 
أن تكــــون قمة بــــو فرصة لإعــــادة صياغة 
الاستراتيجية العســــكرية ضد الجهاديين 
في تلــــك المنطقة الشاســــعة التــــي تعادل 
مســــاحة أوروبا، ودعوة الحلفاء الدوليين 

والأوروبيين إلى زيادة مشاركتهم.
ويريــــد رئيس النيجر محمد يوســــفو 
أن يطلــــق فــــي القمة ”دعوة إلــــى تضامن 
دولــــي“ مــــن أجل الســــاحل لكــــي لا تكون 
فرنســــا وحيدة في هذا الصراع ضد ”آفة“ 

الجهاديين.
تعمل فرنســــا، في الأثناء، على إنشاء 
عملية جديدة تحت اســــم ”تاكوبا“، تضم 
قوات خاصة من عشرات الدول الأوروبية.
وتأمــــل باريــــس أن تقنــــع قمــــة بــــو 
الانضمــــام  فــــي  المتردديــــن  الأوروبيــــين 
إليهــــا. فهؤلاء مؤيدون لضــــرورة مكافحة 
الجهاديين في تلــــك المنطقة، لكنهم قلقون 
من تعرض فرنســــا لانتقادات دون تحقيق 

مكسب سياسي من هذا التدخل.
ويعدّ تــــردد الأميركيين الذين لا يمكن 
الاســــتغناء عــــن دعمهــــم العســــكري في 

المنطقة، مصدر قلق آخر لباريس.
ومنــــذ هجــــوم إيناتيس، لــــم يتوقف 
ســــفك الدماء في المنطقة التــــي باتت منذ 
2012 ساحة لنشاط العديد من المجموعات 
الجهادية التي ترتبــــط بتنظيمي القاعدة 

والدولة الإسلامية.
و25  وقتــــل أكثــــر مــــن 60 ”إرهابيــــا“ 
عســــكريا الخميس في شــــينيدوغار على 
الحدود بــــين النيجر ومالي. وليلة الميلاد، 
تعرضت بوركينا فاســــو لأكثــــر الهجمات 
دموية في تاريخها، حيث قتل فيها سبعة 

عسكريين و35 مدنيا في أربيندا.
وتبــــدو قــــوات القوة المشــــتركة لدول 
الســــاحل الخمس التي تشكّلت عام 2017، 
عاجــــزة أمام تصاعد قــــوة هذه الهجمات، 
فــــي ظــــلّ تنافــــر هــــذه القــــوات ونقــــص 
تسليحها وسوء تشكيلها، فضلا عن تأخر 

دفع مساعدات وعد بها المجتمع الدولي.
ولم تتلق القوة المشــــتركة ســــوى 300 
مليون دولار من أصل 400 مليون دولار تم 

التعهد بها العام الماضي.
وتمكنــــت فرنســــا من الســــيطرة على 
عملية للجهاديين في شرق مالي عام 2013، 
لكنهــــا تبدو غيــــر قادرة على منــــع النزاع 
مــــن التمــــدد. ورغــــم تكثيف الفرنســــيين 
لعملياتهــــم المضــــادة، فــــإن ”النجاحات“ 

العسكرية ليست بالقدر الكافي.

تكتل جهادي

أعلنــــت مجموعــــة الجهــــادي عدنــــان 
أبووليد الصحــــراوي، التي بايعت تنظيم 
داعش في منطقة الساحل الأفريقي مؤخرا 
أنها تتعاون ضد القوة المشــــتركة المؤلفة 

من خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.

وقــــال متحدث باســــم المجموعة عرّف 
نفسه باسم عمّار، ”سنقوم بكل ما بوسعنا 
لمنع تمركز قوة دول الســــاحل الخمس في 
هذه المنطقة“. ما يبين أن منطقة الســــاحل 
الأفريقــــي تعانــــي مــــن نشــــاط جماعــــات 

متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
والمجاهديــــن  ”إخوتنــــا  أن  وأضــــاف 
الآخريــــن يدافعــــون مثلنا عن الإســــلام“، 
مشــــيرا بذلك إلى زعيــــم الطوارق لجماعة 
أنصــــار الدين الذي يقــــود ”جماعة نصرة 
أكبر تحالف جهادي  الإسلام والمســــلمين“ 

في منطقة الساحل.
وتبنــــت المجموعة التي يقودها عدنان 
أبوالوليد الصحراوي وتطلق على نفسها 
تســــمية ”تنظيــــم الدولة فــــي الصحراء“، 
مجموعــــة من الهجمات بمنطقة الســــاحل 
وخصوصا ضد قوة برخان الفرنســــية في 
مالي. وتنشــــط هذه الجماعــــة في منطقة 
المثلــــث الحــــدودي بــــين مالــــي وبوركينا 
فاســــو والنيجــــر، حيــــث تتركــــز عمليات 
القوة المشــــتركة لدول الســــاحل الأفريقي 
وهــــي مالــــي والنيجــــر وبوركينا فاســــو 
وموريتانيا وتشــــاد، فيما أشــــارت تقارير 
أمنية غربيــــة إلى وجود تعــــاون ميداني 
معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في 

منطقة الساحل.
وعلــــى الرغم مــــن تشــــتت الجماعات 
الجهاديــــة وطــــرد جــــزء كبيــــر منهم من 
شــــمال مالي منــــذ 2013، مــــا زالت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وتســــتهدف الجماعات المتشــــددة، من 
حــــين لآخر، القــــوات الأمنية والعســــكرية 
المتمركزة في المنطقة على الرغم من توقيع 
اتفاق للسلام في يونيو 2015، كان يفترض 

أن يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.
وبحســــب مصــــادر محليــــة مقربة من 
هــــذه الحــــركات ”هنــــاك انشــــقاقات فــــي 
صفوفها رفضا للتجمع الجديد وتســــليم 
القيادة لإياد أغ غالي، زعيم جماعة أنصار 
الدين، التي يرونهــــا هؤلاء جماعة محلية 
تكتفــــي بالحرب فــــي مالي بينمــــا حربهم 
عابرة للدول“. وأضافت المصادر أن ”هذه 
الحركات بعــــد اندماجهــــا قامت بحملات 
توعيــــة في ســــكان صحراء شــــمال مالي 
تؤكد لهم بأن تجمعها لحماية السكان ممّا 
ســــموه بالحرب الصليبية ضد المسلمين، 
وفــــي الوقت ذاته هــــددت تلــــك الحركات 
المتشــــددة الســــكان بالقتــــل إذا عملوا أو 

تحدثوا مع الجهات الأمنية“.
ويتكــــون التجمــــع الجديــــد للحركات 
الجهاديــــة في مالي من حركة ”المرابطون“ 
بقيادة الجزائري مختــــار بلمختار المكنى 
خالــــد أبوالعبــــاس، و“إمــــارة الصحراء“ 
التــــي يقودهــــا جزائري آخــــر وهو يحيى 
أبوالهمام، وكتائب ‘‘ماسنا‘‘ بزعامة المالي 
أحمد كوفــــا الفلاني، إضافــــة إلى جماعة 
”أنصار الدين“ بقيــــادة إياد أغ غالي الذي 

يقود هذا التجمع الجديد.

يجب ألاّ تكون فرنسا 
وحيدة في هذا الصراع 

ضد آفة الجهاديين

محمد يوسفو
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محاربة الجهاديين في الساحل الأفريقي 
تؤرق فرنسا المتعثرة

ــــــي لمواجهة الجهاديين في  ــــــد قوة برخان الفرنســــــية المتمركزة في مال تتكب
الساحل الأفريقي خســــــائر كبيرة منذ انتشارها هناك سنة 2013، ما دفع 
فرنســــــا مؤخرا إلى التهديد بسحب جيشها وتســــــليم مهامه إلى الجيوش 
المحلية. ولا يقتصر التحدي الذي تواجهه قوة كهذه على مالي، ففي بوركينا 
فاســــــو المجاورة ما زالت قوات الأمن عاجزة عن وقف تقدم الجهاديين، في 

وقت أعلنت فيه مجموعات جهادية عن اندماجها.

تدفع الفاتورة الأغلى

ترامب يدير ظهره للجميع

هل تتجه الولايات المتحدة 
إلى التخلي عن زعامة العالم

إذا تخلت واشنطن 
عن زعامتها فإن ذلك 
سيكون سيئا للعالم

بن والاس

باريس تهدد بسحب جيشها من مالي ما لم تلق مساندة دولية



 تونــس - يعد إســــقاط حكومة الحبيب 
الجملي  في البرلمان التونسي ضربة قوية 
لحركة النهضة الإسلامية التي باتت على 
وشــــك فقدان السلطة التي سيطرت عليها 
طيلة تسع ســــنوات تلت ثورة يناير 2011 

بحكومات متعاقبة ومختلفة.
يحول هذا الحدث السياســــي الجديد، 
زعيم الحركة راشــــد الغنوشي من منتصر 
فــــي لقاء باريس الشــــهير مع الراحل قائد 
السبســــي عــــام 2014 والــــذي أعــــاده إلى 
بوابــــة الحكم، إلى منهــــزم بفعل توافقات 
يوسف الشاهد ونبيل القروي التي دفعت 
للإطاحة بحكومة الجملي قبيل ثلاثة أيام 
مــــن التصويــــت عليها في فنــــدق باريس 

بإحدى ضواحي العاصمة التونسية.
الســــيناريو  إلــــى  المــــرور  ويمثــــل 
الدســــتوري الثاني الــــذي يضمن للرئيس 
قيــــس ســــعيّد تكليــــف الشــــخصية التي 
يراها الأقدر لتشــــكيل الحكومــــة القادمة 
مدخلا رســــميا لســــحب البساط من تحت 
أقــــدام النهضــــة وربما دفعها في ســــابقة 
منذ ظهورها لممارســــة الفعل السياســــي 
في العلن إلى الاصطفاف وهي مرغمة في 

المعارضة.
لقد أفرزت الجلســــة العامــــة بالبرلمان 
التــــي أســــقطت حكومة الجملي، مشــــهدا 
سياســــيا جديــــدا متحــــركا بــــات يربــــك 
حســــابات النهضة وخاصة زعيمها راشد 
الغنوشــــي الذي يجد نفســــه اليوم لا فقط 
في إحــــراج أمام خصومه بــــل أيضا أمام 
قواعده وأنصاره وخاصة التيار الرافض 
لسياســــاته والذي يبــــدو أنه تلــــذّذ طعم 
عدم مرور الحكومــــة أكثر حتى الخصوم 

الأيديولوجيين للحزب الإسلامي.

اختبار جديد

لا تعــــد هذه المرة الأولــــى التي تتمكّن 
فيها أحــــزاب مختلفة المشــــارب ومتنوعة 
الأفــــكار والطروحات من الــــزج بالنهضة 
في منعطــــف خطير قد يكــــون مآله إنهاء 
ســــطوتها علــــى الســــلطة، لكــــن المطروح 
اليــــوم أمام الأحــــزاب المنافســــة للنهضة 
التي نجحت في تمرير تصوراتها الرامية 
منــــذ البدايــــة إلى التوجه إلى ما يســــمى 
بـ“حكومــــة الرئيس“ أصعــــب بكثير، إذ لا 

يــــرى أنصار هــــذه الأحــــزاب أن المهمة قد 
انتهت بمجرد إســــقاط حكومــــة الجملي، 
بل يعتقدون أن الهدف الحقيقي هو كيفية 
التعامــــل مــــع المعطى السياســــي الجديد 
الــــذي قد يؤدي بالنهاية إلــــى إنهاء حقبة 
حــــدّد معالمهــــا وســــطر توجهاتها راشــــد 

الغنوشي.
فــــي يوليــــو 2013، نجحــــت الأحــــزاب 
الحداثية واليســــارية وفي مقدمتها حزب 
نــــداء تونــــس وكذلــــك الجبهة الشــــعبية 
وتيــــارات سياســــية أخــــرى تقدّميــــة، في 
فــــرض لغة الشــــارع المحتج بعــــد اغتيال 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيــــد 
ومحمــــد البراهمي عبــــر اعتصام الرحيل 
الذي افتك الحكم من النهضة لينتهي الأمر 
آنذاك بالمرور إلى حوار وطني أفرز في ما 

بعد حكومة المهدي جمعة.

لكــــن مــــا حصــــل مــــن توافقــــات بعد 
الانتخابــــات التشــــريعية عــــام 2014 بــــين 
الباجي قائد السبســــي وراشد الغنوشي 
أرجع النهضة إلى الحكم وإن مارسته من 
خلف الســــتار إلى أن اســــتأثرت بالسلطة 
منــــذ مطلع عام 2018 حين ســــاندت رئيس 
حكومة تصريف الأعمال الحالية يوســــف 
الشــــاهد الــــذي تمــــرّد علــــى حــــزب نداء 
تونس وعلى الراحل قائد السبســــي حين 
فضّــــل مواصلة ترؤس الحكومة بإســــناد 
مــــن الإســــلاميين إلى أن نجح بــــدوره في 
تأســــيس حــــزب تحيا تونــــس، مطلع عام 

2019 لضمان مستقبله السياسي.
تجد أحزاب التيار الديمقراطي وقلب 
تونس وتحيا تونس وحركة الشعب وهي 
التي رفضت تزكية حكومة الجملي، نفسها 
اليــــوم أمام ســــيناريو مماثل لعــــام 2013، 
بحيث باتت تصطدم الآن وهي تتوجّه إلى 
ما كانت تصبو إليه أي ”حكومة الرئيس“ 
بمهمــــة أصعب تمليها مطالــــب أنصارها 
المتحمســــة أكثر مــــن أي وقت مضى لعزل 
النهضة ودفعها إلى أن تكون مستقبلا في 

المعارضة.

انتهت نشــــوة إسقاط حكومة الجملي 
ودخلت كل هذه الأحزاب في اختبار جديد 
عنوانه تفــــادي الفرص الضائعة ســــابقا 
والتي تلقفتها حركــــة النهضة لتعود إلى 
الحكم مــــن بوابات مختلفــــة، حيث دأبت 
الأخيــــرة على أن الدخول إلى الحكم إن لم 
يكــــن من الباب، فإنه يكون من النافذة إلى 
أن رسّخت نفسها رقما صعبا في المعادلة 

السياسية التونسية.

فشل الغنوشي

مــــا بــــين لقــــاء باريــــس الشــــهير بين 
الغنوشــــي وقائد السبسي عام 2014 وبين 
بضواحي العاصمة  لقاء ”فندق باريــــس“ 
التونسية بين يوسف الشاهد رئيس حزب 
تحيا تونس، ونبيــــل القروي رئيس حزب 
قلب تونــــس، يختلف الأمر كثيــــرا، اللقاء 
الأول أعاد الإســــلاميين إلى المعادلة، فيما 
يبــــدو أن الثاني الذي جمــــع خصمين في 
الانتخابات الرئاســــية الماضية ذاهب إلى 
إقصاء النهضــــة وهو ما ترجم على أرض 
الواقــــع بتصويــــت كتلتــــي الحزبين ضد 

المصادقة على حكومة الجملي.
”حكومــــة  إســــقاط  عمليــــة  أدخلــــت 
الجملي- النهضة“ في البرلمان كحدث بارز 
يحصــــل لأول مرة في البرلمان التونســــي 
ديناميكية جديدة في المشــــهد السياســــي 
التونســــي تلقفته النخب كما الرأي العام 
الــــذي بات بدوره أكثــــر تفاعلا مع الطبقة 
السياســــية المنتخبة التي بدت قادرة حين 
توحّد مواقفها على إنجاز ما كانت تعتبره 
النهضة طيلة تسع ســــنوات من تحصيل 
الحاصل عبر اســــتبعادها الدائم لفرضية 
إســــقاط الحكومة مراهنة على مفاوضات 
وصفقات الربع ســــاعة الأخير قبل المرور 

إلى التصويت.
خسرت النهضة رهانا كبيرا جعل رسم 
خارطة الحكم ليس بيديها، لكن الخسارة 
جاءت مضاعفة لزعيمها الغنوشــــي الذي 
بــــدأ يتأكد مــــن حقيقة صعوبة ممارســــة 

الحكم في العلن وأمام الجمهور.
إن إسقاط حكومة الجملي فتح صفحة 
جديدة في حكــــم تونــــس، محفوفة أيضا 
بوجود إجماع على أن ما حصل في علاقة 
بحركــــة النهضة يعد مجرّد جولة يجب أن 
تكون العبرة منها بالخواتيم وباستكمال 
النهايات لا الوقوف عند نشــــوة البدايات، 
حيــــث تعد مهمة إخــــراج حزب تمرس في 
الحكم قرابة عقد صعبة وقد تُلعب فيها كل 
الأوراق المســــموح بها وغير المسموح بها 

لتفادي السقوط المدوي للنهضة.
قبــــل أن يدخــــل الرئيس قيس ســــعيد 
على خط الأزمة فــــي الأيام القليلة القادمة 
بإعلانه اســــم الشــــخصية التي يرى أنها 
الأقدر على تشكيل الحكومة، يبقى ارتفاع 
صــــوت الخطــــاب المعلــــن الســــاعي لعزل 
النهضة هو المسيطر في المشهد السياسي 
التونســــي، لكــــن وإلــــى أن يحــــدد مصير 
هذه الفرضية مســــتقبلا، فإن الاســــتنتاج 
الأكثــــر وضوحا وإجماعا لا فقط بين عامة 
النــــاس بل داخل أســــوار حركــــة النهضة 

هــــو الخســــارة المضاعفة لزعيمها راشــــد 
الغنوشي.

تتلخص خســــارة الغنوشي في ثلاثة 
مســــتويات متلازمة يختلط فيها الطموح 
الشــــخصي للرجل بمستقبل حزبه داخليا 
وكذلــــك بالصــــورة التــــي يروجهــــا زعيم 
الحركة عن نفســــه خارجيــــا وخاصة لدى 
حلفائه المقربين الراعين لمشــــاريع الإسلام 

السياسي في المنطقة.
حين رحل الباجي قائد السبســــي في 
شهر يوليو 2019، وجد الغنوشي الساحة 
خاليــــة ليقدّم نفســــه بصفتــــه الرجل رقم 
واحد في المعادلة السياســــية التونســــية، 
فبعد أن استهوته في فترة ما حكاية طرح 
نفســــه أمام الناخبين كمرشــــح للرئاسية 
وهــــي فكرة عدل عنها بعدمــــا أدرك أنه قد 
ينهي مسيرته بخسارة مدوية، ذهب زعيم 
النهضة من دوائر الظلام عبر خروجه إلى 
العلن فشــــارك في الانتخابات التشريعية 

ومن ثمة فاز برئاسة البرلمان.
إلى حدود إســــقاط حكومــــة الجملي، 
بدا زعيــــم حركة النهضة بصفته رئيســــا 

للبرلمان لا يتقن فنون السياســــة في العلن 
بقــــدر ما يبــــدع ويبــــرع فيها فــــي الغرف 
المظلمة، فحتى نجاحه في ترؤس البرلمان 
لم تمله حنكته كرجــــل دولة بل كان نتاجا 
لصفقة أبرمهــــا مع زعيم قلب تونس نبيل 
القروي بصفته رئيسا للحركة وغير متقلّد 

لأي منصب أو مسؤولية في الحكم.

سيناريو المعارضة

لا ســــؤال فــــي تونــــس وتحديــــدا بين 
أنصار النهضة، ســــوى ماذا يعني إسقاط 
حكومــــة دعمتها الحركــــة؟ وما هو مصير 
حزب إســــلامي درج على تســــويق خطاب 
”النهضة بخير“، وترويج شــــعارات تزوق 
الخلافــــات بــــين قياداته على أنهــــا مجرّد 

تدافع فكري داخلي وديمقراطي.
لم يعــــد الآن بيد حركــــة النهضة بعد 
مداخلة أمينها العام السابق زياد العذاري 
في البرلمان مخاطبا الحبيب الجملي بقوله 
حرفيــــا ”إن اختياركم لتشــــكيل الحكومة 
خاطــــئ، لن أصــــوت لحكومتكــــم“ أو بعد 

تدوينة القيــــادي عبداللطيف المكي دقائق 
فقط بعد إسقاط الحكومة في البرلمان ”إلى 
أي مجال  السيد رئيس البرلمان، أحسنت“ 
للمكابــــرة أوللهروب إلى الأمــــام لمواصلة 
التغطيــــة على عمق الخلافــــات التي تهدد 

بشقها مستقبلا.
كمــــا تظهــــر مداخلــــة رئيــــس الكتلة 
البرلمانيــــة للنهضــــة نورالديــــن البحيري 
قبيــــل التصويــــت على حكومــــة الجملي، 
تخبّطــــا كبيــــرا واضطرابا غير مســــبوق 
ليس تخوفا علــــى مصير الجملي بقدر ما 
هو توجّس من أن تلقي الأزمة على الشأن 
الداخلي للنهضة وخاصة على مســــتقبل 
رئيســــها الــــذي أطــــال الرحلــــة بالتيــــار 
الرافض له داخــــل حزبه قبل عقد مؤتمره 
الحادي عشــــر الذي لا يحق فيه للغنوشي 

رئاسة الحركة مجدّدا وسط عام 2020.
تذهــــب حركــــة النهضة إلــــى مجاراة 
الوضعيــــة الجديدة غير المتعــــودة عليها 
باللعب علــــى وتر نفس الكلمــــات القائمة 
على شــــعار التوافــــق بدعوتهــــا في بيان 
صــــادر عــــن مؤسســــاتها يوما فقــــط بعد 
خيبة عدم مرور حكومتها في البرلمان إلى 
وجــــوب أن تكون الحكومــــة القادمة التي 
ســــيكلف الرئيــــس بتعيين من سيشــــكلها 
قائمة على الوحدة الوطنية والتوافق بين 

مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.
نفــــس  باجتــــرار  الحركــــة  وتتشــــبث 
شعارات التوافق لإدراكها التام أن خسارة 
عــــدم مــــرور حكومــــة الجملي لــــن تكبلها 
فحســــب أو تدفعها إلى المعارضة، بل لأن 
ذلك قد ينهي أيضا حكم التيار الإســــلامي 
برمتــــه خاصــــة أن ائتــــلاف الكرامة (كتلة 
برلمانية ســــلفية) الذي صوت معها لفائدة 
حكومــــة الجملــــي يجابــــه برفض واســــع 
مــــن جــــل الأحــــزاب البرلمانيــــة العلمانية 

والتقدمية والقومية.
كما تكابد النهضة الآن جاهدة لتلافي 
خطأ منهجي لــــم تعتد اقترافــــه والمتمثل 
في حرق كل أوراقها بعدما قدّمت أســــماء 
رشــــحت لنيل حقائب وزارية في تشــــكيلة 
الجملي كانت تتّهم في وقت ليس بالبعيد 
بقربهــــا مــــن النهضــــة وبالتســــتر عليها 
خاصة في ما يتعلق بســــفيان الســــليطي 
الناطق الرسمي باســــم النيابة العمومية 
والــــذي قدم لمنصــــب وزيــــر للداخلية رغم 
الكثير مــــن الاعتراضات عليه من الأحزاب 
السياسية المنافســــة للنهضة التي قدمت 
له في أكثر من مرة انتقادات بشــــأن كيفية 
تفاعلــــه مع ملفــــات هامة تتعلــــق خاصة 
شــــكري  السياســــيين  المعارضين  بقضايا 
بلعيد ومحمــــد البراهمي وكذلك ما يعرف 

إعلاميا بقضية الجهاز السري للحركة.

في العمق
الإثنين 2020/01/13 
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المرور إلى سيناريو حكومة 
الرئيس يعدّ مدخلا رسميا 

لسحب البساط من تحت 
أقدام النهضة وربما 

للاصطفاف في المعارضة

بين باريس ١ و٢.. الغنوشي 
من منتصر إلى مهزوم

تونس أمام فرصة لفتح صفحة حكم جديدة بلا إسلاميين
في مشــــــهد استثنائي ووقت قياســــــي، مرت الديمقراطية التونسية الناشئة 
ــــــس الســــــابق الباجي قائد  ــــــت رحيل الرئي في ظرف ســــــتة أشــــــهر فقط تل
السبسي إلى تطبيق جل الفصول الدستورية المتعلقة بالحكم. كانت البداية 
بانتخابات رئاسية مبكرة، تلتها انتخابات تشريعية فرضت نتائجها أيضا 
عدم اختصــــــار الطريق بالمصادقة على حكومــــــة الحبيب الجملي المدعومة 
من حركة النهضة الإســــــلامية بل المرور إلى السيناريو الثاني الذي يضمن 
للرئيس قيس ســــــعيد تكليف مــــــن يراه الأقدر لرئاســــــة الحكومة. تطورات 
سياســــــية مغايرة للسائد هيّأت أرضية جديدة قد تخرج حركة النهضة من 

الحكم لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.

خسارة مضاعفة لزعيم النهضة

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

لماذا فضل زعيم حركة النهضة 
الشيخ راشد الغنوشي، وهو 

على رأس الحزب الفائز بالانتخابات 
التشريعية، عدم تكليف شخصية من 
داخل حركة النهضة لتشكيل الحكومة؟
بالتأكيد، لو أنه اختار هذا الحل، 
لم يكن ليعدم العثور على حلفاء، من 

أحزاب وكتل أخرى، يقوي بهم مركزه. 
ورغم علمه بذلك، اختار أن يلجأ للطريقة 
التي يستطيع من خلالها ممارسة الحكم 

من الباطن، بينما يترك للآخرين مهمة 
تلقي اللوم ومواجهة غضب الشارع.

لم تجر الرياح كما اشتهاها الشيخ 
راشد، ولم تنجح هذه المرة، رغم أنها 
أثبتت فعالية في مرات سابقة، وذلك 

لسببين، الأول: أن الحليف ”المضمون“ 
الذي أسندت إليه مهمة تشكيل الحكومة، 
بالغ في إرضاء النهضة، واختار حكومة 

مشكوكا بولاء أعضائها وانتماءاتهم، 
رغم ما قيل عن استقلاليتهم. والأسوأ 

من ذلك أن شبهات الفساد تلاحق بعضا 
منهم.

السبب الثاني لفشل خطة الغنوشي، 
وهو الأكثر أهمية، أن التونسيين 

استفاقوا للعبة التي مررت عليهم في 
السابق، ووجدوا أنفسهم في كل مرة 
لا يدرون لمن يوجهون أصابع الاتهام، 
ويحملونه الفشل والشلل الذي أصاب 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية في البلاد، وذلك رغم الحديث، 

في الداخل والخارج، عن نجاح التجربة 
الديمقراطية التونسية، التي أصبحت 

نموذجا يطالب العالم دول الربيع 
العربي العمل على تطبيقه.

نجح الغنوشي في خطته مع 
المنصف المرزوقي، والباجي قائد 

السبسي، والحبيب الصيد، ويوسف 
الشاهد ومصطفى بن جعفر، ويقال 

إنه اتفق هذه المرة مع زعيم حزب قلب 
تونس، نبيل القروي، ليس من الباطن، 
وإنما من باطن الباطن، بعد أن كان قد 
اتهمه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة 
بالفساد، مؤكدا أن النهضة لن تتحالف 

مع قلب تونس.

ما حدث تحت قبة البرلمان 
التونسي، الجمعة والسبت، يؤكد نجاح 

التجربة الديمقراطية، وفشل الأحزاب 
السياسية، وأن التونسيين باتوا اليوم 

يدركون أن تفتت المشهد السياسي، 
وتعدد الأحزاب، لا يفيد ديمقراطيتهم 

الوليدة بشيء، وأن البرلمان الموزع 
بين العشرات من الكتل، سيعيق عمل 
أي حكومة مستقبلية، ويعيق اتخاذ 

أي قرارات، ويصيبها بالشلل، ويؤمن 
للحكومة الجديدة مشجبا تعلق 

أخطاءها عليه.
لا جدال في أن تونس تحتاج إلى 

حكومة ديمقراطية، ولكنها تحتاج 
إضافة إلى ذلك لحكومة قوية، تمارس 
الحكم من خلال برلمان قوي، وتحتاج 

إلى حزب شجاع، يتحمل مسؤولية 
الحكم، ويحترم الديمقراطية التي 
أوصلته إليه؛ أي أن يحكم بطريقة 

تجمع بين الديمقراطية والدكتاتورية.
ما تحتاجه تونس هو حكومة 

قادرة على فرض سياساتها الداخلية 
والخارجية، الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية، التي تلبي مطالب 

الجماهير التي أوصلتها إلى الحكم.. 
حكومة لا تخشى أن تقول للفاسد إنه 
فاسد، وتتبنى قرارات لا تنحاز فيها 
لأي أطراف، سواء كانت خارجية أو 

داخلية، واضعة نصب عينيها مصلحة 
تونس والتونسيين.

على من يريد أن يحكم تونس، ألا 
يتخلى عن الدكتاتور القابع داخله، 

خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ 
القرارات الكبيرة.. الحزب ومن ورائه 

الشعب منحه التفويض ليحكم.. وهذا 
ما يجب أن يعمل.

في تونس كفاءات كبيرة مشهود 
لها عالميا، وهي كفاءات نزيهة، يمكن 

الاستفادة منها. لا حاجة بالحزب الفائز 
بالنصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان، 

أن يختار أعضاء حكومته من داخل 
الحزب فقط.

الدرس الذي تعلمه التونسيون، 
ولن يحيدوا عنه بعد اليوم، هو أن 

الديمقراطية لا تعني حكم الضعفاء، 
والذين اختارهم الشعب ليحكموا، لم 
يخترهم ليحكموا بقبضة رخوة، بل 
بقبضة من فولاذ. هكذا فقط تنجح 

الديمقراطية.
الرهان على تونس ليس رهانا 
داخليا فقط، بل هو رهان الشعوب 

العربية، بعد أن سئمت توجيه الاتهام 
إليها بأنها شعوب لا تصلح معها 

الديمقراطية. وينتظر التونسيون من 
حكومة الرئيس المستقل، الذي اصطفوه 

عن الأحزاب ومنحوه أصواتهم، أن 
تحكم بقبضة من فولاذ، قبضة تجمع 

بين الديمقراطية وقوة القانون.

تونس تنهي عهدا حكمت فيه النهضة من الباطن
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ما تحتاجه تونس هو حكومة 
قادرة على فرض سياساتها 
الداخلية والخارجية، الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية، التي 
تلبي مطالب جماهير أوصلتها 

إلى الحكم



من أهم التبدلات المهمة المثيرة 
المتوقعة التي أحدثها مقتل 

قاسم سليماني في داخل جبهة النظام 
الإيراني، وبالتحديد في أعقاب الضربة 
الإيرانية الانتقامية الفاشلة، هو اختفاء 
العنجهية والمكابرة من لغة قادة النظام 
الإيراني العسكريين والمدنيين، وتوقفُهم 
عن إطلاق الصواريخ الكلامية المجلجلة 
التي كانوا لا يتوقفون فيها عن الحديث 
عن انتصارات إمبراطوريتهم الفارسية 
العائدة بعد غيابٍ طويل، وعن حدودها 

الجديدة الممتدة من شواطئ الخليج 
العربي وخليج هرمز، إلى شواطئ البحر 

المتوسط والبحر الأحمر وخليج عمان، 
وعاصمتُها بغداد.

فالظاهر أنهم فهموا رسالة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب النارية القاتلة 

وقرروا اعتبار صواريخهم العمياء 
غير الذكية على معسكر أربيل وعين 

الأسد في الأنبار آخر عهدهم بالجعجعة 
الفارغة، وآخر تهديداتهم بالثأر لدماء 
القتيل، بعد أن كانوا، إلى ما قبل يوم 
الجمعة الماضي بساعات، يتسابقون 

إلى المباهاة والتهديد بجبروت فصائل 
الحشد الشعبي العراقي، وقوة سلاح 

حسن نصرالله، وشبّيحة بشار الأسد، 
وكتائب الحوثيين، ومقاومة خالد مشعل 

وإسماعيل هنية، والتي يؤكدون فيها 
أنها أذرعهم المسلحة الضاربة المتأهبة 
للزحف المقدس لمحو إسرائيل، وهزيمة 
أميركا، وطردها لا من العراق وسوريا 
وحسب، بل من الشرق الأوسط، ومن 

العالم كله، عن قريب.
وهذا هو ديدن كل حاكم غبيّ لا يعرف 
حدّه ولا يقف عنده إلا بعد أن تهبط على 

رأسه عصا غليظة تفقده النطق وتصيبه 
بالذهول. فحين يغضب الله على أحدٍ، 

سواء كان شخصا أو حزبا أو نظام حكم، 
يصيبه بلوثة جنون العظمة، ويُدخل في 

عقله وقلبه الغطرسة وغرور القوة، لتحلّ 
عليه اللعنة في النهاية، ثم يبدأ مسيرة 

السقوط.
ويبدو أن الحكام الإيرانيين الذين 

أصابتهم تلك اللوثة قد أفاقوا، ولو 
متأخرا، على الحقيقة الموجعة، وفهموا 

أن زمن التهويش ونفش الريش قد انتهى 
وإلى غير رجعة.

وها هم يلفلفون شعاراتهم، صدقا أو 
تقيةً، ويلبسون ثياب العقلانية والرغبة 

في السلام والمهادنة، بعد أن كانوا لا 
يتوقفون عن المفاخرة بأن إيران، على 

عهدهم، أصبحت قوة عظمى تملك القدرة 
على معاركة الكبار والصغار، وعلى 
الانتصار، ولا يكفّون عن اعتداءاتهم 

وتحرشاتهم وابتزازاتهم وإهاناتهم لدول 
وشعوب في المنطقة والعالم، هازئين 

بالعدالة والأعراف الدولية وحقوق 
الإنسان، حتى جاءتهم صواريخ ترامب 

لتقول لهم إن زمن المهادنة والملاطفة 
والمسامحة قد انتهى، وحل محله زمن 

القوة الضاربة المباغتة وزمن أصحابها 
الأقوياء.

مناسبة هذا الكلام ليس فقط 
انكشاف هشاشة النظام الإيراني 

وتعاسة صواريخه التي كان قد هدد 
بأنها ستكون مزلزلة، وستعيد الجنود 
الأميركيين في توابيت إلى بلادهم، بل 

هو اعترافُه بعجزه عن مواجهة كل هذه 
الجبهة الواسعة من أعدائه المحيطين به، 

والمتربصين بأذرعه التي أثبتت أنها لا 
تهش ولا تنش، عندما يجدّ الجدّ وتحين 

ساعة الحساب العسير.
فقد ثبت أنه أصدر تعليمات سرية 

عاجلة لقادة ميليشياته في العراق 
ولبنان بضرورة توخي الحيطة والحذر، 

وبالتبرؤ من كل اعتداء سابق على أي 
مؤسسة أو معسكر لذلك العدوّ المبين، 

أميركا، وبإعلان التوبة عن القتل 
والاختطاف والاغتيال، وبالاختباء 

والتخفّي عن عيون الرقباء.
وتنفيذا لتك الأوامر سارعت عصائب 

قيس الخزعلي إلى إعلان براءتها من 
الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد. 

فقد أعلن القيادي في العصائب، جواد 
الطليباوي، في تصريح نقلته وكالة 

الأنباء العراقية الرسمية، أنّ ”الحديث عن 
استهداف الحشد للمنطقة الخضراء كلام 

عارٍ عن الصحة وغير دقيق“. مؤكدا أن 
”الحشد ليس لديه أي عمليات عسكرية 

ضد السفارة الأميركية أو غيرها من 
التواجد العسكري الأجنبي“. ثم هاجم من 
قام بقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ، 

مؤكدا أنه قد يكون ”تصرفا انفعاليا 
وفرديا، أو أنه محاولة من بعض الجهات 

لتشويه سمعة الحشد وخلط الأوراق“.
ولكن مايك بنس نائب الرئيس 

الأميركي صرح قائلا ”إننا لا نزال نتلقى 
معلومات عن تراجع إيران، لكننا سنبقى 

متيقظين تنفيذا لتوجيهات الرئيس“.

وحتى مقتدى الصدر الذي كان إلى 
ما قبل مقتل سليماني الأكثر سخونةً 
وحماسة لطرد القوات الأميركية من 
العراق، والأشد تهديدا باللجوء إلى 

”وسائل أخرى“ لمقاتلة الأميركان، تراجع 
هو الآخر عن بياناته الثورية الساخنة 

السابقة، وأعلن أن ”أزمة العراق قد 
انتهت“، داعيا أشقاءه في الحشد الشعبي 

وفصائل المقاومة ”إلى التأنّي والصبر 
وعدم البدء بالعمل العسكري“.

والأغرب من الغريب أن كتائب حزب 
الله العراقي، الأكثر دموية واندفاعا 

في ممارسة الطعن بالسكاكين، والخنق 
بقنابل الغاز السام، والقتل والاغتيال، 

والتي نفذت الهجوم على المعسكر 
الأميركي في كركوك الذي تسبب بمقتل 

متعاقد أميركي، والذي أعقبه الرد 
الأميركي بالصواريخ على معسكراته 

ومقرات قيادته في الأنبار وسوريا، ثم 
اغتيال قاسم سليماني، ثم الرد الإيراني 
بالصواريخ العمياء غير الذكية، توصي 

”مجاهديها“، قائلة ”في خضم هذه 
الظروف لا بد من تجنّب الانفعالات 

لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وفي 
مقدمتها طرد العدو الأميركي“.

ولعل هذا كله ما جعل الرئيس 
الأميركي ترامب يعلن أن ”كل شيء على 

ما يرام“. أجل فهذا هو المطلوب.
فهو قد اكتفى بجرة الأذن القوية 

خة لوكلائه  لخامنئي، وبالصفعة المدوِّ
في العراق، وبالترحيل الآمن للمواجهة 

العسكرية الضرورية الواجبة مع الملالي 
في طهران إلى ما بعد الانتخابات 

الأميركية القادمة، وبالإحراج البينّ 
الذي أوقع فيه خصومه الديمقراطيين، 

وبالارتفاع المفاجئ في شعبيته في 
الشارع الانتخابي. وقد صار في إمكانه 

الآن أن يتفرغ لمعركته الانتخابية بلا وجع 
رأس.

لا أحد في إمكانه أن يصدّق أن 
دولة ما تلجأ إلى إسقاط طائرة 

مدنية. إنه نوع من الجنون. وهو 
جنون يقع على ضفة المستحيل. غير 

أنّ ذلك ما حدث فعلا.
هناك صاروخ أرض – جو أُطلقَ 

من الأراضي الإيرانية وأسقط طائرة 
أوكرانية بعد دقائق من تحليقها من 

مطار طهران.
ولأن ذلك الحدث كان مروّعا وغير 

مسبوق، فإن هناك من يأمل أن لا يكون 
حقيقيا. هو أشبه بالكابوس الذي 

يرغب المرء في أن ينتهي.
ولكن إيران التي أنكرت لأيام 

مسؤوليتها عن الحادثة المأساوية 
ثم عادت واعترفت، هي ليست محلّ 

ثقة من جهة ما يشكله نظامها 
السياسي من أخطار على السلم 

العالمي.
لقد سبق لها وأن قصفت المنشآت 

النفطية السعودية وكلّفت أتباعها 

في اليمن بتبنّي ذلك الاعتداء الذي 
تبينّ في ما بعد أنه كان إيرانيّا.
كما أن الاعتداء على السفارة 

الأميركية ببغداد كان مدبّرا من قبل 
إيران، وهو ما كان السبب المباشر في 
مقتل قاسم سليماني الذي كُتبَ اسمه 
على جدار السفارة ”سليماني قائدنا“.

خرجت إيران من أزمة مقتل سليماني 
من خلال ثأر صوري مارسته حين 

سمحت لها الولايات المتحدة بإلقاء عدد 
من صواريخها على الأراضي العراقية 

من غير أن تقع أيّ أضرار بشرية أو 
مادية على الجانب الأميركي. تلك صفحة 

طُويت كما صرّح وزير خارجية النظام 
الإيراني محمد جواد ظريف.

غير أنّ صفحة قصف المنشآت 
النفطية السعودية لم تُطوَ بعد.

لذلك يعدُّ فتح صفحة جديدة للإرهاب 
من خلال إسقاط الطائرة الأوكرانية نوعا 

من الجنون. وما يُقال من أن الطائرة 
قد أسقطت بشكل غير متعمّد لا يمكنه 
أن يتستّر على الجريمة التي قد يكون 

النظام الإيراني قد ارتكبها متعمدا.
هل تحتاج إيران إلى أن يمتلئ 

سجلها العالمي بجرائم جديدة؟ شيء 

من هذا القبيل يمكن أن يكون صحيحا. 
إيران ليست دولة سوية. يكفي أن تكون 

دولة للوليّ الفقيه لكي يُحكم عليها 
بالتخلّف والانحطاط والانفصال عن 

العالم المعاصر. وهو ما سعت أوروبا إلى 
التغاضي عنه في محاولتها التخفيف 

من تأثير الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي من أجل إبقاء إيران في دائرة 

السيطرة.
تلك محاولة فيها الكثير من النفاق 

السياسي والكذب المفضوح. وهو ما 
سيصطدم الأوروبيون به حين يسعون 

إلى فهم أسباب إسقاط الطائرة 
الأوكرانية.

فإذا ما كانت إيران قد اعترفت رسميا 
بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية، 

فإن ذلك الاعتراف انطوى على تبرير 
ملفّق ألقى باللائمة على الولايات المتحدة 

التي هددت كما يقول بيان الاعتراف 
بأنها ستضرب الأراضي الإيرانية إذا ما 

لجأت إيران للانتقام لمقتل سليماني.
ذلك عذر أقبح من ذنب كما يقال. وهو 

عذر ليس صحيحا.
ما حدث يمكن أن يفتح صفحة جديدة 

عنوانها ”حظر التحليق في الأجواء 

الإيرانية“ بمعنى أن يغلق الفضاء على 
الإيرانيين.

تلك دولة لا أمان لها. فهي من الممكن 
أن ترتكب من الجرائم ما لا يمكن توقعه 
وضد بشر أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم 

اقتربوا منها.
إيران، على غرار نظامها، هي دولة 

ممسوسة بالشر ولا يمكن التعامل معها 
بنوايا حسنة. لا لشيء إلا لأنها لا ترى 

في العالم الخارجي إلا عدوا. ومهما 
حاول الآخرون أن يهدّئوا من روعها فإن 

توحشها يزداد ضراوة.
ما حدث للطائرة الأوكرانية المنكوبة 

يمكن أن يتكرر في أيّ لحظة.
فدولة لا تكتشف حسب بيانها 

الرسمي أن دفاعاتها قد أسقطت طائرة 
مدنية إلا بعد أيام، لا ينفع أن تبقى ضمن 

الخارطة التي تتحرك فيها الطائرات 
بأمان. وهو ما يلقي على دوائر القرار 

العالمية مسؤولية فرض حظر جوي على 
إيران التي صارت لا تستثني أحدا من 

تداعيات جنونها.
لقد آن للمجتمع الدولي أن يتفق على 

أن إيران هي معقل التطرف والتشدد 
الأعمى الذي يسمم هواء العالم بالإرهاب.

في ما يشبه تحدي المهمة، 
وبعد ثلاثة أسابيع على تكليفه 

مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية 
الجديدة، أصدر الرئيس المكلّف حسان 

دياب بيانا يؤكد فيه على إصراره 
الاستمرار في العمل على تشكيل 
حكومته، حيث كانت عدة جهات 

تتوقع اعتذاره.
ثلاثة أسابيع حفلت بالكثير من 

الاتصالات والمشاورات في الغرف 
المغلقة، كما حفلت بما يشبه الوقفات 

اليومية الاحتجاجية على مدخل 
منزله تطالبه بالاعتذار والتراجع عن 

المهمة التي كلّف بها من قبل رئيس 
الجمهورية بعد استشارات نيابية 

ملزمة تأخرت أكثر من 50 يوما حصل 
فيها حسان دياب على تأييد نواب 
الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة 

أمل) ونواب التيار الوطني الحر 
وحلفائهم، أي بنتيجة تأييد 69 نائبا، 
بعد أن امتنع الرئيس سعد الحريري 
عن ترشيح نفسه لهذه المهمة، نظرا 

إلى امتناع القوى ذاتها عن تأييد 
تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسته.

ثلاثة أسابيع قلّما تحدث فيها 
حسان دياب إلى الإعلام فيما امتنع 
عن إصدار أي بيان. فما الذي دفعه 
لأن يصدر السبت بيانه الذي أعلن 

فيه رفضه للتهويل والضغوط، وأكد 
عزمه على المضيّ بتشكيل حكومته 
وفقا لـ“لإطار العام“ المتفق عليه؟

هذا ”الإطار العام“ الذي كان أعلن 
عنه يوم تكليفه، ثم كرّره بوضوح 

في بيانه الأخير ”حكومة مصغرة من 
ثمانية عشر وزيرا، فصل النيابة عن 

الوزارة، حكومة اختصاصيين غير 
حزبيين، مشاركة المرأة بحصة وازنة، 
إلغاء منصب وزير دولة، عدم مشاركة 

وزراء من حكومة تصريف الأعمال 
التي أسقطها الحراك“.

واضح أن هذا التوضيح الذي 
جاء في بيان موجّه إلى الرأي العام، 

هو موجّه في الحقيقة إلى القوى 
السياسية التي اختارته للتأليف، 
والتي يبدو أنها تنصلت من هذا 

الإطار العام بعد التطورات الأخيرة 
في المنطقة واستنادا إليها، متعامية 

تماما عن الوقائع المحلية التي 
كانت السبب في إسقاط الحكومة 
السابقة، إذ أنّ ما صدر عن رئيس 

مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه 
برّي الأربعاء الماضي، وما جاراه 

فيه رئيس الجمهورية بعد ذلك وما 
يتداوله حزب الله بشكل غير معلن، 
هو العودة إلى حكومة هي نسخة 
مطابقة للحكومة المستقيلة في ما 

اسماه نبيه برّي ”حكومة لمّ الشمل“، 
وما يطلق عليه حزب الله ”حكومة 

سيادية“، وما يعبّر عنه التيار 
الوطني الحر بـ“حكومة قوية قادرة 
على مواجهة المتغيرات الإقليمية“.

وهو رد على رفض جبران باسيل 
رئيس التيار الوطني الحر لتوزير 
اثنين من الذين سبق لهم أن تولّوا 

حقائب وزارية في حكومات سابقة، 
هما دمينوس قطار وزياد بارود، 

بدعوى أنهما وزيران سابقان، في 
حين أن الإطار الذي وضحه دياب 

في بيانه يقول إن الحكومة ينبغي 
أن تكون خالية من وزراء تصريف 

الأعمال وليس من أي ممن سبق له أن 
كان وزيرا في أيّ حكومة سابقة.
غير أن المتغيرات الإقليمية 

يبدو أنها لا تصب في مصلحة هذا 
التحالف السياسي. فقد رأينا أنّ وفدا 

من حزب الله إلى بكركي قبل بضعة 
أيام برئاسة إبراهيم أمين السيد، 
حمل مواقف ذات سقوف متدنية 

قياسا على مواقف الحزب السابقة، 
فهل يأتي ذلك التراجع انحناء أمام 
تلك المتغيرات التي تجلّت في مقتل 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، وفي الرد 

الإيراني الخلبي على ذلك في العراق 
والذي ترافق مع إسقاط الطائرة 

الأوكرانية بصاروخ إيراني مخلفا 
أكثر من 170 قتيلا، لم تستطع إيران 
أن تستمر في إنكار مسؤوليتها عنه 
بعد ثلاثة أيام من حدوثه فاعترفت 

بجريمتها المروّعة تلك متذرعة بخطأ 
بشري.

هل التقط حسان دياب الإشارة، 
خصوصا بعد الرد الشعبي العراقي 

العارم يوم الجمعة الماضي على 
استباحة السيادة العراقية من 
إيران وأميركا في إصرار على 

إسقاط منظومة الفساد الملتحفة 
بالنظام الإيراني والمتحكمة بموارد 

العراق وبحياة العراقيين، حيث 
هبط ملايين العراقيين إلى ساحات 

بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء 
وسواها من المدن العراقية يهتفون ”لا 
أميركا ولا إيران.. العراق للعراقيين“.

وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية وافتضاح 

أشكال وحالات الفساد المتفشي في 
دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، 

والعجز المتفاقم عن تلبية حاجات 
المواطنين والانهيار المتسارع للعملة 

الوطنية دون أي محاولة لإنقاذ 
القوة الشرائية للمواطنين وبالأخص 
الموظفين في مختلف الأسلاك ومنها 
الأمنية والعسكرية والتربوية، وفي 

ظل تطورات دراماتيكية تشهدها 
المنطقة، يصدر دياب بيانه في ما 
يشبه التحدي للقوى السياسية 

ذاتها التي اختارته، يؤكد فيه على 
استمراره في الاتصالات وإصراره 
على تشكيل حكومته وفق ”الإطار 

العام“ المتفق عليه، مشيرا إلى 
الضغوط التي يتعرض لها رافضا 

التهويل وأن يكون موقع رئاسة 
الحكومة ”مكسر عصا“.

يمكن القول إن إصدار حسان 
دياب لهذا البيان بعد هذا الصمت 

الطويل وبعد هذه المشاورات 
المتشعبة جاء ليقول إن الرئيس 

المكلّف يقاوم ضغوطا كبيرة عليه، 
وبالتالي إن تشكيل الحكومة يمر 

بأزمة، كما أن إصراره على المضيّ 
في تشكيل الحكومة لم يكن لولا تلقي 
الرئيس المكلّف الإشارات التي توحي 

بدعم غير معلن من بعض الجهات 
الخارجية، واستشعاره أن المتغيرات 

الإقليمية سوف تساعده ولو بعد 
حين.

لكن اللبنانيين الذين يرون بأم 
العين كيف تنهار أوضاعهم بتسارع 

مخيف هم في مكان آخر، حيث لم 
يعودوا يطيقون انتظارا. وها هم في 

حراكهم الثوري اليومي مستمرون، 
ولا نعرف بالتحديد متى تأتي اللحظة 

التي يشهد فيها لبنان الانفجار 
الشعبي الكبير الذي ربما 

يقلب الطاولة على 
الجميع.
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التحاور بالصواريخ

الطائرة الأوكرانية وجنون دولة الملالي

لبنان بين التصريف 
والتأليف والانفجار العنيف

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

ما الذي دفع حسان دياب لأن 
يصدر بيانه الذي أعلن فيه 
رفضه للتهويل والضغوط، 

وأكد عزمه على المضيّ 
بتشكيل حكومته وفقا 

لـ«الإطار العام» المتفق عليه؟

الظاهر أن الإيرانيين فهموا 
رسالة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب النارية القاتلة وقرروا 
اعتبار صواريخهم العمياء على 

معسكر أربيل وعين الأسد آخر 
عهدهم بالجعجعة الفارغة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يويوسفسف فافارووقق

ر

عديد نصار
كاتب لبناني
نصنصارا ععديديدد

وهو رد على رفض جبران باسيل 
رئيس التيار الوطني الحر لتوزير 
اثنين من الذين سبق لهم أن تولّوا

ي

ي
الشعبي الكبير الذي ربما 

يقلب الطاولة على 
الجميع.



يمثل الاجتماع المتوقع يومي 
الاثنين والثلاثاء في واشنطن 
بين وزراء الخارجية والري في دول 

مصر وإثيوبيا والسودان، آخر فرصة 
حقيقية لحل أزمة سد النهضة. فقد 

أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى 
تقدم ملموس، بحضور ممثلين عن كل 

من الولايات المتحدة والبنك الدولي 
خلال الجولات الأربع التي عُقدت 

الشهرين الماضيين. الأمر الذي فتح 
الطريق بقوة لدخول الطرف الرابع، 
حسب وثيقة واشنطن في 6 نوفمبر 

الماضي.
أصبحت القاهرة وأديس أبابا 

والخرطوم في مواجهة مباشرة مع 
الطرف الرابع. وإذا كانت الثالثة ليست 
لديها ممانعات واضحة حيال السد ولا 
تزال أقرب إلى رؤية إثيوبيا، فإن الأزمة 

سوف تظل محصورة بين الطرفين 
الآخرين. وهو ما تؤكده المعطيات 

المتفرقة الناجمة عن اللقاءات التي 
عقدت في عواصم مختلفة.

يبدو أن القاهرة على وشك تحقيق 
مسعاها في وجود طرف رابع تعتقد 

أنه كفيل بتسهيل عملية التفاوض 
المتعثرة. وسواء كان هذا الطرف 

الولايات المتحدة أو البنك الدولي، 
ففي الحالتين لن يتم تجاوز الأزمة 
ما لم يملك كل طرف النية الصافية 

للتقدم، فأيّ وساطة لن تستطيع تحقيق 
اختراق، مهما بلغ حجمها، إذا لم تتوفر 

البيئة المناسبة أمامها.
أثبتت حصيلة الاجتماعات أن 

المواقف بين مصر وإثيوبيا متباعدة، 
والحسابات التي تحكم عملية 

التفاوض تطغى عليها فجوات لافتة، 
والتقديرات النهائية تشير إلى أن 

الطرف الرابع يواجه تحديات صعبة 
لتقريب الرؤى، حيث بدت الأزمة كأنها 
معادلة سياسية أكثر منها فنية. وكل 
من القاهرة وأديس أبابا تتعامل مع 
الأزمة على طريقة المعادلات الصفرية 

التي تعتبر مكاسب طرف خسارة 
للآخر، ما جعل التوافق عصيّا.

من هنا تظهر واحدة من التعقيدات 
الرئيسية. فقد توارت النظرة الكلية 

الفنية أو تاهت وسط التفاصيل 
السياسية، بما يحوّل مهمة الطرف 

الرابع إلى مهمة في غاية الحساسية، 
لأن التوصل إلى حلول خلاقة عملية 

بعيدة المنال. فالاجتهادات التي قُدّمت 
خلال الفترة الماضية لم تلقَ قبولا، 

أو لقيت موافقة مبدئية، ثم جرى 
وأدها عقب دخولها متاهات عديدة، ما 

يضاعف من مأزق المقاربة الخارجية.
تستطيع الوساطة إقناع الأطراف 

المتنازعة وتحقيق تقدم في الأزمة 
التي تتدخل فيها، إذا توفرت مجموعة 

من المحددات أمامها، في مقدمتها أن 
تمتلك الجهة التي تشرف عليها الرغبة 

والإرادة والعزيمة والأدوات اللازمة 
لممارسة دورها والقبض على كل 

الخيوط، مع وجود حوافز تدفعها إلى 
مواصلة دورها للحصول على مكاسب 

أو درء خسائر، حالية ومستقبلية.
وبافتراض أن أزمة سد النهضة 
بحاجة إلى دولة كبيرة وازنة، فإن 

الولايات المتحدة هي الجهة المرشحة 
بقوة، بحكم دعوتها إلى استضافة 

الاجتماعات وتحديدها جدولا زمنيّا 
للتفاوض، وتعاظم مصالحها في 

المنطقة، وعلاقاتها الجيدة بالدول 
الثلاث، ورغبتها في الإمساك بدفة 
الأمور في منطقة واعدة تتصارع 

عليها قوى إقليمية ودولية.
على ضوء النفق المظلم 

الذي دخلته المفاوضات بعد 
انتهاء الجولة الرابعة، 
هل تستطيع واشنطن 

تجاوز الاحتقانات 
بين القاهرة وأديس 
أبابا وحضهما على 

الحوار بعيدا عن 

الاتهامات المتبادلة؟ وما هي خطتها 
لتجاوز جبل الخلافات والعودة إلى 
المسار الصحيح؟ وهل في جعبتها 

ما يعينها على تقديم أفكار من خارج 
الصندوق؟

أسئلة حرجة تصعب الإجابة 
عنها قطعيا، جاءت بعد تمكن الإدارة 

الأميركية من جمع الأطراف الثلاثة في 
6 نوفمبر الماضي، وسادت أجواء من 
التفاؤل بشأن رعاية الرئيس دونالد 

ترامب باعتبار هذا الدور كفيلا بتخطي 
العقبات.

غير أن النتائج التي تمخضت 
عنها جولات التفاوض أوضحت عدم 

استعداد إثيوبيا لتغيير موقفها، 
وإصرارها على ثوابتها المعلنة المتعلقة 
بالمشروع، والسعي إلى استهلاك الوقت 

ليكون سد النهضة أمرا واقعا، بمعنى 
أن الأزمة يمكن أن تقفز فوق الطرف 

الرابع.
ومع ذلك تتمسك القاهرة بوجوده 
كعنصر فاعل في العملية التفاوضية، 

وارتاحت إلى اقتراب إسناد المهمة 
إلى واشنطن. لكن النقطة التي وصلت 

إليها جولات التفاوض لا تدفع للتفاؤل، 
لأن أديس أبابا تعلم بحضور ممثلين 

للولايات المتحدة المرشحة لتكون الطرف 
الرابع، ولم تقدم ما يثبت الاستعداد 

لحل المشكلات الفنية، كأنها تعلم أنها 
في مأمن أو لن تتعرض لضغوط، 

ورغم تجاوبها أظهرت 
قدرا من عدم الاكتراث 
بالوسيط الجديد في 

الأزمة.
تعلم 
أديس 

أبابا أن 
أزمة سد 
النهضة 
مرتبطة 
بالإدارة 

الأميركية الحالية المنغمسة في ملفات 
إقليمية أشد حيوية، وهي على وشك 

الدخول في موسم انتخابي قاس 
ومعقد، وقد يعاني الرئيس ترامب 

كثيرا من ضربات منافسيه، بالتالي 
يمثل اللعب على عنصر الوقت مدخلا 

مهما لإثيوبيا للتعامل مع الموقف.
وتفاعلت أديس أبابا مع بوادر 

الوساطة الأميركية مراهنة على 
المستجدات. وقد تسعى إلى إرهاق 

واشنطن في تفاصيل فنية وسياسية 
متنوعة، كي لا تترك لها مجالا للتقييم 
والمحاسبة. وتواصل استهلاك الوقت 
بصورة ناعمة دون أن تضطر إلى دفع 

ثمن خلاف تبدو فيه كمن تتحدى إرادة 
واشنطن، أو تظهر كدولة مارقة وغير 

ملتزمة بالقوانين الدولية.
يضع الطابع القومي لمشروع سد 
النهضة على عاتق القيادة الإثيوبية 

مسؤوليات كبيرة تفرض عدم التفريط 
في هياكله الأساسية، فقد تحوّل إلى 
أحد العوامل الجامعة للشعوب التي 
تتكون منها الدولة. وكل اهتزاز في 

أركانه يؤدي إلى تداعيات وخيمة بعد 
هدوء الانتقادات والتظاهرات الموجهة 

إلى الحكومة الإثيوبية.
هذه إحدى أهم الرسائل التي 

تحرص أديس أبابا على توصيلها إلى 
الولايات المتحدة التي رأتها حليفا 
استراتيجيا مهما في منطقة القرن 

الأفريقي، وتعمل على تقديمه كنموذج 
للانصهار الوطني والحداثة. ومن 

الصعوبة أن تمارس ضغوطا تفضي 
إلى انفجار الأوضاع. ونجحت أديس 

أبابا في ربط تقدمها بإنجاز السد 
كمشروع تنموي يقود البلاد إلى نقلة 

حضارية.
يظل الخطاب المصري محكوما 

بالأحقية في عدم الإضرار، والتمسك 
بالاتفاقيات السابقة، وجوهر وروح 
القوانين الدولية المتعلقة بالأنهار. 
وهو خطاب عاطفي وملتزم نسبيا 

وجذاب أحيانا، لكنه غير كاف 
للتعامل مع مشروع في حجم سد 
النهضة الذي شارف على الانتهاء.
ربما تكون القاهرة تقدمت في 

قضية الطرف الرابع، لكن حضوره 
ليس هو المعضلة، ولن يكون الحل 

السحري لطي صفحات أزمة تمضي 
بوتيرة سريعة، وأصبح الوقت فيها 
عنصرا حاسما. ولذلك ألمحت مصر 

عقب الجولة الأخيرة إلى أن تعديات 
إثيوبيا تجاوزت النيل الأزرق الذي 

يعتمد عليه كثيرا نهر النيل، إلى 
أنهار أخرى ممتدة في دول مجاورة.

قد يكون هذا المسار مفيدا في 
إقامة الحجة على أديس أبابا ويزيد 

من تفريعات الأزمة. فمصر تريد إثبات 
أن إثيوبيا لها سوابق في التجاوزات 

على الأنهار في المنطقة، ويمكن أن 
تتحول إلى دولة قلق بدلا من دولة 
استقرار، ما يمنح الفرصة للدخول 

في أزمات جديدة تحرف القاهرة 
وجهة الوساطة عن الأزمة المركزية. 

كما أن الدول المعتدى عليها، مثل 
كينيا والصومال وإريتريا، ليس لديها 

الوقت الكافي للمطالبة بحقوقها.
أقامت مصر حساباتها النظرية 
في وقت متأخر على أساس المنطق 

والعدالة والحقوق التاريخية، وتبنت 
إثيوبيا منطقا عمليا. ولم تصل 
الأولى إلى نتيجة تقريبا، بينما 

حققت الثانية ما تصبو إليه. الأمر 
الذي يضع على كاهل الطرف الرابع 

مسؤولية دقيقة للتوفيق بين المنطقين 
المتصادمين. ووفقا للنتيجة التي 

سيتم الوصول إليها سوف تتحدد 
الكثير من معايير الوساطة في هذه 

النوعية من الأزمات.
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قلائلٌ الزعماءُ في المنطقة العربية 
الذين تركوا بلدانا قابلة للحياة 

والتطور من جهة، وأن تكون على 
تماس مع كلّ ما هو حضاري في هذا 
العالم من جهة أخرى. أسّس الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان دولة الإمارات 
العربية المتّحدة وبناها. وبنى الملك 

حسين الأردن الحديث. في المقابل لم 
يترك القادة الثوريون، من نوع جمال 

عبدالناصر أو معمّر القذّافي أو صدّام 
حسين أو حافظ الأسد أو هواري 

بومدين، سوى الخراب. باستثناء مصر 
التي تحسّن وضعها في عهد عبدالفتاح 

السيسي، يصعب الرهان على أي 
مستقبل مزدهر لليبيا أو للعراق أو 
لسوريا وحتّى للجزائر، اللهمّ إلا إذا 
حصلت معجزة في عالم بات يصعب 

فيه الكلام عن معجزات.

ترك السلطان قابوس الذي صعد 
إلى العرش في العام 1970 وتوفّي 

قبل أيّام بصماته الإيجابية. ترك بلدا 
حديثا وآمنا ومستقرّا قابلا للحياة 

ويمتلك مؤسسات قويّة وبنية تحتية 
متطورة. ترك دولة حقيقية. أمام هذه 

الدولة تحديات كثيرة، لكنّها تبقى دولة 
بكلّ معنى الكلمة، وليس جهازا أمنيا 

وشعارات لا تمتّ إلى الواقع بصلة. 
تدل على ذلك السلاسة التي تمت بها 
عملية انتقال العرش من قابوس إلى 
ابن عمّه هيثم بن طارق الذي اختاره 

قابوس بنفسه ليكون خليفته. قد 
يكون ذلك عائدا إلى أن هيثم بن طارق 

رجل منفتح احتكّ بالعالم الخارجي 
باكرا، وكان بين الذين درسوا فيه في 

سبعينات القرن الماضي. كان طالبا 
داخليا في لبنان في مدرسة ”برمانا 

هاي سكول“ المعروفة التي كان يقصدها 
طلاب ينتمون إلى النخبة العربية من 

المحيط إلى الخليج.
لعلّ الصفات الأهمّ التي تمتع بها 
السلطان قابوس هي الجرأة والحكمة 

والتسامح وبعد النظر في الوقت ذاته. 
لم تكن لديه عقدة الأجنبي. فعندما 

كانت عدن تحت الحكم البريطاني حتّى 
العام 1967، كان يتوقّف فيها كي ينتقل 

إلى لندن بحرا لمتابعة الدراسة. كان 
يقول إنّ طموحه أن تصبح مسقط مثل 

عدن في يوم من الأيّام. أين مسقط اليوم 
وأين عدن منها؟

في السنوات الخمسين، بين 1970 
و2020، التي كان فيها قابوس سلطانا 

لعُمان، شهد البلد ثورة حقيقية على كلّ 
صعيد. كانت ثورة بالمعنى الإيجابي 

للكلمة. هناك الآن بلد يمتلك كلّ مقوّمات 
الحياة، في حين لم يكن يوجد في عهد 

والد قابوس، السلطان سعيد بن تيمور، 
سوى مدرستين وطريقين معبّدين في 

مسقط كلّها. تجلّت الحكمة التي يتحلّى 
بها قابوس باكرا عندما استطاع 

التعاطي مع التمرّد في إقليم ظفار الذي 
يشكل ثلث مساحة السلطنة. لم يجد 

مشكلة في الاستعانة بخبراء بريطانيين 
أو بجنود إيرانيين أرسلهم الشاه… 
أو بوحدات خاصة أردنية ساعدت 

في جعل الحكومة العُمانية تستعيد 
المبادرة في إقليم ظفار الذي مساحته 

مئة ألف كيلومتر مربّع.
كان واضحا أنّ ثورة ظفار كانت 

جزءا من الحرب الباردة التي تخللتها 

محاولة من الاتحاد السوفياتي لإيجاد 
موطئ قدم أكبر في شبه الجزيرة 
العربية، بما يتعدّى حدود اليمن 

الجنوبي الذي صار دولة مستقلّة منذ 
العام 1967. لم يلجأ السلطان قابوس 
إلى الانتقام بعد القضاء على التمرّد 

ومحاصرته. على العكس من ذلك اعتمد 
سياسة تقوم على الاستيعاب. فاعتباراً 

من العام 1974 بدأ المتمردون يتراجعون، 
حتى أصبحوا شبه محاصرين في 
الجبال والمناطق النائية وراح دعم 

قبائل ظفار لهم يتقلص بشكل واضح 
خصوصا بعدما تبنى التمرد المبادئ 

الماركسية. كان ردّ فعل السلطان قابوس 
أن أصدر عفواً عاماً عن المتمرّدين، فسلم 

المئات منهم أنفسهم من بينهم مطلق 
التمرّد مسلم بن نفل. عندئذ، عفا عن 
جميع المعتقلين الذين صدرت بحقهم 

أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو 
لفترات طويلة. في موازاة العفو، أنشأ 

السلطان قوات عسكرية شبه نظامية 
تحت إشراف الحكومة سماها قوات 
الفرق الوطنية. ضم إلى هذه الفرق 

المتمرّدين ورجال قبائل إقليم ظفار. 
رفض مسلم بن نفل تسلم قيادة هذه 
القوات رغم إلحاح السلطان قابوس، 

كما رفض أي منصب وزاري وعاش بقية 
حياته في ظفار مواطناً عادياً حتى وفاته 
عام 2013. ترافق ذلك مع إطلاق السلطان 
ورشة عمرانية في إقليم ظفار، مستعيناً 
بخبراء ومهندسين من بريطانيا وإيران 

وباكستان والأردن ولبنان. لم يتردد 
في جعل عدد من المتمردين وزراء في 

حكومته. من بين هؤلاء يوسف بن علوي 
وعبدالعزيز الروّاس.

سمح الوضع الداخلي لقابوس بأن 
ينقل جرأته إلى السياسة الخارجية. 

لذلك كان لافتا موقفه المتحفظ من 
القطيعة العربية مع مصر بعد زيارة 

أنور السادات للقدس في خريف العام 
1977، ثمّ انعقاد القمّة العربيّة في بغداد 

بضغط من البعثينْ السوري والعراقي 
في 1978. لم تتمثل السلطنة في قمّة 

بغداد سوى بوكيل وزارة الخارجية…
لم تقطع السلطنة خيط معاوية مع 
مصر. اضطر العراق إلى اللجوء إليها 

من أجل التوسط مع أنور السادات 
كي تزوّده مصر بمعدات عسكرية كان 

في أشد الحاجة إليها في مرحلة ما 
بعد اندلاع الحرب مع إيران في العام 

1980. لم يؤدّ ذلك إلى تغيّر في العلاقات 
العُمانية – الإيرانية التي هي من 

الثوابت في السلطنة. بقيت السلطنة، 
التي تشارك إيران في الإشراف على 

مضيق هرمز تؤمن بأن العلاقة معها 
ليست قضية أشخاص، بل قضية 

مرتبطة بالجوار الإيراني والجغرافيا. 
ما يؤكد ذلك الدور الذي لعبته السلطنة 

في تسهيل التوصل إلى الاتفاق في 
شأن الملف النووي الإيراني الذي وُقّعَ 

صيف 2015.
يمكن الحديث طويلا عن التميّز 

العُماني والقدرة على اعتماد سياسات 
مختلفة داخل مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، خصوصا 
عندما يتعلّق الأمر باليمن والعلاقة 

بالحوثيين، وحتّى بإسرائيل. استقبل 
السلطان قابوس رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2018 في مسقط. 
لم تنبس إيران ببنت شفة. بدت راضية 

عن وجود ”دولة الرئيس“ بنيامين 
نتانياهو في عاصمة سلطنة عُمان 

وممتنة لذلك الوجود!
هل كانت مسيرة قابوس من دون 

شوائب؟ بالطبع لا. أدار الرجل، عاشق 
الموسيقى الكلاسيكية، السلطنة في 
السنوات العشرين الأولى من عهده 

بدقّة متناهية، واضعا معايير صارمة 
وخطوطا عريضة كان يشرف على 
تنفيذها بنفسه. هناك منذ ما يزيد 

على عشر سنوات مظاهر ترهّل للنظام 
الذي اعتاد المسؤولون فيه على خريطة 

طريق لا يزيحون عنها.
أي دور سيكون للسلطان الجديد 

هيثم بن طارق في إعادة الحيوية إلى 
أجهزة الإدارة العُمانية؟ وهل ستكون 

لديه القدرة على تطوير السياسة 
الخارجية بعيدا عن عقد معيّنة لدى 
أشخاص معروفين في مرحلة يتغيّر 

فيها كلّ شيء في المنطقة، بما في ذلك 
في إيران نفسها؟

بصمات قابوس

مصر وإثيوبيا في مواجهة الطرف الرابع

أي دور سيكون للسلطان الجديد 
هيثم بن طارق في إعادة الحيوية 

إلى أجهزة الإدارة العُمانية؟ 
وهل ستكون لديه القدرة على 
تطوير السياسة الخارجية في 

مرحلة يتغيّر فيها كلّ شيء في 
المنطقة، بما في ذلك في إيران 

نفسها؟

هل تستطيع واشنطن تجاوز 
الاحتقانات بين القاهرة وأديس 
أبابا وحضهما على الحوار بعيدا 

عن الاتهامات المتبادلة؟ وما هي 
خطتها لتجاوز جبل الخلافات 
والعودة إلى المسار الصحيح؟ 

وهل في جعبتها ما يعينها على 
تقديم أفكار من خارج الصندوق؟
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قطـــاع  تعافـــي  شـــجع   - القاهــرة   
الســـياحة المصرية بعض رؤوس الأموال 
العربية على ضخ استثمارات جديدة في 
القطاع، بعد أن سجل مستويات قياسية 

مرتفعة، خلال العام المالي الماضي.
وأعلن مجلــــس الــــوزراء المصري عن 
تقدّم مســــتثمر كويتي بطلب لشراء أرض 
لتأســــيس مجمــــع ســــياحي يضــــم فندقا 
وشــــققا فندقية ووحدات إداريــــة ومركزا 
تجاريا، بتكلفة استثمارية تبلغ 125 مليون 

دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل.
وكانت إيـــرادات قطاع الســـياحة قد 
تجـــاوزت العام الماضي نحـــو 12.6 مليار 
دولار، ممّـــا يثيـــر شـــهية المســـتثمرين 

للاستثمار في المجال.
وقـــال محمـــد عبدالوهـــاب الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للاســـتثمار 

والمناطـــق الحـــرة، إنّ عـــددا مـــن كبـــار 
المســـتثمرين مـــن دول الخليـــج قامـــوا 
بجولة فـــي العاصمة الإداريـــة الجديدة، 
استكشـــاف  بهـــدف  القاهـــرة،  شـــرق 
الفرص الاســـتثمارية المتاحة في مختلف 

القطاعات.
وأعلنت ميرفت حطبة، رئيس الشركة 
القابضة للســـياحة والفنادق، أن شـــركة 
إيجوث المالكـــة لفندق شـــبرد وقّعت مع 
مجموعة الشـــريف القابضة الســـعودية 
اتفاقـــا لتطويـــر وإدارة الفنـــدق لمدة 35 
عاما، بطاقة 316 غرفة فندقية فئة 5 نجوم.

وتصل التكلفة الاســـتثمارية لتطوير 
الفنـــدق فـــي الاتفـــاق إلـــى نحـــو 87.5 
مليـــون دولار ويتحملها المســـتثمر، فيما 
تســـتغرق مـــدة التطوير مـــن 36 إلى 40 

شهرا.
وتوقّعـــت منظمة الســـياحة العربية 
أن يصل حجم الاســـتثمارات العربية في 
مجال السياحة إلى نحو 327 مليار دولار 

مع نهاية العام الحالي.

وســــجلت حركة الســــياحة البينية بين 
الــــدول العربية نحو 45 بالمئــــة قبل ثورات 
الربيــــع العربــــي عــــام 2011، ثــــم تراجعت 
لمســــتويات منخفضــــة بســــبب التوتــــرات 
السياسية والأمنية التي تبعت تلك الأحداث، 
ومــــا لبثت أن تحولت للصعود مجددا عقب 
حالة الاســــتقرار الأمني والسياســــي التي 
تشهدها دول المقاصد السياحية، في مصر 

وتونس.

وتوقع تقرير ســـوق الســـفر العربي 
ارتفـــاع حجـــم الاســـتثمار فـــي قطـــاع 
الســـياحة المصرية بنحو 25 بالمئة ليصل 
4.2 مليـــار دولار، فضلا عن ارتفاع أعداد 
الزائريـــن مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط 
للمقصد المصري في 2022 بنحو 50 بالمئة، 

ليصل إلى 2.2 مليون زائر.
وأكـــد طارق شـــلبي رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الســـياحة بمرســـى علم، أن 

الوقـــت الحالـــي يعـــدّ الأنســـب لدخول 
الاســـتثمارات فـــي القطـــاع الســـياحي 
المصـــري، تزامنا مع نمو الحركة الوافدة 
خلال العامين الماضيين وتحقيق إيرادات 

تخطت مستويات 2010.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
اختيـــار مصـــر ضمـــن 8 دول رائـــدة في 
الســـياحة الدولية لعـــام 2019، يعزز من 

تدفق الاستثمارات للقطاع،
ويعـــدّ الاســـتقرار السياســـي لمصر 
داعما رئيســـيّا لتعافي السياحة، علاوة 
على التطـــورات التـــي تشـــهدها البنية 
التحتيـــة، وعمليـــات التحـــول الرقمـــي 
الخاصة بالمعاملات السياحية والترويج 
مـــن خـــلال التطبيقـــات الإلكترونية عبر 
شـــبكة الإنترنـــت، والتي تعـــزز من نمو 
قطـــاع الســـياحة وتشـــجع علـــى ضـــخ 

استثمارات جديدة.
ويتوقع خبراء ســـياحيون أن تشهد 
المدن المصرية المطلّـــة على البحر الأحمر 
المقبلـــة،  الفتـــرة  خـــلال  قويـــا  نشـــاطا 
وتحديدا مدن شرم الشيخ ودهب ومرسى 
علم وطابـــا ونويبع والغردقة، لقربها من 
الاســـتثمارات الســـعودية، حيث مشروع 

”نيوم“ القريب من هذه المدن.
ويحفز علـــى تلك الفورة تصدر قطاع 
القطاعـــات  قائمـــة  المصـــري  الســـياحة 

الأســـرع نموا في منطقة شـــمال أفريقيا 
بنحو 16.5 بالمئة، بينما يصل المتوســـط 

العالمي نحو 3.9 بالمئة.
وقال سامي ســـليمان رئيس جمعية 
مســـتثمري نويبـــع، إن قطاع الســـياحة 
من أكثر القطاعات الرابحة، حيث تتمتع 
مصر بآثـــار فريدة على مســـتوى العالم 
وبطقـــس معتدل وبعدد ســـكان كبير، ما 
يعزز مـــن توافد الاســـتثمار الســـياحي 

للمقصد المصري.

أن مبادرة البنك  وأضاف لـ“العـــرب“ 
المركـــزي المصـــري التي أٌطلقـــت مؤخرا 
لمســـاندة المســـتثمرين لتشـــغيل الفنادق 
وإعفائهـــم مـــن غرامـــات تأخر أقســـاط 
القروض ســـتعيد رســـم خارطـــة القطاع 

للأفضل.
واســـتعدت القاهـــرة لهـــذه الفـــورة 
الاســـتثمارية المتوقعة عبر تشـــييد عدد 
مـــن المطارات في مرســـى علـــم والغردقة 

وبرانيس الذي قارب على الانتهاء.

 الرياض - كسبت السعودية مرة أخرى 
رهانهـــا علـــى النهوض بأســـهم أرامكو 
رغم التوترات التي شـــهدتها المنطقة مما 
جعلها تنفـــرد بعيدا فـــي متانة تداولات 

عملاق النفط وتعزيز ربحيته وصموده.
وأعلنـــت شـــركة أرامكو أمـــس أنّها 
تمكنّت من تعزيز طرحها الأولي بموجب 
اتفاقية تعهد اكتتـــاب لترتفع بذلك قيمة 
الاكتتـــاب العـــام الأولّي إلـــى 29.4 مليار 

دولار مسجلة رقما قياسيا.
ونقلت وكالة رويترز أن شركة أرامكو 
السعودية قالت الأحد إنها مارست خيار 
بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون 
ســـهم بموجـــب اتفاقية تعهـــد الاكتتاب، 
لترتفع بذلـــك قيمة الاكتتاب العام الأولي 
إلـــى 29.4 مليـــار دولار مســـجلة رقمـــا 

قياسيا.
وكانـــت أرامكو قد جمعـــت في بداية 
الطرح الأولي خلال ديسمبر الماضي نحو 
25.6 مليـــار دولار في ببيع ثلاثة مليارات 
سهم بســـعر 32 ريالا (حوالي 8.53 دولار) 
للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع 
أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم 

إضافية.
وبحســـب بيانـــات رفينيتيـــف فقـــد 
استقر سعر سهم أرامكو عند فتح السوق 
عند نحـــو 35 ريالا، فيما تجري الشـــركة 
تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين 

خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وتابعـــت أرامكـــو ”لن يتـــم طرح أي 
أســـهم إضافية في الســـوق اليـــوم، ولن 
يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم 
في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء 

في الدفاتر“.
وشـــهدت أســـهم أرامكـــو تذبذبا في 
الآونـــة الأخيرة بفعل تصاعـــد التوترات 

بين الولايات المتحدة وإيران.
ويبدد هذا الارتفاع في قيمة الاكتتاب 
كل المخـــاوف بخصوص تأثير التطورات 
الإقليمية الأخيرة في الشرق الأوسط بين 
إيـــران وأميـــركا، ما يعـــزز متانة عملاق 

النفط السعودي. 
ونزل ســـهم أرامكو إلـــى 34 ريالا في 
الثامن من يناير الماضي وهو أقلّ مستوى 
منذ بدء تداوله في 11 ديســـمبر الماضي، 
لكنـــه أغلق على 35 ريـــالا الخميس جرّاء 
التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة 
وإيـــران بعد مقتل قائـــد الحرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
وبلغت تقييـــم أرامكو عنـــد الإغلاق 
الخميـــس الماضـــي نحـــو 1.87 تريليون 
دولار أي أعلـــى من تقييم الشـــركة وفقا 
لسعر الطرح العام الأولّي، ولكنه يقلّ عن 
هدف ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان الرامي إلى تحقيق تريليوني 

دولار.
ومنـــذ انطلاقاتها اســـتهلت أســـهم 
أرامكـــو تداولاتهـــا في ســـوق الأســـهم 
الســـعودية بارتفاع بنســـبة 10 بالمئة في 

طرح تاريخي في ديسمبر المنقضي.
وتطمـــح أرامكو أن تصبـــح من أكبر 
شـــركات الكيمياويات وأكبر شركة طاقة 
متكاملة في العالم، مع خطط للتوسع في 
عمليات التكرير وإنتاج البتروكيمياويات 

في الأسواق العالمية.
وتملـــك أرامكـــو طاقـــة تكريـــر تزيد 
على 5 ملايين برميـــل من خلال المصافي 
المحليـــة، ومشـــاريع عالميـــة كبـــرى مثل 
فرعهـــا الأميركـــي موتيفـــا انتبرايزيـــز 
وشراكات اســـتراتيجية في أكبر أسواق 
الطاقة العالمية. وهي تسعى إلى مضاعفة 
طاقتها التكريرية إلـــى 10 ملايين برميل 

يوميا، والتوقف عن بيع النفط الخام.
ولـــدى أرامكو، أكبـــر منتج للخام في 
العالم، شـــراكات كبرى في أسواق كبرى 
في الصـــين وكوريا الجنوبيـــة واليابان 
وإندونيســـيا وماليزيا، وقد وقعت اتفاقا 
للاســـتثمار في مصفاة فـــي ميناء غوادر 

الباكستاني.
وبدأ تداول أســـهم شـــركة أرامكو في 
الســـوق المحليـــة، بعـــد اســـتكمال عملية 
الاكتتـــاب العام الأكبر في التاريخ لنســـبة 

ضئيلة من أكثر شـــركة تحقيقا للأرباح في 
العالم.

الســـعر  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
الاسترشادي لأرامكو السعودية بلغ نحو 
35.2 ريـــال (9.39 دولار) للســـهم في مزاد 
ما قبل فتح السوق الشهر الماضي بزيادة 
عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي 

البالغ 32 ريالا للسهم.
وتعـــدّ أرامكـــو هي الشـــركة المدرجة 
الأكبر في العالم، وتحل محل شركة ”أبل“ 

الأميركية التي كانت هي الأكبر.

النفـــط  عملاقـــة  حـــدّدت  وكانـــت 
السعودية سعر السهم في سوق ”تداول“ 
المحلية بحوالي 32 ريالا ســـعوديا (8.53 
دولار) وجمعـــت 25.6 مليـــار دولار مـــن 

عملية بيع الأسهم.
وأكــــد رئيــــس مجلــــس إدارة أرامكــــو 
السعودية أن إدراج الشركة سيعزز الحوكمة 
والشفافية بما يتماشى مع رؤية 2030 التي 

أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان.
وســـبق وأعلنـــت أرامكو قبيـــل بدء 
الأســـهم، تخصيصها لحوالي 450 مليون 
سهم إضافي للبيع، لترتفع قيمة الاكتتاب 
العـــام إلى نحـــو 29.44 مليـــار دولار، ما 

يعني أنّ نســـبة الأســـهم المباعة ارتفعت 
إلـــى حوالـــي 1.75 بالمئـــة مـــن 1.5 بالمئة 

سابقا.
ويمثّل الاكتتاب العام لجزء من أسهم 
أرامكو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح 
الاقتصادي لولـــي العهد الأمير محمد بن 

سلمان ضمن رؤية الرياض للعام 2030.
ويســـعى المســـؤولون إلى استقطاب 
عشـــرات مليـــارات الـــدولارات لتمويـــل 
مشـــاريع ضخمة ضمـــن هـــذا البرنامج 

الطموح.
وتجـــاوز الاكتتـــاب العـــام أرامكـــو 
مبلغ 25 مليار دولار الذي كانت ســـجلته 
مجموعة علي بابا الصينية في 2014 لدى 

دخولها إلى بورصة وول ستريت.
وكانت الشـــركة أعلنت في ديســـمبر 
الماضـــي أنها قد تقر بيع نســـبة إضافية 
من الأسهم لترفع قيمة الاكتتاب إلى 29.4 

مليار دولار.
وكان مـــن المتوقـــع أن تبيـــع أرامكو 
5 بالمئة من أســـهمها في الســـوق المالية 
المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها 
أعلنـــت مؤخّـــرا أن خطط الطـــرح خارج 

السعودية مؤجّلة.
واعتمدت الســـعودية بصفة أساسية 
علـــى مســـتثمرين محليين ومـــن المنطقة 
لشراء حصة 1.5 بالمئة في الشركة، وينظر 
إلى أرامكو على أنّها الدعامة الرئيســـية 
لاقتصاد المملكة ولاستقرارها الاجتماعي.

وحقّقـــت الشـــركة العملاقـــة أرباحا 
صافيـــة بلغـــت نحـــو 111 مليـــار دولار 
خلال عام 2018، لتتفوق على أكبر خمس 
شـــركات نفطية عالميـــة، وبلغت عائداتها 

356 مليار دولار.
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شهادة على متانة عملاق النفط 

شركة أرامكو

لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق

طرح أرامكو يتحدى التقلبات الإقليمية

بقفزة نوعية في قيمة الاكتتاب

 بغــداد - دفع العراق الضريبة الأغلى 
على الإطـــلاق جراء تداعيـــات التصعيد 
العســـكري بين واشـــنطن وطهران بفعل 
مصادقة البرلمان على قرار فوري بخروج 
القـــوات الأميركيـــة من البـــلاد، وتلويح 
واشـــنطن بتقويض اقتصاد البلاد الذي 

يشهد أصلا أزمات لا حصر لها.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  إن  الأميركيـــة، 
ترامب، تتجـــه لتقويض اقتصاد العراق، 
حال مضى في تنفيذ قرار برلمانه المطالب 
بإخراج القوات الأميركية من البلاد، على 
خلفيـــة اغتيال الجنرال الإيراني، قاســـم 

سليماني.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤولين 
عراقيـــين لم تحـــدد هوياتهـــم، أن وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة، حـــذّرت مـــن أن 
الولايـــات المتحـــدة ربمـــا تعلّق حســـاب 
المصـــرف المركـــزي العراقـــي، لـــدى بنك 
الاحتياطـــي الفيدرالي، في نيويورك، في 
خطوة يمكن أن تقوّض الاقتصاد العراقي 

الهش فعلا.
وسبق وأكدت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتمانـــي أن اقتصـــاد العراق ســـيتأثر 
بالتوتـــرات الإقليمية، وســـيكون عرضة 
للاهتزازات أكثر مـــن أي دولة أخرى في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأشار خبراء الوكالة إلى أن المخاطر 
الجيوسياســـية الكبيرة تلعب دورا مهما 
في التصنيفات الســـيادية للمنطقة التي 

من المرجّح أن تكون أقرب إلى التأثر.
وكشفت الصحيفة، أن إغلاق حساب 
العراق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في 
نيويـــورك يمكن أن يضـــرّ بنظامه المالي، 
حيث تجني البلاد إيراداتها من مبيعات 
النفـــط هناك، وتخرج هـــذه الأموال لدفع 

الرواتب والعقود الحكومية.
وأشـــارت إلـــى أن بنـــك الاحتياطي 
الفيدرالـــي، احتفـــظ بنحـــو 3 مليـــارات 
دولار مـــن الودائع في نهايـــة عام 2018، 
وفقا لأحدث بيان مالي من البنك المركزي 

العراقي.
ويرى محللون أن العراق هو المتضرر 
الأكبر اقتصاديا مـــن التطورات الأخيرة 
بالمنطقة وهو يدفع تبعات سياسة طهران 
على أرضـــه بما يزيد مـــن متاعب البلاد 

الاجتماعية.
وهدد الرئيس ترامب، بفرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى العراق بعـــد تصويت 
البرلمان على مطالبة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي بإخـــراج نحو خمســـة آلاف 

وثلاثمئة جندي أميركي.
وقـــال ترامـــب، فـــي مقابلة مـــع قناة 
”فوكـــس نيـــوز“ الأميركية، الســـبت إن، 
”علـــى الحكومـــة العراقية دفـــع الأموال، 
لدافعي الضرائـــب الأميركيين إذا أرادت 

سحب القوات الأميركية من هناك“.
وأوضح ترامـــب الطريقة التي يمكن 
من خلالها جمع الأمـــوال من العراقيين، 
بالقول ”لدينا الكثير من أموالهم هناك 35 

مليار دولار في حساب“.

وكان البرلمــــان العراقــــي قــــد صــــوّت 
الأســــبوع الماضــــي علــــى قــــرار، يطالب 
التواجــــد  بإنهــــاء  الحكومــــة  بموجبــــه 
العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة 
شــــهدت مقاطعة النواب الأكراد، وغالبية 

النواب السنة احتجاجا على القرار.
وطلـــب عبدالمهـــدي، الجمعـــة، مـــن 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو، 
إرســـال وفد لبحث آلية انسحاب القوات 
الأميركيـــة من العـــراق، لكـــن الخارجية 
الأميركيـــة رفضت ذلك. وقالت إن أيّ وفد 
أميركي لن يناقش الانسحاب من العراق.
وتســـعى الحكومـــة العراقية لإخراج 
القوات الأجنبية مـــن البلاد، على خلفية 
مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني، قاسم ســـليماني، والقيادي في 
”الحشـــد الشـــعبي“، أبومهدي المهندس، 
فـــي ضربـــة جويـــة أميركية قـــرب مطار 

بغداد، في الثالث من يناير.

بإطـــلاق  الأربعـــاء،  إيـــران،  وردت 
قاعدتـــين  علـــى  باليســـتية  صواريـــخ 
عسكريتين تســـتضيفان جنودا أميركيين 
في أربيل والأنبار شمالي وغربي العراق.
وأثارت المواجهة العسكرية الأميركية 
الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا 
في العراق، وسط مخاوف من تحوّل البلد 
إلى ســـاحة نزاع مفتوحة بـــين الولايات 

المتحدة وإيران.
وحـــذرت وكالة فيتش فـــي تقريرها 
من أن تصاعد التوتر الأميركي الإيراني 
للعراق،  جيوسياســـيا  صداعا  يشـــكّل 
الـــذي تؤثر عليـــه المخاطر السياســـية 
الداخلية مما جعل تصنيفه في مستوى 

سلبي.
وكانـــت قد توقعت أن القرار العراق 
بإنهاء الوجود الأميركي، ســـيؤدي إلى 
مخاطر تشمل فرض عقوبات اقتصادية 

كبيرة على بغداد.
وأشـــارت فيتـــش إلـــى أن تجنّـــب 
المواجهة  وإيـــران  المتحـــدة  الولايـــات 
العســـكرية الواســـعة النطاق، سيجعل 
المخاطـــر الهبوطية على أســـعار النفط 
محدودة نظرا إلى كون الســـوق يتمتع 

بوفرة جيدة في المعروض.
ورغـــم ذلك، أشـــارت الوكالة إلى أن 
مخاطـــر عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
أخذت منحـــى متصاعداً خـــلال الفترة 
الأخيـــرة، وأن نتائـــج هـــذا التصعيد 
قد يشـــمل نزاعـــا كبيـــرا أو تعطلا في 
إمـــدادات الغاز والنفط، بمـــا فيها تلك 

التي تعبر في مضيق هرمز.

الاقتصاد العراقي 

سيدفع ضريبة خروج 

القوات الأميركية
خيار بيع أسهم يرفع قيمة الاكتتاب إلى نحو 29.4 مليار دولار

ــــــت أرامكو الســــــعودية قدراتها  أثبت
ــــــات الإقليمية من  على تحمّل التقلب
خلال ظفرها بطرح اســــــتثنائي عزز 
تداعيات  أمام  وصلابتها  جاذبيتها 
التصعيدات العســــــكرية في المنطقة 
بين واشــــــنطن وطهران، مما مكّنها 
مــــــن زيادة قيمــــــة الاكتتاب وتحقيق 

قفزة نوعية.

مكّنت الفورة الاســــــتثمارية التي شهدها قطاع السياحة المصري وتدفقات 
رؤوس الأمــــــوال العربية من تعافي اقتصاد البلاد، وســــــط توقعات بزيادة 
ــــــلاد خلال العقد المقبل ومشــــــروعات التنمية  أعداد الوفود الســــــياحية للب

السياحية للدول العربية المتاخمة للقاهرة على البحر الأحمر.

ز تدفق الاستثمارات العربية إلى مصر
ّ
انتعاش السياحة يحف

آفاق واعدة للسياحة

إدارة ترامب تتجه إلى 

تقويض الاقتصاد العراقي 

ثمنا لخروج القوات 

الأميركية من أراضيه بعد 

التصعيد العسكري

البنك المركزي رصد 

حزمة إنقاذ لتطوير 

الفنادق

سامي سليمان

محمد حماد
صحافي مصري



 واشــنطن - تترقـــب دول العالم بحذر 
توقيع الولايـــات المتحدة والصين لاتفاق 
تجـــاري ينهي الحرب التجاريـــة الدائرة 
بينهما منـــذ العام الماضـــي والتي ألقت 
بظلالهـــا على الاقتصـــاد العالمـــي الذي 

يعاني من التباطؤ وضعف النمو.
ودخلـــت الصين وأميـــركا مؤخرا في 
هدنة من أجل إعـــلان توقيع هذا الاتفاق 
لإنهـــاء الحرب وســـط ارتفـــاع المخاوف 
فـــي غياب الضمانات التي ســـيخرج بها 
الطرفان وإمكانيـــة فتحها لأزمات أخرى 

على الاقتصاد العالمي.
ويشـــكل توقيـــع الصـــين والولايات 
المتحدة الأربعـــاء اتفاقا تجاريا انتصارا 
سياســـيا لدونالـــد ترامـــب، لكنـــه ورغم 
إيجابيتـــه، يأتي وســـط مرارة مـــن آثار 
النزاع التجاري الســـلبية على أول قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
فـــي  الخبيـــر  ألـــدن  إدوارد  ويـــرى 
السياســـة التجارية في مجلس العلاقات 
الخارجية أن ”الإشكاليات الجوهرية بين 

الطرفين لا تزال معلقةً“.

ومن شـــأن هـــذه الهدنة فـــي الحرب 
التجارية طمأنة الأســـواق التي شـــهدت 
فـــي 2018 و2019 الكثير من الاضطرابات 
بســـبب تبادل التهديـــدات وموجات من 
فرض الرسوم الجمركية، مقابل مبادرات 
للتهدئة في الوقت نفسه أربكت الأسواق.

ويمكـــن لهذا الهـــدوء أيضا أن يحفز 
الاقتصـــاد الأميركـــي، إذ يزيل الشـــكوك 
ويعزز ثقة المســـتهلكين الذيـــن يعتبرون 

المحرّك التقليدي لنمو الولايات المتحدة.
وقـــد تســـاعد هـــذه التهدئـــة أيضا 
على إنعاش اســـتثمارات الشركات التي 
تباطأت بشـــدّة في عام 2019 بســـبب عدم 

اتضاح صورة لحلّ النزاع التجاري.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن المزارعين 
الأميركيـــين، تضرروا بشـــدة من الحرب 
التجارية. وقد أعلن ترامب عن خطة لدعم 
القطـــاع الزراعي بمقـــدار 16 مليار دولار 

خلال العام الحالي.
ومـــن المتوقع أن تضطـــر الصين إلى 
اتخـــاذ خطوات مماثلة لدعـــم اقتصادها 
في أعقـــاب ظهور مؤشـــرات على تباطؤ 

النمو في ظل الحرب التجارية.
وتكبدت الأســـهم الآســـيوية خسائر 
كبيرة أمس، حيث تراجع مؤشـــر نيكاي 
الياباني بأكثر من 2 بالمئة وبلغ متوســـط 
خسائر الأسهم الأوروبية نحو 1.6 بالمئة.

وتســـعى باريس إلى قيـــادة الجهود 
الأوروبيـــة لنزع فتيل هذه المشـــكلة التي 
يتوقـــع محللـــون أنّ الاتفـــاق مع الصين 
ســـيتحول إلى جبهة الصراع مع أوروبا 
مما يزيد من تعقيد الأزمات التي يعانيها 

الاقتصاد العالمي.
وبخصـــوص ضمانات الخـــروج من 
الحرب ومعالم التســـوية أكد المستشـــار 
الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن 
الولايات المتحدة تحصّلت على الكثير من 

التنازلات.
وتقـــول واشـــنطن إن النص يتضمن 
مكاسب على مســـتوى نقل التكنولوجيا 
الـــذي تفرضـــه الصـــين على الشـــركات 
بالإضافـــة  بهـــا،  المتمركـــزة  الأجنبيـــة 
إلـــى تقدم على مســـتوى فتح الأســـواق 
الصينية بشكل أكبر أمام شركات القطاع 

المالي.
وينـــص أيضاً على أن تشـــتري بكين 
بضائـــع أميركيـــة إضافية لمـــدة عامين، 
بقيمـــة أعلى عن 200 مليار دولار من التي 
اشـــترتها من الولايات المتحـــدة في عام 
2017، بينها ما يساوي 50 مليار دولار من 

البضائع الزراعية.
وفـــي مقابـــل الالتزامـــات الصينية، 
تتراجـــع إدارة ترامب عن فرض رســـوم 
جمركية جديـــدة على الصـــين وتخفض 
للنصـــف تلـــك التي فرضت في ســـبتمبر 
الماضي على ما يســـاوي 120 مليار دولار 

من البضائع الصينية.

ويشـــير أســـتاذ السياســـة التجارية 
في جامعة كورنيل إســـوار براســـاد إلى 
أن الرئيـــس ”ســـحب بعـــض التنـــازلات 
من الصين ومن شـــركاء تجاريين آخرين 
للولايات المتحدة، لكـــن مقابل ثمن باهظ 

على الاقتصاد الأميركي“.
ويعد الاقتصـــاد الصيني أكبر محرك 
للاقتصـــاد العالمي والذي شـــهد تراجعا 
في ظـــل زيـــادة تأثير الحـــرب التجارية 
المتصاعدة على الشـــركات والمستهلكين، 
التـــي امتـــدت آثارها لتصـــل إلى إصابة 

الاقتصاد الألماني بالانكماش.
علـــى  التجاريـــة  الحـــرب  وأقـــرت 
الاقتصاد الألماني الذي ســـجل انكماشا، 
في الربـــع الثالث من عام 2018 ودخل في 

ركود في الربع اللاحق.

وتباطـــأ نمو الاقتصـــاد الصيني في 
الربـــع الثانـــي من العام الحالـــي إلى ما 
يقارب أدنى مستوياته خلال ثلاثين عاما 
عنـــد 6.2 بالمئـــة وظلت الثقة فـــي مجال 
الأعمـــال متزعزعـــة ممـــا أثر ســـلبا على 

الاستثمارات.
وللتخفيف من الخســـارة في القطاع 
الزراعـــي، اضطـــرت إدارة ترامـــب إلـــى 
الإفراج عن مساعدة مالية بقيمة 28 مليار 

دولار للقطاع بين عامي 2018 و2019.
وتجـــاوز نســـق تبعات هـــذه الحرب 
التجارية قطاع الصناعة الذي دخل بدوره 

في حالة انكماش منذ أوت الماضي.
ويشـــير إدوارد ألدن إلى أن ”الأضرار 
كانت كبيرة والتزامات الشراء الجديدة لا 

تكفي لإصلاحها“.

ولا يتوقع براساد أن تتنازل بكين أمام 
المطالب الرئيسية لإدارة ترامب خصوصاً 
في مجــــال تخفيض الإعانــــات الحكومية 

الكبيرة للشركات.
ونسبت وكالة فرانس براس لمصنعين 
صينيين قولهم “لا نخفــــي تخوفنا من أن 
يكون الاتفاق المرتقب مجرد مناورة جديدة 

من الرئيس ترامب“.
ويبــــدو أن الشــــركات الصينيــــة غيــــر 
مســــتعدة للمخاطــــرة، إذ تمضــــي قدما في 
وضع خطــــط طوارئ في حال تجددت حرب 
الرســــوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في 

العالم.
وحتــــى مــــع امتنــــاع واشــــنطن فــــي 
ديسمبر الماضي عن فرض رسوم جمركية 
عقابيــــة جديدة على البضائــــع الصينية، 

فإن الشــــركات العاملة فــــي الصين لا تزال 
تعاني من الرسوم المفروضة سابقا والتي 

أدت إلى تراجع الطلب.
وبالنسبة للخبيرة الاقتصادية في بنك 
”أي.أن.دي“ إيريس بانغ فإن خفض الرسوم 
الجمركيــــة لــــن يفيــــد على الأرجح ســــوى 

”مجموعة محدودة جدا من المصدّرين“.
وثمــــة توتــــرات على جبهــــات أخرى، 
خصوصا التكنولوجية، مع واشنطن التي 
تفــــرض عقوبات على عمــــلاق الاتصالات 

الصيني هواوي.
وقالت بانغ ”يبدو أن الأمور تتجه إلى 
تصعيد فــــي الحرب التكنولوجية “ إذ ”لم 
يعد الأمر محصــــورا في حرب اقتصادية، 
بــــل هناك مقاومــــة عامــــة لتطوير الصين 

تكنولوجيا متقدمة“.

اقتصاد
الإثنين 2020/01/13
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البنك المركزي التركي يتحول 

إلى خزانة خاصة بأردوغان يأخذ منها ما يشاء

توجس صيني من احتمال مناورة لترامب في اتفاق إنهاء الحرب التجارية

الأضرار كبيرة والتزامات 

الشراء الجديدة لا تكفي 

لإصلاحها

إدوارد ألدن

 تونس - توقع البنك الدولي أن يسجل 
الاقتصاد التونســـي نسبة نمو بنحو 2.2 
بالمئة خلال العام الجاري مقابل توقعات 
حكومية في مشـــروع الموازنـــة بأن يبلغ 

النمو حوالي 2.7 بالمئة.
وتأتي هذه التوقعـــات ضمن “تقرير 
الصادر  العالميـــة“  الاقتصاديـــة  الآفـــاق 
خلال شـــهر ينايـــر الحالي، فـــي انتظار 
إصدار هياكل الإحصاء في تونس الأرقام 
المتعلقة بنمو الاقتصاد التونســـي لكامل 

العام الماضي.
وحســـب المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
بتونـــس فقد ارتفـــع النمو خـــلال الربع 
الثالـــث مـــن العـــام المنقضي بنســـبة 1 
بالمئـــة، وهي نســـبة تعد ضئيلـــة مقارنة 

باحتياجات البلاد لتجاوز أزمتها.
وتضمن قانون الموازنة لتونس خلال 
العـــام 2020 توقعات بنســـبة نمو بنحو 
2.7 بالمئـــة وهو ما يتعارض مع النســـبة 
التي يتوقعها البنك الدولي للعام الحالي 

وللعامين المقبلين بنحو 2.6 خلال 2021.
وترتبط نسبة نمو الاقتصاد المحلي، 
بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية لخصها 
البنـــك العالمي في ”تحســـن طفيف للنّمو 
العالمي ليبلغ 2.5 بالمئة ســـنة 2020 وسط 

تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية“.
وســـبق وتوقـــع البنـــك الدولـــي في 
نفس التقريـــر الصادر في 2018، أن ينمو 
الاقتصـــاد التونســـي بنســـبة 2.9 بالمئة 
خلال ســـنة 2019 علـــى أن يبلغ 3.4 بالمئة 

في2020 ونسبة 3.6 بالمئة في 2021.
 ولا تنحصر التحديـــات في الموازنة 
المقبلة، عند الديون الخارجية فقط وإنما 
في ارتفاع كتلـــة الأجور والتي تصل إلى 
7 مليـــارات دولار بعد إمضـــاء الحكومة 
اتفاقيـــات مع الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل أكبر النقابـــات العماليـــة، على 

الزيادة في أجور القطاع العام.

ويرى البنـــك الدولي في تقرير الآفاق 
الاقتصاديـــة، أن معـــدل نمـــو الاقتصاد 
العالمي ســـيرتفع إلى2.5 بالمئة في 2020، 
مع تعافي معدلات الاســـتثمار والتجارة 
تدريجيـــا من مســـتوياتها المتدنية العام 
الماضـــي، لكـــن مخاطر التراجـــع لا تزال 

قائمة.
وتوقـــع البنـــك تراجـــع معـــدل نمو 
مجموعة مـــن الاقتصـــادات المتقدمة إلى 
1.4 بالمئـــة في عام 2020 وتســـارع وتيرة 
النمو بالاقتصاديـــات النامية ليصل إلى 

4.1 بالمئة.

وأكدت نائبة رئيـــس مجموعة البنك 
الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل 
والمؤسســـات جيلا بازارباســـيوغلو أنه 
”نظـــرا لاحتمال اســـتمرار بـــطء معدلات 
النمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان 
الناميـــة، يجب اغتنـــام الفرصـــة للقيام 

بإصلاحات هيكلية تعزز النمو.
وتشـــير توقعات البنـــك الدولي إلى 
أنّ نســـبة النمو بمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا ســـتبقى متواضعة في 
حدود 2.4 بالمئة 2020، ويرجع ذلك بشكل 

كبير إلى تحسن مناخ الأعمال.
وأضـــاف التقريـــر أنّ معـــدل النمـــو 
بالبلدان المصدّرة للنّفط ســـينتعش ليبلغ 
2 بالمئة كما ســـتدعم اســـتثمارات البنية 
التحتيـــة، معدل النمو فـــي بلدان مجلس 
التعاون الخليجي ليصـــل إلى 2.2 بالمئة 
مقابـــل ارتفـــاع معدل النمو فـــي البلدان 

المستوردة للنفط إلى 4.4 بالمئة.

توقعات نمو اقتصاد تونس  

تتعارض مع التطلعات

ــــــرب الولايات المتحــــــدة والصين من توقيع اتفاق تجــــــاري ينهي الحرب  تقت
التجارية الحامية بينهما منذ العام الماضي والتي ضربت اقتصادات العالم 
أجمع وتسببت في تباطؤ نسق النمو وتعطيل محركات الإنتاج جراء تبعات 

العقوبات الاقتصادية على اقتصادات الدول الهشة.

اتفاق واشنطن وبكين لا يخفي تضرر الاقتصاد العالمي

اتفاق قد يفتح جبهة صراع جديدة 

 استمرار بطء النمو 

يفترض القيام 

بإصلاحات هيكلية

جيلا بازارباسيوغلو

مع توالي البيانات الاقتصادية التي 
أكدت في مجملها، تأزم الوضع 

الاقتصادي في تركيا عام 2019، بالتزامن 
مع تصاعد الاضطرابات الخطيرة في 
جارتيها العراق وإيران، بعد الأحداث 
التي شهدتها سوريا في البداية، ظهر 

البنك المركزي التركي؛ ليقوم بدور المنقذ 
الوحيد ووضع خزانته تحت تصرف 
النظام الحاكم؛ أملا في إطفاء نيران 

الأزمة الاقتصادية المستعرة.
من ناحية أخرى، أدى مقتل قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني بعد استهدافه 
من قبل الولايات المتحدة، وما تلاه من 

تداعيات على المستوى العالمي إلى تأثر 
الأسواق في تركيا بشكل سلبي.

وكان من أبرز هذه التأثرات حدوث 
هبوط حاد في بورصة إسطنبول في 

اليوم الأخير من التداول في الأسبوع 
الذي شهد حادث اغتيال 

سليماني، وصل إلى 
حد 3 بالمئة. وعلى 

الجانب الآخر، ارتفع 
سعر صرف الدولار 
مقابل الليرة عقب 

التهديدات المتبادلة بين 
الطرفين والتعهد بالانتقام، 

من 5.99 ليرة ليبلغ 6.03 
للمرة الأولى منذ سبعة 

أشهر في حين صعد اليورو 
كذلك ليسجل 6.66 ليرة.

بصفة عامة، كانت البيانات 
الخاصة بارتفاع التضخم في نهاية 

عام 2019 من بين أكثر البيانات جذباً 

للانتباه، كما أثارت الأرقام التي كشفت 
عنها مؤسسة الإحصاء التركية النقاش 

من جديد، حول ما تردد عن أن خفض 
التضخم كان نتيجة لقرار سياسي؛ حيث 
ارتفع مؤشر الاستهلاك وفقا لما جاء في 

تقرير مؤسسة الإحصاء، بنسبة 0.74 
بالمئة في ديسمبر الماضي، في حين كانت 

نسبة التضخم حوالي 11.84 بالمئة.
لقد سُلطت الأضواء على أرقام مؤشر 
أسعار المنتجين المحليين، التي لم تراوح 

نسبتها خانة الآحاد في شكل لافت 
للانتباه، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، 
ومع اقتراب العام من نهايته، باعتبارها 

المحور الرئيس لتبرير خفض نسبة 
التضخم؛ فعلى الرغم من ارتفاع الأجور 
وعناصر المدُخلات الأخرى، إلا أن ارتفاع 

د في  مؤشر أسعار المنتجين، الذي حُدِّ
نوفمبر الماضي بمعدل 4.26 بالمئة سنويًا، 

والذي أعلنت الحكومة عنه أيضا أنه 
مقياس المصداقية، بنسبة لم تتخط 0.69 

بالمئة في ديسمبر، وبنسبة 7.36 بالمئة في 
العام، أي أنه لم يتخط خانة الآحاد، 

كان السبب في إثارة النقاشات 
وانتقاد الكثيرين.

ومع انتهاء العام، فقدت الليرة 
التركية ما لا يقل عن 15 بالمئة من 

قيمتها، بالتزامن مع ارتفاع يتراوح 
بين 40-60 بالمئة في تكاليف 

المدخلات؛ من كهرباء 
وغاز طبيعي ووقود 

سائل..

الخ، كما شهد الكثير من عناصر الإنتاج 
زيادة وصلت إلى 70 بالمئة أو أكثر.

وفي المقابل من ذلك، أثار بقاء تضخم 
المنتجين في إطار الخانة الواحدة 

وإعلان مؤسسة الإحصاء التركية أنه 
في حدود 7.36 بالمئة، الشكوك، مرة 

أخرى، حول المنهج الذي تتبعه هذه 
المؤسسة في إعداد تقاريرها الخاصة 
وأعاد إلى الأذهان تصريحات سابقة 
لجبهة المعارضة، والتي تشير إلى أن 
بقاء مؤشر أسعار المنتجين منخفضًا 

كان بهدف خفض مؤشر أسعار المستهلك 
وجعل نسبة التضخم تبدو منخفضة 
كذلك. وهذا يعني أن معدلات التضخم 

الرسمية المعلنة لا تعكس الواقع الفعلي.
وفي السياق نفسه، قال ولي أغ بابا، 
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ”إن 
البيانات التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء 

التركية لا تعكس نسبة التضخم الحقيقية 
لدى الشعب ولكنها مجرد نسبة يريدها 

الوزير صهر أردوغان“.

كان وزير الخزانة والمالية بيرات 
البيرق قد أعلن من خلال مشاركة له 

على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أن بيانات التضخم المعُلنة نهاية 

العام ظلت دون النسبة المستهدفة من 
البرنامج الاقتصادي الجديد، التي 

لا تقل عن 12 بالمئة. وفيما يلي نص 
ما جاء في تلك المشاركة على إحدى 

وسائل التواصل الاجتماعي:
”ستكون مكافحة التضخم واحدة 

من أهم برامجنا خلال عام 2020 كذلك. 
وبإذن الله، سنخفض نسبة التضخم 

إلى رقم مكون من خانة واحدة عن 
طريق تشديد الرقابة على أسواق 

المنُتجات والخدمات وتعزيز الإنتاج“.
والواقع أنه كلما زاد حجم 

الميزانية العمومية التحليلية، تزداد 
معه قيمة نسبة ال5 بالمئة، التي سيدفع 
بها البنك المركزي التركي إلى الخزانة. 

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى أرباح 
2019 وأموال الاحتياطي التي ستدفع 

مبكرا، استناداً إلى القرار الذي 
سيصدر في اجتماع 20 يناير، فإن 

الأموال التي سيحولها البنك المركزي 
إلى الخزانة، التي يرأسها وزير المالية 
وصهر أردوغان بيرات البيرق، ستظل 

في نمو مستمر، كلما زادت الميزانية 
العامة للبنك المركزي نفسه. ويمكن 

حينها أن يرتفع إجمالي الدعم 
النقدي من البنك المركزي إلى 

السلطة الحاكمة ليصل إلى 
مبلغ يتراوح بين 200-150 

مليار ليرة تركية.
خلاصة القول، إن البنك 

المركزي سيتحول خلال 
عام 2020 إلى خزانة خاصة 
بأردوغان، يأخذ منها ما يشاء 

وقتما شاء.

ذوذوذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ت المتحدة، وما تلاه من
لمستوى العالمي إلى تأثر

كيا بشكل سلبي.
هذه التأثرات حدوث  رز
بورصة إسطنبول في
ن التداول في الأسبوع
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والذي أعلنت الحكومة عنه أيضا أنه 

0.69 مقياس المصداقية، بنسبة لم تتخط
بالمئة في  بالمئة في ديسمبر، وبنسبة 7.36

العام، أي أنه لم يتخط خانة الآحاد، 
كان السبب في إثارة النقاشات
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ومع انتهاء العام، فقدت الليرة
15 بالمئة من  التركية ما لا يقل عن

قيمتها، بالتزامن مع ارتفاع يتراوح 
بين 40-60 بالمئة في تكاليف

المدخلات؛ من كهرباء 
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سائل..

البيانات التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء
التركية لا تعكس نسبة التضخم الحقيقية

ولكنها مجرد نسبة يريدها  لدى الشعب
الوزير صهر أردوغان“.

معه قيمة نسبة ا
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وهذا يعني أنه ب
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 لم يكن يتخيل العالم العربي ابن الهيثم 
أن نظريته الرائدة في اكتشــــاف التصوير 
بعد ما يقرب من ألف عام ســــتكون انقلابا 
مثيرا في حياة البشر وكل مناحي الحياة. 
ولم يتوقــــع المخترع الفرنســــي جوزيف 
نســــيفور نيبس أن آلة تصويره البدائية، 
ذات الزر الواحد التي اخترعها عام 1816، 
مهدت الطريق أمام تطور مرعب في مجال 

التصوير الفوتوغرافي.
ذات  المتطــــورة  الكاميــــرا  وجعلــــت 
الجودة الفائقة حياة البشــــر أشبه بفيلم 
بطلــــه شــــخص واحد يتم تســــجيله وبثه 
علــــى الإنترنت لإثارة إعجاب الأصدقاء أو 

الجمهور.

وظهــــر التصويــــر الفوتوغرافــــي في 
بداياته كاختراع معقد يستخدم بتأنّ ومن 
قبل محترفيــــن لتخليد الذكريــــات الهامة 
واللحظــــات التاريخية ثــــم تطور ليحافظ 
علــــى ملامــــح الأجيــــال القديمــــة ويبقي 

ذكراهم حية بين الأحفاد.
ولم تتــــرك التكنولوجيا تلك الصناعة 
الواعــــدة بملامحهــــا الأولــــى. وتطــــورت 
الكاميــــرات بســــرعة ملفتة مــــن كاميرات 
تعمــــل بأفلام بهــــا 16 صــــورة إلى أخرى 
تعمل بعدســــات تصور عن بعــــد 100 متر 
إلــــى كاميرات بمســــاحات 
رقميا  تســــجل  شاســــعة 
أي حدث، وتســــتطيع من 
خلالهــــا التقــــاط المئات 
من الصور دون القلق من 
إمكانية محوها بسهولة.

وأحــــدث التطور 
فــــي  جذريــــة  تغييــــرات 
الصناعات والأفكار وحتى 
التقاليــــد. فــــكان ظهــــور 

الكاميرا الطائرة منذ نحو عقد من الزمان 
إعلانا بمرحلة جديدة من عالم التصوير.

وبــــدت المســــألة مرتبطــــة بأغــــراض 
عســــكرية، كالتجســــس والمراقبة وتأمين 
الحدود، لكن ســــرعان مــــا انتقلت ”درون 
كاميرا“ إلى التصوير السينمائي وتوفرت 
في متناول كل شخص يمكنه شراؤها من 
المتجر، ليصبح بإمكان الجميع التصوير 
بزوايا مثيرة غير مســــبوقة وإنتاج صور 

ومقاطع أشبه بأفلام السينما.
وتقول ســــوزان أربــــرت، وهي واحدة 
مــــن رائدي علم التصوير وأســــتاذة فنون 
الكاميرا بجامعة ميريلاند تك، إن ”إعطاء 
كل إنســــان كاميرا يشبه تكليف كل إنسان 
بحمل الســــلاح، يمكنه أن يكون مفيدا في 
بعض الأحيان، مثل أن نرى تطورا جميلا 
فــــي التصويــــر الســــينمائي أو تســــجيل 
اللقطــــات الهامــــة في حياتنــــا، لكنه يؤثر 
أيضا على قيمة التصوير كفن له حساباته 

وقواعده“.
العشرين  في  التكنولوجيا  وتســــببت 
عامــــا الماضيــــة فــــي ثلاثــــة تراجعــــات 
محوريــــة متعلقة بفن الكاميرا، تســــميها 
أربــــرت بـ“الثلاث متدهــــورات“. أولها أن 
التكنولوجيا أفقــــدت قيمة الصورة بعدما 
اشــــتركت الأجهــــزة الذكيــــة مــــع منصات 
التواصــــل الاجتماعي في تنميــــة الرغبة 
السيكولوجية في الظهور، حيث ساهمت 
كاميرات الأجهزة المحمولة بكل ســــهولة 
في التقاط الصور عالية الجودة، وظهرت 
كاميرا ”الســــيلفي“ للمرة الأولى لتزيد من 
الرغبــــة في التصوير الذاتي، ثم ســــمحت 
مســــاحات الذاكرة الكبيرة في التقاط عدد 
كبير من الصور بشكل مفرط وغير منطقي.
ورفعــــت مواقــــع التواصــــل شــــراهة 
التصوير الشخصي، بعد أن وفرت أدوات 
كالمدونة والصفحة والقناة والميكروفون 
يستطيع كل فرد من خلالها عرض صوره 
ومشــــاركة حياته الشخصية مع الأصدقاء 

الافتراضيين.

فقدان قيمة الحدث 

انتشــــار اســــتخدام الكاميرا بسهولة 
تفاصيــــل  لتحســــين  خصائــــص  أدخــــل 
الصورة إضافة إلــــى التقاط صور عديدة 

لمشهد معين أو حدث بشكل تلقائي.
كل ذلــــك محى قيمة الحــــدث المصوّر، 
وحوّل الصورة العصرية، التي مثلت ثورة 
في القرن التاسع عشر، إلى مجرد لعبة أو 
ترفيه ســــاذج، الكل لديه الحق في التقاط  
صور لأي شيء ومن ثم محوها، فلا إدراك 

للقيمة الحقيقية للصورة.

أما التدهور الثاني فقد اقترن بتراجع 
مجال التصوير نفســــه، ففي قلب التطور 
وانخفــــاض قيمــــة الصــــورة، بــــدت مهنة 
التصويــــر غير مجدية، ولو كان العالم في 

حاجة إلى مصورين محترفين.
وتشــــير بعــــض الإحصــــاءات إلى أن 
عدد المقبلين على دراســــة فــــن التصوير 
انخفــــض بنســــبة 35 بالمئــــة بيــــن عامي 
2010 و2017 مــــا يعكس حدّة التدهور الذي 
صاحــــب دراســــة فن الصــــورة، فلا حاجة 
لتعليــــم أكاديمي إذا أصبح الجميع يعتبر 
التصوير هواية سهلة الممارسة أو مهنة 

من لا مهنة له.
مصاحبــــا  الثالــــث  التدهــــور  وبقــــي 
لصناعة الكاميرا نفسها، فبطبيعة الحال 
مــــع تراجع قيمة الصورة وأهمية دراســــة 
التصويــــر وانتشــــار الهواتــــف المجهزة 
بعدسات تصوير تراجع عدد مصنعي آلات 
التصوير، ولم يعد الكثير من الأشــــخاص 
يبحثون عن شــــراء كاميــــرات محترفة ولا 

عدسات متعددة اللقطات.
وأعلنت شــــركات كبرى إغلاق أبوابها 
فــــي العقد الأخير، بينما كشــــفت شــــركتا 
عــــن تراجع إنتاجهما  و“كانون“  ”نيكون“ 

بنسبة 84 بالمئة بين عامي 2010 و2018.
وترفــــض بعــــض الشــــركات اعتبــــار 
التكنولوجيا نقمة على صناعة التصوير، 
لأنه مثلما عصف التطور التقني بشركات 

قديمة عجزت عن مواكبة المستقبل ظهرت 
العشــــرات من الشــــركات الجديــــدة التي 
استغلت شــــراهة التنافس على التصوير 
علــــى مواقع التواصــــل وقدمت خاصيات 
وميزات مثيرة جذبت الملايين من الناس.

نقلة نوعية

كان مــــن بين هؤلاء شــــركة ”غو برو“ 
الأميركية التــــي ظهرت عام 2002، وأصبح 
ظهورها نقلة في صناعة التصوير. وبدأت 
الشــــركة وقتها بتقديم أدوات تســــاعد في 
تصوير مشــــاهد الحركة في الأفلام، لكنها 
سرعان ما واكبت التكنولوجيا وتوسعت 
فــــي إنتــــاج كاميــــرات وبرامــــج حديثــــة 
للجمهــــور لتصويــــر اللقطــــات الطبيعية 
الخلابــــة بعدســــة واســــعة والاســــتخدام 
في رياضــــات عديدة كالجري والســــباحة 
والغــــوص بجودة غير مســــبوقة، لتصبح 

الكاميرا الأكثر مبيعا في العالم.
وفتحت التكنولوجيا أيضا الباب أمام 
الكاميرات الطائرة. وحققت تلك العدسات 
والتصويــــر  التخابــــر  عالــــم  فــــي  نقلــــة 
الســــينمائي وكذلك الصحافة والإعلام من 
خــــلال توفيرها إمكانيــــة النقل الحصري 

للأحداث والفاعليات الكبيرة. 
ورغــــم الثنــــاء الذي صاحــــب التطوّر 
الضخــــم في إمكانــــات الكاميرا، مثلت في 
نفــــس الوقت اختراقا مثيــــرا لخصوصية 
الجميع بداية مــــن انتهاك الحلقة الضيقة 
بالتجسس  مرورا  بســــهولة  للأشــــخاص 
لصالح أفراد وشركات ودول وتهديد الأمن 

القومي لبلد آخر.
وهو ما دفع البعض لوضع الكاميرات 
عاليــــة  الأســــلحة  مرتبــــة  فــــي  الطائــــرة 
الخطورة، ومنع آخرين من اســــتيراد تلك 
الكاميــــرات ومعاقبــــة من يمتلــــك ”درون 
بالســــجن لمدة تصل إلى عشرين  كاميرا“ 

عاما في البعض من الدول.
مســــألة  الكاميــــرا  تطــــور  وأضحــــى 
لهــــا تبعات عنيفــــة على الحالة النفســــية 
والاجتماعيــــة للأفراد مع الاضطرابات في 

الشخصية التي تسبب فيها.
ويــــرى بعض علماء النفــــس أن هناك 
ضررين مباشرين نتيجة تحول التصوير 
إلــــى أداة اعتياديــــة للنــــاس؛ الأول يقترن 
بتمجيد الذات أو ما يســــمى بالشخصية 
النرجســــية، فقــــد أضفت الصور شــــعورا 
مضلــــلا بالمتعة والرغبة المســــتمرة دون 
أســــباب في التصوير الشــــخصي ونشره 

على شبكة الإنترنت.
وتســــببت الكاميــــرات فــــي الهواتف 
الذكيــــة في تحــــوّل التصوير إلى ســــلوك 
أشــــبه بالإدمان. وقدم هذا الشــــعور رغبة 
ملحة في تصوير أي شــــيء وكل شيء إلى 
درجة تسببت في غياب المعايير الأخلاقية 
وغياب التجاوب الإنساني الاجتماعي مع 

الأحداث المحيطة. 
ولعــــل أبــــرز الأمثلة أن البشــــر باتوا 
يفضلــــون تصوير حــــادث حريق أو عنف 
أو غــــرق وبثه حيّا بدلا مــــن تقديم العون 
أو التدخــــل لنجــــدة الضحايــــا أو تقديــــم 

المساعدة التي يحتاجها رجال الإنقاذ.

وأجرت جامعة بنســــلفانيا بالولايات 
المتحــــدة بحثا حول التأثيرات النفســــية 
مــــن  بالمئــــة   70 أن  وتبيــــن  للتصويــــر، 
المشــــاركين يفكرون في تصوير الأحداث 

غير المعتادة كأول رد فعل تجاه الحدث.
ويــــرى علماء النفــــس أن إقبال الناس 
أدى  المهمــــة  الأحــــداث  تصويــــر  علــــى 
إلــــى اعتقــــاد زائف بأنهــــم يقومون بعمل 
إيجابــــي. فقد يعتقد المصور أنه صحافي 
يغطي الحدث أو مؤرخ، وهو ما تسبب في 
إفراغ الشــــيء من مضمونه وألغى بعض 
المعايير الأخلاقية المعتادة كالحفاظ على 
الخصوصية وعدم إفشاء السرية أو هوية 
الشــــخص أو مراعاة المعايير الإنسانية 
للحوادث المروعــــة كحادثة دهس أو قتل 

أو شجار عنيف.
ويعد انتشــــار التصوير أحد الأسباب 
الأساســــية لتفشــــي الشــــائعات والأخبار 
المغلوطة أيضا، وهي مسألة تؤرق العالم 
في غياب التوصل إلى حلّ فعلي. فالبرامج 
المتطــــورة لتعديــــل الصور وتحســــينها 
أعطت قدرات خارقة لخلق أحداث ووقائع 

كاملة لم تحدث من الأساس.
وأعطــــى ســــهولة تصوير أي شــــيء 
وتوفــــر الكاميرات بمختلــــف أنواعها في 
يد الجميع المزيد من المصداقية والقدرة 
على تزييف الحقائق بسهولة، لأن المتابع 
على مواقــــع التواصل يعلم أن بإمكان أي 
شــــخص مرّ بالصدفة بجانب حادث معين 

أن يصوره ويبثه. 
وتســــبب التصويــــر وتطوراتــــه فــــي 
عواقب اجتماعية ونفســــية أبرزها تفشي 
الرغبة في جذب الانتباه بشكل مرضي في 
أحيان كثيرة. إذ قدمــــت الكاميرات زخما 
مبهــــرا نحو الرغبــــة في نيل مشــــاهدات 

وإعجاب رواد الإنترنت.
وكانــــت البداية مع رغبــــة الأفراد في 
تصوير أنفسهم في وضعيات وأماكن غير 
اعتيادية لجــــذب الانتباه، ومع زيادة حدة 
التنافس على الإبهار بات البعض يحاول 
اجتــــذاب أعيــــن الناس بتصوير مشــــاهد 

يمرون بها.
ويقــــول علمــــاء الاجتمــــاع إن أكبــــر 

أزمــــات الرغبــــة في لفــــت الانتباه 
الخاصيات  علــــى  التخلي  هو 

ليشــــبع  فقــــط  الإنســــانية 
الشــــخص غــــروره بنيل 

إلى  الآخرين  إعجــــاب 
إلــــى  تصــــل  درجــــة 
فيقوم  الهيســــتيريا، 
مــــن  البعــــض  فــــي 
بجرائــــم  الحــــالات 
فقط لانتزاع انتباه 

الآخرين.
يصبح  وقد 

لمســــتقبل  ا
غامضــــا مع 

الوتيرة المرتفعة 
لتطور العدسات، فقد 

بات التنافس الأساسي 
بيــــن شــــركات صناعــــة 

الهواتف الذكية قائما على 
تطوير الكاميرا المصاحبة. 

الإثنين 2020/01/13 12
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تطوّر عدسات الكاميرا يغيّر نظرة الإنسان إلى العالم
ف تداعيات اجتماعية ونفسية معقدة

ّ
الكاميرات المتصلة بالإنترنت تطوّر فن الصورة وتخل

ــــــدأ انتشــــــار الكاميرا المثبتة على الطائرات المســــــيرة مؤخــــــرا يثير فضول  ب
الملايين من الأشخاص، ويؤكد أن هناك تطورات جديدة ومتسارعة يمكن أن 
تبدل حياة البشر. وانعكست المسألة على حجم التغير الذي صنعته كاميرات 
ــــــر الفوتوغرافي على مدار المئة العام الماضية لاســــــيما في ما يتعلق  التصوي
باندثار البعض من الوظائف والمجالات، وولادة أنماط اجتماعية وسياســــــية 

جديدة تصعب ملاحقتها ويبدو فهمها في أحيان كثيرة أمرا بالغ التعقيد.

علماء النفس يرون أنّ هناك 
ضررا مباشرا نتيجة تحول 
التصوير إلى أداة اعتيادية 

للناس يقترن بتمجيد الذات 
أو ما يسمى بالشخصية 

النرجسية، فقد أضفت الصور 
شعورا مضللا بالمتعة والرغبة 

المستمرة دون أسباب في 
التصوير الشخصي ونشره على 

شبكة الإنترنت

عدد مصنعي آلات التصوير 
تراجع مع انتشار الهواتف 

المجهزة بكاميرات حيث 
أغلقت شركات كبرى 

أبوابها بينما تراجع إنتاج 
شركتي «نيكون» و«كانون» 
بنسبة 84 بالمئة بين عامي 

2010 و2018

الصورة تخلد ذكرى الأوقات الممتعة

محمود زكي
كاتب مصري

تكنولوجيا متطورة باستمرار تؤثر في سلوك البشر

ي
ء النفــــس أن هناك 
جة تحول التصوير 
نــــاس؛ الأول يقترن 
ســــمى بالشخصية 
فت الصور شــــعورا 
بة المســــتمرة دون 
الشــــخصي ونشره 

رات فــــي الهواتف 
صوير إلى ســــلوك 
هذا الشــــعور رغبة 
ــــيء وكل شيء إلى 
 المعايير الأخلاقية 
اني الاجتماعي مع 

لة أن البشــــر باتوا 
عنف  دث حريق أو
لا مــــن تقديم العون 
ضحايــــا أو تقديــــم 

ها رجال الإنقاذ.

ب إ ع ي
أزمــــات الرغبــــة في لفــــت الانتباه 

الخاصيات  علــــى  التخلي  هو 
ليشــــبع  فقــــط  الإنســــانية 
الشــــخص غــــروره بنيل
إلى  الآخرين  إعجــــاب 
إلــــى  تصــــل  درجــــة 
فيقوم  الهيســــتيريا، 
مــــن  البعــــض  فــــي 
بجرائــــم الحــــالات 
فقط لانتزاع انتباه 

الآخرين.
يصبح  وقد 

لمســــتقبل  ا
غامضــــا مع

الوتيرة المرتفعة
لتطور العدسات، فقد 
بات التنافس الأساسي

بيــــن شــــركات صناعــــة 
الهواتف الذكية قائما على

تطوير الكاميرا المصاحبة.

لإ ب

الصورة تخلد ذكرى الأوقات الممتع

تعمل بعدســــات تصور
كا إلــــى
شاســــ
أي حد
خلاله
من الص
إمكانية

تغييــــرا
الصناع
التقالي



 لــــم يعد التيقن مــــن علاقة طهران بعدد 
مــــن التنظيمــــات الســــنية المتطرفة، محل 
نقــــاش، فقــــد وجــــد كل طــــرف فــــي الآخر 
شــــيئا حيويا مما يريده، وبصورة عمقت 
الروابط بينهما، وخلقت شــــبكة جيدة من 

المصالح استفاد منها الطرفان.
يدور ما يشــــبه الفرز على ضوء تدخل 
الولايات المتحدة بثقلها لوضع حد للتوغل 
الإيرانــــي الذي يعتمد علــــى بعض الأذرع 
التكفيرية السنية، واستمرار هذه العلاقة 
يــــؤدي حتما إلــــى تخريــــب ما تقــــوم به 
واشــــنطن وحلفائها، ولذلك من الضروري 
شــــق جيوب هــــذه العلاقة التــــي يمكن أن 
يكــــون وجودها ونموها جاءا عن قصد أو 

جهل من قبل زعامات أميركية سابقة.
عكســــت ردود أفعال الجهاديين السنة 
علــــى مقتــــل القيــــادي بالحــــرس الثوري 
الإيرانــــي قاســــم ســــليماني فــــي 3 يناير 
الماضــــي مدى تداخل أنشــــطة التنظيمات 
المسلحة الســــنية والشيعية، لا في الشرق 

الأوسط فحسب بل في مناطق بعيدة.
أعربــــت حركــــة طالبــــان الأفغانية عن 
حزنهــــا لمقتل ســــليماني، واصفة الهجوم 
الأميركــــي عليــــه بـ“الهمجــــي“. وســــبقت 
حركة الشباب الصومالية الحرس الثوري 
الإيرانــــي فــــي الثــــأر لســــليماني وتبنت 

هجومًا ضد قاعدة أميركية في كينيا.

وفــــي ظل صمت القادة الفعليين لهيئة 
تحرير الشــــام، خرجت قيــــادات منفصلة 
عــــن الهيئة معربة عــــن ابتهاجها بالحدث 
وتصويره كما لو كان انتقامًا لأهل السنة 
في الشــــام، فقد وصف عبدالله المحيسني 
الحدث أثناء إلقائه خطبة الجمعة التالية 
فــــي إدلب بالبشــــرى العظيمة للمســــلمين 
ولأهل الشــــام خاصة، وأبــــاح أبواليقظان 
المصري المفتي الشــــرعي الســــابق بهيئة 
تحرير الشــــام الفرح لمقتل سليماني حتى 

لو تم قتله على يد الأعداء.
أجنحــــة  أفعــــال  ردود  تنــــوع  يعــــود 
تنظيم القاعدة إلى طبيعة نشــــاط البعض 
منها في الوقــــت الحالي، فمن كان لا يزال 
مســــتفيدًا من الدعــــم المادي المبــــذول من 
قيــــادات الحرس الثوري آثر الســــكوت أو 
أعلن تنديده بالعملية، وهناك مســــتقلون 

منفصلون عن تنظيماتهم استغلوا الحدث 
لإعلان البراءة من التعاون مع الميليشيات 
الشيعية، فيما أجمعت الحسابات المؤيدة 

لداعش عن ابتهاجها بالحدث.

تحالف براغماتي

يوحي ما يطفو على الســــطح للبعض 
بأنــــه دلالــــة علــــى انقســــام عميــــق داخل 
التنظيمــــات الجهاديــــة الســــنية، لكنها لا 
تعدو مجرد ملاســــنات غرضها التوظيف 
بشأن  فالانقســــام  والسياســــي.  الإعلامي 
الموقف من مــــوت محمد مرســــي القيادي 
الإخواني الســــابق الذي تولى حكم مصر 
لمدة عام عندما خرج أبوقتادة الفلسطيني 
مترحمًــــا عليــــه، بينمــــا أعلــــن أبومحمد 
المقدســــي تبرؤه منه، لم يؤثــــر في حقيقة  
وجود تنســــيق على مختلف المســــتويات 

بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة.
ولا يعكس خروج البعض من القيادات 
المنفصلــــة عــــن القاعــــدة مبتهجــــة بمقتل 
ســــليماني انقسامًا، بقدر ما يوحي بحجم 
التعاون والاســــتفادة من الحرس الثوري، 
للدرجة التي تدفع البعــــض منهم لانتهاز 
الفــــرص لإعلان التبــــرؤ من تلــــك العلاقة 
المحرمــــة شــــرعيًا وعقديًــــا وفــــق قناعات 

تنظيمات السلفية الجهادية.
ســــعى حمزة بن لادن عندمــــا كان في 
وارد المنافســــة على زعامــــة التنظيم، قبل 
إعلان مقتله، إلــــى توظيف العلاقة القوية 
التي تربــــط أيمن الظواهــــري بقائد فيلق 
القدس قاســــم ســــليماني، وتربط القاعدة 
بالحــــرس الثــــوري لتنحصــــر المحاولات 
في إطــــار التوظيف من قيــــادي طامح في 
الزعامة. بينما استمر التعاون التنظيمي 
كمــــا أرســــاه بــــن لادن الأب، وســــار عليه 
الظواهري، وظلت قيادات القاعدة المقيمة 
فــــي إيران تحــــت ســــمع وبصــــر قيادات 
الحرس الثوري فاعلة ومؤثرة في مسارات 

التنظيم وأنشطته في مختلف الساحات.
لم تحدْ العلاقة بين القاعدة وإيران عن 
إطارها الذي تم التوافق عليه لأول مرة في 
الخرطوم عــــام 1992، برعاية زعيم الحركة 
الإسلامية في السودان حسن الترابي، فقد 
استمر تدريب عناصر القاعدة على يد قادة 
في الحرس الثوري وحزب الله، واســــتمر 
الدعــــم بالمــــال والســــلاح لخدمــــة أهداف 
مشــــتركة ومواجهة أعداء مشتركين، وفي 

مقدمتهم الولايات المتحدة والسعودية.
اســــتفادت إيران مــــن توظيف القاعدة 
عبر اختراق المجتمعات الســــنية لتحقيق 
مهمــــات تحــــرص الميليشــــيات الشــــيعية 
على عدم القيام بها، واســــتفادت القاعدة 
بالعثور على ملاذ لإقامة قادتها بعد الغزو 
الأميركــــي لأفغانســــتان وإســــقاط طالبان 

علاوة على الدعم المادي والعسكري.
فضّل تنظيم داعش الذي أظهر العداء 
لأذرع إيــــران فــــي المنطقــــة العربية خلافًا 

لنهج القاعدة والذي أعلن عن تبني تنفيذ 
بعــــض العمليات الرمزية فــــي قلب إيران، 
الاســــتفادة مــــن بــــاب التمايــــز وتوظيف 
الخلاف المذهبــــي لخلق مبررات للحضور 
والتوســــع داخل المجتمعات السنية التي 
تعاني مــــن الاضطهــــاد الطائفي، وتبحث 
عمــــن ينقذهــــا من التمــــدد الميليشــــياوي 
الشيعي، ما خدم إيران التي قدمت نفسها 

أمام العالم كمناهض للإرهاب السنّي.
فــــي جميــــع الأحــــوال خــــدم الطيــــف 
الجهادي الســــنّي مبكرا مخططات الطبقة 
الحاكمة في إيــــران، خاصة المخطط الذي 
أعلن عنه الخميني عقب عودته من باريس 
المتعلــــق بالرغبــــة فــــي أن يحكــــم الفرس 

منطقة الشرق الأوسط لقرون طويلة.
لعل مقتل قاســــم سليماني في 3 يناير 
الماضــــي أهم الأحداث التــــي تؤرخ لمرحلة 
مختلفة بشــــأن تعاطي القوة العظمى في 
العالــــم مع ملف الإرهــــاب خاصة بمنطقة 
الشرق الأوســــط. والســــائد حاليًا إظهار 
التخــــوف من عودة تنظيم داعش لســــابق 
عهده في العراق وسوريا، نتيجة انشغال 
الولايات المتحدة بصراع طرأ على الساحة 
فــــي مواجهة النفــــوذ الإيراني وأنشــــطة 

ميليشياتها المسلحة بالمنطقة العربية.
هــــذا التصور الخاطئ مبنيّ على وهم 
اســــتمر لفترة طويلة واعتنقته قوى كبرى 
فــــي مقدمتها الولايات المتحدة، ومفاده أن 
الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط هو سني 
الهويــــة والمصدر، وأن أصــــل الإرهاب في 

العالــــم نابع مــــن الدول العربية الســــنية، 
وأنه مــــن الممكــــن القضاء علــــى الإرهاب 
بالتركيــــز علــــى التنظيمــــات التكفيريــــة 
السنية، وإغفال أنشطة إيران وممارسات 

الميليشيات الشيعية في المنطقة.
مســــوّغ هذا التصور لدى من اعتنقوه 
وصــــول أنشــــطة التنظيمــــات الإرهابيــــة 
الســــنية، مثــــل داعــــش والقاعــــدة، إلــــى 
خــــارج حدود دولها واســــتهدافها الداخل 
الأوروبي والأميركي، بينما لا ينطبق ذلك 
على الميليشيات الشــــيعية الموالية لإيران 
التــــي تركز عملياتها فــــي المنطقة العربية 

ولا تستهدف الغرب بشكل مباشر.

تأجيج الصراعات المذهبية

واضــــح أن استشــــراء الإرهــــاب فــــي 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط وبكافــــة أنحاء 
العالــــم، ليس كما توهمت الــــدول الكبرى 
نتيجة لطبيعة المجتمعات العربية السنية 
المفرخــــة للأفكار المتطرفة، بل هو ناتج عن 
خلط الأوراق وتأجيج الصراعات المذهبية 
وتوظيف تنظيمات سنية وشيعية متطرفة 
بالداخــــل العربي في مشــــاريع توســــعية 
لحســــاب مصالح قــــوى غيــــر عربية، مثل 

إيران وتركيا.
أدى انفجــــار الأوضــــاع داخــــل بعض 
الــــدول العربيــــة ودخــــول بعضهــــا فــــي 
حروب أهلية مفتوحــــة، إلى هروب أعداد 
هائلــــة مــــن مواطنيهــــا وطلبهــــا اللجوء 

للدول الأوروبية، وهذا لم يكن مســــؤولية 
الــــدول العربيــــة وحدهــــا، فمــــن بعث في 
الفكر التكفيــــري الحياة وضاعف من قوة 
تنظيماتــــه وحولها لشــــبكات أخطبوطية 
مترابطة المصالح رغــــم اختلافها المذهبي 
والفكــــري هو الدعم الخارجــــي القادم من 
قــــوى إقليميــــة لديها مشــــاريع توســــعية 

صريحة بالداخل العربي.
تبدو مرحلة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مفصلية بــــين واقعين مختلفين في 
ما يتعلق بأوضــــاع التنظيمات الإرهابية 
وداعميها، حيث ســــاد قبله التســــامح مع 
حقيقــــة كارثية وهــــي ارتبــــاط تنظيمات 
متطرفة وإرهابية ســــنية بإيــــران تمويلا 
وتسليحا، واستفادة التنظيمات الشيعية 
والسنية من بعضهما لتوفير بيئة طائفية 

حاضنة لأنشطتهما.
ونشــــط الإرهاب الســــني والشــــيعي، 
وقدمت الميليشيات الشيعية في العديد من 
الدول العربية نفســــها كمحاربة للإرهاب 
السني، بينما زعم داعش أنه يحمي السنة 

من اضطهاد الشيعة وتغوّل ميليشياتها.
غضّــــت الولايــــات المتحــــدة فــــي عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما بصرها عن 
تدخل تركيا العسكري في سوريا والعراق، 
وســــمحت قبل ذلك لإيران بالسيطرة على 
شؤون العراق ومررت نشاطها السياسي 
والعسكري المتصاعد في المنطقة العربية، 
بهــــدف تمكين النمــــوذج الديني لشــــرعنة 

حضور إسرائيل كدولة دينية.

اقتضى هــــذا التصور الغربي صناعة 
لدولــــة  والســــماح  مفــــكك  عربــــي  واقــــع 
مثــــل تركيا باحتضــــان جماعــــة الإخوان 
والجهاديــــين الســــنة، وغــــض البصر عن 
أنشطة إيران التي ترعى التطرف الشيعي 

لمواصلة إضعاف القوى العربية.
وتســــببت تلــــك التصورات فــــي فراغ 
اســــتراتيجي بالشــــرق الأوســــط وأعطت 
واشــــنطن نفوذًا لإيران وأتاحت حضورا 
قويــــا لتنظيمات جهادية متعددة، فلم تكن 
هنــــاك قاعــــدة ولا داعش في ســــوريا قبل 
تنفيذهــــا على الأرض، وجــــاء حضورهما 
بناءً على مساعي أطراف الصراع لتحقيق 
مصالحها من خــــلال توظيف تلك الخلايا 

المسلحة في المعارك الدائرة.
تبدلت الاســــتراتيجيات نظرًا لهزيمة 
التنظيمــــات التكفيريــــة وفشــــل مشــــروع 
الإسلام السياسي وتجاوز إيران الخطوط 
الحمر في الدول العربية، وهو ما أثّر على 

مصالح أميركا في المنطقة والعالم.
مثّل إقدام الأجهزة الأميركية على قتل 
سليماني خطوة كبيرة بعد فرض العقوبات 
على طهران، وقبله قتل أبوبكر البغدادي، 
على طريق تغييــــر المعادلات وتفكيك بنية 
التنظيمــــات الإرهابية المتشــــابكة، لإجبار 
إيــــران على القبول بالواقــــع الجديد الذي 
تحــــاول الإدارة الجمهورية فرضه، والأهم 
أن مقتل ســــليماني والبغدادي سوف يظل 
ضربــــة نوعيــــة لعمــــوم تيــــارات الإرهاب 

السني والشيعي في المنطقة.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/01/13
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روابط وثيقة وغير معلنة 

هشام النجار
كاتب مصري

ة مخططات الحرس الإيراني
ّ
كيف خدم المتطرفون السن

مقتل سليماني سلط الضوء على علاقات خفية ومشبوهة 
العلاقــــــة بين إيران الشــــــيعية والكثير من التنظيمات الجهادية الســــــنية ظلت 
قاتمــــــة لفترة طويلة، ومتناحرة في الظاهــــــر ومتحالفة في الباطن، حتى بدت 
ــــــات عديدة لنوعية العلاقة تتوالى، لتؤكد أن هناك مصالح كبيرة متبادلة  تجلي
بين الجانبين، تمنح لكل طرف فرصة لتحقيق الأهداف بالطريقة التي يريدها.

ــــــدلاع النزاع بين  منذ بداية التســــــعينات مــــــن القرن الماضي، تزامنا مع ان
النظام الجزائري ومختلف التيارات الإســــــلامية تمهيدا لما أصبح يســــــمى 
بـ“سنوات الجمر“، أو ”السنوات السوداء“، أصبح الإسلام بجميع قضاياه 
المتصلة خصوصــــــا بالعنف، والجهاد المقدس، والحجــــــاب والنقاب، وغير 
ذلك يشغل حيّزا واسعا وهاما في الجدل الاجتماعي والسياسي والثقافي 
والفكري والديني في فرنسا، بل وغالبا ما يكون في قلب المعارك التي تدور 

بين النخب السياسية، والفكرية.

ردود فعل الجهاديين السنة 

على مقتل قاسم سليماني 

عكست مدى تداخل 

نشاطات التنظيمات 

السنية والشيعية 

صدرت خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة، عن كبريات دور النشر في 

باريس، العديد من الكتب المهتمة 
بمختلف قضايا الإسلام السياسي 

خصوصا بعد أن غزت الأفكار الأصولية 
المتطرفة ضواحي العاصمة والمدن 
الكبيرة حيث يكثر عدد المهاجرين 
القادمين من بلدان المغرب العربي، 
لتستقطب شبانا وشابات يتمتعون 

بالجنسية الفرنسية إلاّ أنهم لا يترددون 
في ارتكاب أعمال إرهابية ذهب 

ضحاياها العشرات من الأبرياء، ولا في 

الانضمام إلى الحركات الأصولية 
المتطرفة، مثل القاعدة وداعش، مرتكبين 

مجازر فظيعة في سوريا، وفي العراق، 
وفي مناطق أخرى من العالم.

ومطلع العام الحالي، صدر عن 
دار PUF المرموقة كتاب يحمل عنوان 

”المناطق التي غزتها الأصولية 
الإسلامية“. وقد أشرف على هذا الكتاب 

الذي تضمّن العديد من الدراسات 
التحليلية بأقلام علماء اجتماع، وباحثين 

في قضايا الإسلام، بارنار روحييه وهو 
أستاذ في جامعة السربون الجديدة، 
ومدير للدراسات العربية والشرقية، 

وهوغو ميشرون، الأستاذ في دار 
المعلمين العليا الذي يشغل كرسي 

الشرق الأوسط المتوسطي.

وجاء في مقدمة الكتاب أن ظاهرة 
الحركات الأصولية الإسلامية التي برزت 

في بلدان الشرق، وفي بلدان المغرب 
العربي قبل نحو أربعين سنة، والتي 
امتدت إلى أوروبا قبل عقدين، لم يتم 

إلى حد الآن البحث فيها ودراستها 
بشكل يتناسب وحجمها وقضاياها 

وتعقيداتها مقارنة ببريطانيا وبألمانيا 
وبالولايات المتحدة التي ازداد فيها 

الاهتمام بالحركات المذكورة بعد ضربة 
11 سبتمبر 2001. كما أن الدراسات 

الميدانية لا تزال ضئيلة ولا تكاد 
تفي بالحاجة بسبب ندرة المختصين 

والباحثين. ويضيف كاتب المقدمة 
قائلا بأن جلّ الأبحاث والدراسات التي 

تضمنها الكتاب تهدف إلى إنارة الأسباب 
التي أدّت إلى توصل الحركات الأصولية 

إلى غزو ضواحي باريس والمدن 
الفرنسية الكبيرة، والتغلغل في أوساط 

الشباب المنتمي إلى الجيل الثالث 
والرابع من المهاجرين، وإلى فرض 

أفكارها المتطرفة المحرضة على العنف، 
وعلى ”الجهاد المقدس“.

ومن خلال الدراسات والأبحاث 
المنشورة في الكتاب المذكور، نتبيّنُ 
أن المؤلفين ركزوا اهتماماتهم على 

أربعة تيارات أصولية متمثلة في حركة 
الإخوان المسلمين التي لها أنصار في 

”التبليغ“ فرنسا، والسلفية، وحركة 
التي ظهرت في الهند في 

أواخر الثلاثينات من 
القرن الماضي، وتسربت 

إلى فرنسا انطلاقا من 
الستينات من القرن 

ذاته، والجهادية التي 
ولدتها الحرب في 

أفغانستان.
ويرى المؤلفون 
أن الحركات الأربع 
المذكورة تختلف 

في ما بينها لكنها 
تتوحد في مواجهة 

ما تسميه بـ“الأعداء 
الخارجيين“ 

المتمثلين في 
اللائكية وفي 

الحركات النسوية 
وفي الأفكار 

العلمانية الداعية إلى 
ضرورة فصل الدين عن الدولة. وتتفق 
الحركات الأصولية الأربع أيضا على 
تركيز جهودها على السعي لكي يظل 

المهاجرون المسلمون محافظين على 
معتقداتهم، رافضين لثقافة ونمط الحياة 
في البلدان التي فيها يقيمون، متمتعين 
بجنسيتها، ومتكلمين لغتها.

وفي 
الكتاب أبحاث 

ميدانية 
أنجزت في 

الأحياء التي 
يكثر فيها عدد 
المهاجرين من 
أصول مغاربية 

تحديدا. وفي 
هذه الأحياء 
توصل دعاة 

متطرفون إلى نشر 
أفكارهم من خلال 

المساجد، ومن 
خلال منشورات 

تحرض على الجهاد 
المقدس ضد ”الكفار 

واليهود“. وتعتبر 
مدينة تولوز من أكثر 

تأثرا بمختلف الأفكار المدن الفرنسية 
الأصولية المتطرفة. ومن أحيائها 
الفقيرة انطلق العديد من الشبان 

والشابات للمشاركة في القتال في البؤر 
الساخنة مثل العراق وسوريا. لذلك 

وصفها هوغو ميشرون بـ“مصنع الجهاد 
المقدس“. وكان عبدالقادر الشاذلي الذي 
كان من أخطر العناصر التابعة للحركات 

الجهادية في الجزائر، والذي قدم إلى 
فرنسا في أواخر التسعينات أول من 

زرع الأفكار الجهادية في تولوز ليتأثر 
بها محمد مراح مرتكب مجزرة تولوز. 

وفي شهر مارس2017، قام إمام مقيم 
بضواحي مدينة ليون الفرنسية بدعوة 

المهاجرين إلى عدم الاختلاط بالكفار لأن 
ذلك ”يفقدهم أصولهم وهويتهم الدينية“، 

فيكونون ”أعداء الإسلام“ حتى ولو 
حافظوا على أداء فروضهم. كما حذر هذا 
الإمام من الزواج من الفرنسيات لأن هذا 

الزواج سوف يكون خطرا على الأبناء 
مستقبلا.

وفي أبحاث أخرى نقرأ أن أغلب 
الذين انجذبوا في فرنسا إلى الحركات 

الأصولية المتطرفة كانوا في فترة ما من 
المنحرفين، ومن مرتكبي جرائم حوكموا 

بسببها، وأمضوا سنوات في السجن. 
وهذا كان حال شريف كواشي، العقل 

المدبر لمجزرة جريدة ”شارلي إبدو“ في 
شتاء 2015.

كتاب عن الحركات الإسلامية في فرنسا يرسم خارطة الغزو الأصولي

ححسونة المصباحي
كاتب تونسي

بج



  القاهــرة – ”كافكا قـــال لي.. أحاديث 
وذكريـــات“ عنوان الكتـــاب الذي أصدره 
الشاعر الســـلوفيني ”غوستاف يانوش“ 
ونقله إلى اللغة العربية نجاح الجبيلي، 
وصدر في نهاية 2019 في طبعة مشـــتركة 
عن داري نشر الرافدين العراقية وتكوين 

الكويتية.
كتب مقدمـــة الكتاب ”ماكـــس برود“ 
صديـــق كافـــكا الـــذي أوصـــاه بحـــرق 

مخطوطاته بعد وفاته لكنه لم ينفذ 
الوصية، فنشر المخطوطات بعد 
موت كاتبها، وكتب عنها مصوّرا 
كافكا على أنه ”عبقرية دينية“. 
يانوش،  لكتـــاب  تقديمـــه  وفي 
يواصل بـــرود رســـم الصورة 
المثاليـــة لكافـــكا فأرجع عدم 
لكونه  حياتـــه  فـــي  شـــهرته 
غير مبال بمســـألة الشـــهرة، 
بمثابة  كانت  عنده  والكتابة 
الصلاة، وقال ”كانت جميع 
جهوده مركزة على الإشباع 

الروحي وتحقيـــق حياة يلزم أن تكون 
نقية بشكل مباشر“.

ويضيـــف ”كانـــت حياته مســـتغرقة 
تماما في المسعى لتحقيق الأسمى الذي 
يكمن في قوة الإنسان، لكي يستأصل من 
نفسه كل رذيلة“، وينقل عن كافكا قوله ”لا 
يمكن للإنســـان العيش دون إيمان ثابت 

في شيء راسخ معه“.
فـــكأن بـــرود يؤكـــد مســـبقا على ما 
ســـيقوله يانوش نقلا عن كافكا، ويحاول 
الإيحاء بصدقيته في أكثر من موضع من 
المقدمة، ســـواء بتوثيق للعلاقة المدعاة 
بيـــن طرفي الحديـــث (يانـــوش وكافكا) 
وحديثـــه عنهـــا بثقة الشـــاهد عليها، أو 
بالاستشـــهاد بدورا ديمانـــت والقول إن 
الكتـــاب بدا لها وكأنه لقـــاء آخر بكافكا، 
كما يشـــير إلـــى ورود اســـم يانوش في 

رسائل كافكا إلى ميلينا.
يقتـــرح ماكس برود في المقدمة التي 
حررها في أكتوبر 1952، اتخاذ الأحاديث 
التي نشـــرت بعد ثلاثيـــن عاما من رحيل 
كافـــكا، بديلا عن يوميات كافكا المفقودة 
عـــن تلـــك الســـنوات ولـــم يذكر شـــيئا 
عـــن الذاكرة وما قـــد تفعله مـــن تحوير 
وتحريف للذكريات أو ما قد يصيبها من 
ترهل أو ضعـــف، وبالرغم من أن الكتاب 
مصاغ بأســـلوب يانـــوش إلا أن برود لا 
يتحرج مـــن الادعاء بأن كلمات كافكا كما 
نقلهـــا يانوش تحمل علامة واضحة على 
أســـلوب كافكا في الحديـــث، الذي يمتاز 
بكونه أكثر إيجازا واكتنازا من أســـلوبه 

في الكتابة.
المهم أن الكتاب يرسم صورة لكافكا 
آخر يكاد يكون نقيضا لكافكا الذي يعرفه 
قـــارئ رواياته ورســـائله ويومياته التي 
اكتشـــفت ونشـــرت بعد صـــدور الكتاب 
بســـنوات. فكافكا الســـوداوي المتشائم 
في قصصـــه، ولنتذكّـــر قولـــه “رواياتي 
وقصصي هي أنا“، وقد نشأ طفلاً ضعيفاً 
متردداً، كتـــب في يومياته ”ما أريده الآن 
لا أريده فـــي اللحظة التالية“، وكان كثير 
الشكوى، غير راض عن شيء كما تكشف 
رسائله، وهذا طبيعي بالنسبة للشخص 
الذي يعاني اضطهاد الأب وعقدة الذنب، 
هذا الشـــخص يبـــدو في كتـــاب يانوش 
متفائـــلا، واثقـــا مـــن نفســـه، عارفا بكل 
شـــيء، ولديه القدرة على الإجابة عن أي 
ســـؤال، فينصح الصبي بما لم يفعله هو 
شـــخصيا، فلا ينصحه مثلا بالتمرد على 
الأب الرافض لاشتغال ابنه بالموسيقى، 
وينصحه قائلا ”الصبر هو الحل لجميع 

المشـــكلات، يجب على المرء أن يُشـــفق 
علـــى كل الأشـــياء، وأن يستســـلم لـــكل 
الأشـــياء، ولكن عليه فـــي الوقت ذاته أن 

يظل صبورًا ومتسامحًا“.
وهذا يتناقض مع قوله ”أنا شـــخص 
لا مبال تمامًا ومثيرٌ للشـــفقة؛ بئرٌ جفّت، 
والماءُ فيها على عمق يستحيلُ الوصول 
إليه، ما الذي هنـــاكَ ليربطني بالماضي 
أو بالمستقبل؟ الحاضرُ شبحٌ يُعبّرُ عنّي، 
فأنـــا لا أجلـــسُ إلـــى الطاولة بـــل أحومُ 
حولها. لا شـــيء، لا شـــيء. خـــواء، ملل، 
لا ليس ملـــلاً بل مجرّد خـــواء، لا معنى، 

ضعف“.
يقول صاحب ســـيرة 
غـــراي،  رونالـــد  كافـــكا 
في  الواضـــح  الشـــيء  إن 
كافكا وفـــي أفكاره الدينية 
وكذلـــك في علاقتـــه بأبيه، 
هـــو ازدواجيتـــه؛ فهو يبدأ 
إحدى يومياته بكلمات تقول 
”اللهم ارحمنـــي فإني خاطئ 
في كل ركن من أركان حياتي“ 
ثم ينتقل إلى اســـتهجان هذا 
الدعـــاء علـــى اعتبـــار أنه حب 
للذات يدعو للسخرية، لكنه يعود ويدافع 
عنه. هذه الازدواجية المميزة لشـــخصية 
كافـــكا تصلح دليـــلا إضافيـــا على زيف 
الصـــورة التي رســـمها يانـــوش، المهم 
أن كافـــكا المختلق كان مؤيـــدا للحاخام 
هيرش كاليتشـــر ملهم هرتزل بخصوص 
إنشـــاء وطن قومي لليهود في فلسطين، 
وينســـب له الكتاب قوله ”لم يعد اليهود 
اليوم راضين بالتاريـــخ، إنهم يتطلعون 
إلى وطـــن متواضـــع اعتيـــادي في هذا 
الكـــون. إن عـــدداً مـــن اليهود الشـــبان 
يعودون إلى فلســـطين، إنها عودة المرء 
لذاتـــه، لجذوره لانتمائـــه للوطن القومي 
في فلسطين، هو بالنسبة لليهود الهدف 

الضرورة“.

 هذه الأفكار الصهيونية المنســـوبة 
لكافـــكا تبيـــن الهدف مـــن ترويج ماكس 
برود للكتاب، كما كانت ســـببا في اتهام 
بعض الكتاب العرب له بالصهيونية، لكن 
هناك من يخالفهـــم الرأي على اعتبار أن 
يانوش حوكم في حياته بتهمة الاختلاس 
وتم ســـجنه، وبالتالي لا يمكـــن الوثوق 
فـــي صـــدق أقواله، كما أن اســـم يانوش 
فـــي يوميـــات كافـــكا التـــي ورد بها ذكر 
طباخه وخادمه، وحينما ذكره في رسالة 
إلـــى ميلينا وصفـــه بأنه صبـــي مزعج، 
كمـــا أن كافكا كان يشـــعر بالانفصال عن 
اليهود والألمان والتشيك على المستوى 
النفســـي، لهذا تســـاءل: ما هي القواسم 
المشـــتركة بيني وبيـــن اليهـــود؟ إنه لا 
يكاد يوجَد قواســـم مشـــتركة بيني وبين 
ذاتي. كذلـــك الأدب الصهيوني أداة ذات 
هـــدف واضح معلوم، مما يجعل منه أدبا 
عنصريا بالأساس، بينما أدب كافكا أدب 
إنســـاني، كما قال هيرمان هيسه ”ليست 
كتابـــات كافـــكا بحوثـــاً حول مشـــكلات 
دينيـــة، ومـــا ورائياتيـــة، وأخلاقية، بل 
هي أعمال شـــعرية، ليس كافكا ما يقوله 
لنا بصفته لاهوتياً، أو فيلســـوفاً، بل هو 

بصفته كاتباً وحسب“.

غوستاف يانوش وماكس برود 

يختلقان كافكا الصهيوني

الكتاب يرسم صورة 

لكافكا آخر يكاد يكون 

نقيضا لكافكا الذي يعرفه 

قارئ رواياته ورسائله 

ويومياته

كافكا بصورة مغلوطة
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 هنــــاك فــــارق بيــــن الســــيرة الذاتيّــــة 
الخالصة ورواية السّــــيرة الذاتيّة، يتمثّل 
فــــي أن إحداهمــــا تنهــــض علــــى الواقع 
المرجعي بشكل أساســــي، في حين تلجأ 
رواية الســــيرة إلى الخيــــال كقناع، يكون 
بمثابة نقض للميثاق الســــيري أو العهد، 
الــــذي يحيل إلى المطابقــــة بين الهُويات 

الثلاث (المؤلف، الشخصية والراوي).
شــــدة الاقتراب بين الســــيرة الذاتيّة 
والســــيرة الفكريّة، تجعل من المفهوميْن 
يتداخــــلان إلــــى الحدّ الــــذي لا يمكن معه 
الفصل بينهمــــا، لدرجة أن التعريف الذي 
د به فيليــــب لوجون الســــيرة الذاتيّة  حدَّ
ينطبــــق تمــــام الانطبــــاق على الســــيرة 

الذهنيّة، كما يقول محمد الداهي.

ل
ّ
مراجعة وتأم

بمفهــــوم محمد  ”السّــــيرة الذهنيــــة“ 
م كتابًــــا تنــــاولَ فيه  الدّاهــــي الــــذي قــــدَّ
بالتنظير والممارســــة كل ما يتعلّق بهذا 
النــــوع الوليــــد؛ هــــي صنفٌ من السّــــيرة 
فهــــا بأنها  وامتــــداد مباشــــر لهــــا، ويعرِّ
حكاية نثرية تترصّد أطوار حيوات أفراد 
ومآثرهم  بمناقبهــــم  معروفين  واقعييــــن 
ومجهوداتهــــم. وهــــي تهتمُ، فــــي المقام 
الأوّل، بالجانــــب الإخبــــاري أو التحليلي 
الصرفي، وبتسريح النادرة أو الأحدوثة، 
وبتقصّي مكونات وأسرار النزوع الأدبيّ 
والفكــــريّ للمترجــــم لــــه، بالاطــــلاع على 
الشــــواهد اللازمة كالمذكّرات واليوميّات 
والشهادت وغيرها وبالبرهنة على صِحّة 
بعض الطروح والحقائق الفكريّة والفنيّة.
من أنواع السيرة الذهنيّة ما يمكن أن 
يُطلق عليه الســــيرة الذاتيّة الموضوعّية 
التــــي تتعلَّق بشــــخصية فكريــــة معروفة 
تســــتأثر بالاهتمــــام وبقطب مــــن أقطاب 
التأليــــف والفكر الذي يحظــــى بمقومات 
وَقِيــــم تميّزه عن غيره من الأعلام، ويُعتبر 
قدوة حسنة للشــــباب المُتمسّك بالمبادئ 
السّــــامية والمتطلّــــع إلــــى العُــــلا. وهذا 
النوع يهتمُّ برصد مســــار المســــرود عنه 
التعليمــــي والثقافــــي والمهني، ويتوخى 
تتبّــــع أطوار حياته منذ نشــــأته وطفولته 
إلى أن اســــتوفى حظه مــــن هذه الدنيا ثمّ 

وافاه الأجل.

حفلتْ كتــــب التراث العربــــي بالكثير 
من نماذج الســــير الفكريّــــة، على نحو ما 
كتبــــه بعــــض المحدثين والفقهــــاء لبيان 
معاناتهم فــــي تحصيل العلــــم، ومن هذا 
”مناقب الإمام أحمد بن حنبل“ لأبي الفرج 
عبدالرحمن بن الجــــوزي، ومنها ”المنقذ 
مــــن الضلال“، للغزالــــي و”التعريف بابن 
خلدون عن رحلته شــــرقًا وغربًا والفوائد 
الجمّــــة“ لعبدالرحمــــن التنمارتي، و”أنا“ 
العقاد، و“تربية سلامة موسى“، و”سيرة 
ذاتية فكرية“ لسمير أمين، و“في الطريق“ 
لريمي هيس، و”رحلة نحو البداية“ لكولن 
لجون بول سارتر،  ولســــون، و”الكلمات“ 
وغيرهــــا الكثير من الأعمــــال التي تندرج 

تحت هذا النوع.
وإن كان محمــــد الداهــــي خلــــط بين 
الأنــــواع التي تنتمي إلى هذا النوع وبين 
أخرى تندرج تحت نوع الســــيرة الذاتية، 
ميخائيل نعيمة و”رحلة  فأدرج ”سبعون“ 
جبليــــة رحلــــة صعبــــة“ لفــــدوى طوقان، 

و“أوراق العمــــر“ للويس عوض، إلى هذا 
له  النــــوع، وهو أمــــر صعب، لا يمكــــن تقبُّ
بســــهولة؛ فمجمل هذه الأعمــــال تناولت 
شــــديد،  بإســــهاب  الحياتيــــة  المســــيرة 
وهــــو مــــا لا تلتزم بــــه الســــيرة الفكرية، 
وحتــــى وإن تطرقت للتكويــــن الفكري في 
اســــتعراضها للحيــــاة الذاتيــــة، فهــــذا لا 
يمنحها استقلاليتها عن السيرة الذاتية، 

وإدراجها إلى السيرة الذهنية.
الأثــــر المهمُّ في مــــا يســــرده الكتّاب 
عن مكوناتهم الفكريّــــة والثقافيّة، يتمثّل 
فــــي ما يمنحــــه السّــــرد من بُعــــد تربوي 
لطلاب العلم، إلــــى جانب البُعد المعرفي، 
بمــــا يقدّمــــه من إضــــاءات عــــن الأوضاع 
السياســــيّة والاجتماعيّة، وعن التأثيرات 
الثقافيــــة المُتباينــــة وَفْقًا لمــــوارد العلم، 
وإن كان يســــعى البعض ليجعل من هذه 
الســــيرة بمثابة المراجعة الفكريّة للآراء 
والقضايا التي طُرحت ســــابقًا، على نحو 
ما فعل ســــمير أمين في سيرته بأن جعل 
غرضه منهــــا بمثابة ”إعادة كتابة وتطور 
والاشتراكية“.  الرأسمالية  في  أطروحاته 
نفــــس الشــــيء فعله صــــلاح فضــــل عبر 
تســــاؤله ”أكتب هذه الكلمات من الذاكّرة، 
وأسأل نفســــي: ماذا عســــاك أن تكون قد 
قدمتَ للفكر النقدي العربي، هل اقتصرت 
فــــي الكتب النظرية علــــى تقديم تلخيص 
للتطــــورات العلميــــة ولمنجزاتهــــا، وهل 
جئت بمــــا يســــتحق البقاء في عشــــرات 

الكتب ومئات المقالات التطبيقية؟“.
بعد مرحلة انقطاع لا نعلم أســــبابها 
عــــاد الاهتمــــام بهــــذا النوع مــــن جديد، 
رين، توضع على  اب وَمُفكِّ فظهرت سير لكُتَّ
أغلفتهــــا الخارجيّة عبارة ”ســــيرة ذاتية 
على نحــــو ما فعــــل عبدالوهاب  فكريــــة“ 
المســــيري في كتابه ”رحلتي الفكرية في 
البــــذور الجذور والثمــــر“، وصلاح فضل 
وإن كان بنسالم  في ســــيرته ”عين النقد“ 
حِميش في ســــيرته ”الــــذات بين الوجود 
والإيجــــاد“، اكتفى بوضع ســــيرة ذاتية، 
وهو نفــــس ما فعلــــه جابــــر عصفور في 

كتابيه ”من هناك“ و”بعيدًا عن مصر“.

سير ومكاشفات

في بداية ســــيرته ”الذات بين الوجود 
والإيجاد“ يعترف بنسالم حميش أنه كان 
ــــبوح في الحياة الجوانيّة،  عازفًا عن السُّ
لأنــــه ليس فــــي حالة صُلْــــحٍ وَوِفَــــاقٍ مع 

لحظات وبؤر في وجوده، ومع عزمه عدم 
الخوض في كتابة الذات، خاصة أنه يرى 
أن عددًا ممّن مارســــوا الأوتوبيوغرافيا، 
أفــــرزتْ مجمــــل كتاباتهــــم ســــيرًا ذاتية 
عة، هي في معظمها سير  مباشــــرة أو مُقنَّ

اللهج الأنا الصرف.
في حديثه عن مرحلة الطفولة، ينتقي 
مــــن هــــذه المرحلــــة المؤثــــرات المهمّة، 

الفرنســــيين  المعلمين  يتذكّر  كأن 
وذهنيتهــــم  وعنصريتهــــم 
الاستعمارية. حتى في استذكاره 
نشــــأ  الذي  النســــائي  للوســــط 
بينه، لا يســــتحضره مجرّدًا من 
وعاداته،  الخصوصية  طقوسه 
طفولتــــه  بيــــن  يربــــط  كمــــا 
والأماكن المتعدّدة التي تنقل 
إليهــــا. ويســــتمر حميش في 
اســــتعراضه لكافة المؤثرات 
أســــهمت  التــــي  الثقافيّــــة، 

الثقافي  وعيــــه  تشــــكيل  فــــي 
والفكري، ويدين لكتابات عبدالله العروي 
في مرحلة التلمذة الجامعية. كما يتطرق 
إلى إسهاماته الثقافيّة الفاعلة في الثقافة 
كإنشــــاء دوريّتيْن هما الزمــــان المغربي 

والبديل.
أما الدكتور صــــلاح فضل فيبتعد في 
سيرته الفكرية ”عين النقد وعشق التميز“ 
(2019، دار بتانــــة) عن الحديث عن الأمور 
الشــــخصية، بقدر ما يقتــــرب من التكوين 
الفكــــري لــــه، والعوامــــل التي أســــهمت 
فــــي بروز الحــــثّ النقدي لديــــه. فيعرض 
لظــــروف وفاة والده، لا كنــــوع من الرثاء، 
وإنما لأثرها في تغيير مساره التعليمي، 
حيــــث نقله جده مــــن التعليــــم الحكومي 
إلى التعليم الأزهري كي يســــتكمل مهمّة 
أبيه الــــذي رحل وهو في عامه الأخير في 

تخصص القضاء الشرعي.
ثمّ يســــهب في شــــرح المؤثرات التي 
ســــالة  شــــكّلت ذائقته النقدية، كمجلة الرِّ
التي عثــــر عليها في خزانة جــــده، ودور 
عمه الذي ســــاعده بطريقة غير مباشــــرة 
في الاطلاع على كتب القانون الدستوري 
والإجــــراءات  والجنائــــي  والمدنــــي 
المطولة  والنظريات  الدولــــي  والاقتصاد 
عن القانون الرومانــــي، ثم تأتي الخطوة 
الأهم بدخولــــه كلية دار العلــــوم، وكانت 
بمثابــــة نقلة مــــن الجُبّــــة والعِمامة، إلى 
رحاب الجامعة المختلطــــة، وقد وصفها 

بهذه الفترة بأنها فتنة دار العلوم.

الهدف من كتابة السيرة الفكرية، هو 
الحافلة،  العلمية  المســــيرة  اســــتعراض 
بذكر ثمارهــــا العلمية، المتمثلة في ولادة 
الأفــــكار. فيحدثنا صلاح فضل عن الأفكار 
الأولــــى لكتبه كيف جاءتــــه، وكيف فرض 
عليه زخم التيارات الاشــــتغال بالمناهج 
الحديثة، رغم معرفته بأنه سوف يصطدم 

بمعسكر التقليديين.
للســــيرة  البارزة  السّــــمة 
الذهنيّة، هي قدرتها على 
تجســــيد الشــــخصية في 
صراعها ليس مع واقعها 
وظروفها التي اســــتطاعت 
إلى  لتصل  عليهــــا  التغلّب 
مــــا وصلــــت إليــــه، وإنمــــا 
فــــي إبــــراز الصــــراع الأهم، 
وهــــي تدخل معســــكر البنى 
التقليديــــة، وتحملها في دأب 
مواصلة عملها التنويري رغم 
كافــــة المعوقات، وهو ما يمثّل 

للثوابــــت العلمية والمرجعيات انتصارًا 
الفكرية والثقافيّة التي نهلت منها الذات، 

في وقوفها صلبة أمام الأفكار الرجعيّة.
كما تحتوى الســــير الفكرية على بعد 
معرفي، لا فقط فــــي ما يذكره المؤلف عن 
كتاباتــــه ومناهجه، وإنما فــــي ما يقدمه 
من ملامــــح جغرافيــــة وثقافيــــة للأماكن 
التــــي انتقلوا فيها، فصلاح فضل يتحدث 
عن إســــبانيا وعن انبهــــاره بحضارتها، 
ويصحــــح المعلومــــات ويقرّ بــــأن العرب 
لــــم يخرجوا مــــن الأندلس، فمــــن خرجوا 
من شــــبه الجزيرية الأيبيرية نهاية القرن 
الخامس عشر، ليســــوا عربًا وإنما كانوا 
أشــــتاتًا من الموريســــكيين، أمــــا العرب 
فقد اضطروا تحت وطــــأة القهر ومحاكم 
التفتيــــش إلــــى الذوبــــان فــــي الجســــد 
الإســــباني. وجابــــر عصفور في ســــيرته 
”بعيدًا عن مصر“ يُفتن بمدينة ماديســــون 

ويصف معالمها.
تماثــــل الحاجة إلــــى كتابة الســــيرة 
الفكريــــة، الحاجــــة إلــــى كتابة الســــيرة 
الذاتيــــة، لمــــا فيهــــا مــــن نفع للــــدارس 
والباحــــث معًــــا، لكــــن علــــى الكُتّــــاب أن 
يخففوا من نبرة الأنا، والافتخار بتخطي 
الصعــــاب، فهذه أشــــياء لا حاجة للتنويه 
بها، بقدر ما يســــتخلصها القارئ بنفسه، 
وأيضــــا الابتعاد عــــن تلخيــــص كتبهم، 
وإنما الاكتفاء باستعراض دواعي الكتابة 
والمناهج المستخدمة، لأنها أفيد للقارئ.

ة كتابة شعرية 
ّ

السيرة الفكري

تفضح الأسرار
بعد مرحلة انقطاع عاد الاهتمام بكتابة السيرة مجددا

نصوص منسوجة في مربع الذات

تفرّعت عن السيرة الذاتيّة الخالصة 
أنواع أدبية قريبة قد تنفصل عنها، 
فلا تشــــــترك معها إلا في الاســــــم، 
ــــــة التي تعدّ  كرواية السّــــــيرة الذاتيّ
ــــــة  ــــــام للســــــيرة الذاتيّ ــــــض الت النقي
الخالصــــــة، وقد أغــــــرت الكتابة عن 
الذات الكثير من الكتاب لتقديم أدب 
مكاشفات لاقى انتشارا واسعا بين 

القراء.

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الحاجة إلى كتابة السيرة 

الفكرية تماثل الحاجة 

إلى كتابة السيرة الذاتية، 

لما فيها من نفع للقارئ 

والباحث معا

أحمد رجب



 الشارقة – سيكون الجمهور في واجهة 
المجـــاز المائية، إحدى أبـــرز الوجهات 
الثقافيـــة والعائليـــة الترفيهية في إمارة 
الشـــارقة، على موعد مع نخبة من نجوم 
والموســـيقى  والكوميديـــا  المســـرح 
والراقصين،  والبهلوانييـــن  والفنانيـــن 
حيـــث ســـتتحول الواجهـــة إلـــى منصة 
لباقة من عروض مهرجان فرنج الشارقة، 
الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق 
الأوسط، والذي يبدأ من 16 يناير الجاري 

ويستمر حتى 1 فبراير المقبل.
وتُخصّـــص واجهة المجـــاز المائية، 
منطقتيـــن مؤهّلتيـــن لاســـتيعاب أكثـــر 
مـــن 700 متفـــرّج، لعـــرض مجموعـــة من 
الفقرات الكوميدية والتفاعلية واللوحات 
الموســـيقية الراقصة، خـــلال المهرجان، 
حيث توفر الواجهة خيمةً مغلقةً ومكيفةً 
بالقـــرب مـــن جامـــع التقـــوى، بالإضافة 
إلـــى منطقة مُظلّلة بجانـــب حديقة مرايا 

للفنون.
ويزخر المهرجـــان، الذي تقدمه هيئة 
الشـــارقة للاســـتثمار والتطوير (شروق) 
بشـــراكة اســـتراتيجية مع هيئة الإنماء 
بمشاركة  بالشارقة،  والسياحي  التجاري 
أكثـــر مـــن 50 فنانـــاً يقدمـــون 30 عرضاً 
مجانيـــا، تناســـب الصغـــار والكبار، في 
الهـــواء الطلـــق، إلـــى جانـــب 35 عرضا، 
تتطلّب شراء تذاكر، وتستضيف الواجهة 

12 عرضا منها.
وحـــول العروض التي تســـتضيفها 
واجهـــة المجـــاز المائيـــة، قالـــت مروة 

عبيد الشامســـي، المدير العـــام لواجهة 
اســـتضافة  ”يُســـعدنا  المائية  المجـــاز 
هذا المهرجان فـــي وجهات رائدة تعطي 
للمقيمين والســـياح من إمارة الشـــارقة 
ودولـــة الإمارات أســـبابا إضافيةً لزيارة 
والعائليـــة  الثقافيـــة  الوجهـــات  هـــذه 
الترفيهيـــة، إذ تحتفـــي العـــروض التي 
تستضيفها بالتنوع الغني، وتعزّز حوار 
الحضـــارات والتبادل الثقافـــي، وتُثري 

الرؤية الثقافية والإبداعية للشارقة“.

المهرجـــان،  ”يتضمـــن  وأضافـــت 
مجموعـــةً من العـــروض الحائـــزة على 
جوائز عالميـــة، وعروضا أخرى يقدمها 
فنانـــون محليون وعرب، وكلّها تناســـب 
كافة الأفـــراد من مختلف الفئات العمرية 
والجنســـيات. وتســـتعد واجهة المجاز 
المائية لاســـتضافة 12 من هذه العروض 
بشـــكلٍ  المجهزتيـــن  المنطقتيـــن  فـــي 
كامـــل مـــع مراعـــاة أعلـــى المواصفات 
العالميـــة، والاهتمـــام باحتياجـــات من 

يستخدمون الكراسي المتحركة وعربات 
الأطفال“.

ومـــن أبرز عـــروض مهرجـــان فرنج 
الشـــارقة التي تُنظم فـــي واجهة المجاز 
الأســـترالي  الثنائـــي  عـــرض  المائيـــة، 
جيمي ماكدويل وتوم ثام، حيث يجمعان 
بيـــن آلة الجيتـــار وأصواتهمـــا العذبة، 
لإمتـــاع الـــزوّار بمجموعةٍ مختـــارة من 
أغاني الفولك بـــوب وأنماط البيتبوكس 

المتنوعة.
القادم  ويدمج عـــرض ”دمى الظـــل“ 
من أســـتراليا، بيـــن فقـــرات المهرّجين 
حيث  البصرية،  المســـرحية  والمؤثرات 
تتحـــول الخـــردة والمقتنيـــات المنزلية 
المستعملة إلى قصصٍ صامتة مضحكة، 
وشـــخصيات  الظـــلّ،  دمـــى  أبطالهـــا 
كرتونية كالدجاجـــات الطائرة والنينجا 

المتخفّون.
عـــرض  حضـــور  للـــزوار  ويمكـــن 
الأطفال الذي يحمـــل عنوان ”أنا لا أحبُّ 
الأطفـــال“، المتضمّن لمشـــاهد كوميدية 
سريعة، أما عرض ”جويس“، فيستكشف 
عوالـــم قصص مختلفة مـــن خلال الدمى 

والموسيقى وعروض السحر.
وتشـــمل عروض المواهب المختلفة 
مـــن جميع أنحاء دولـــة الإمارات، عرض 
”سكيتشـــي بيهيفير“، الـــذي تؤديه فرقة 

مؤلّفة من نخبة من الفنانين الكوميديين 
الحاصلين على جوائز عالمية، ويشـــمل 
مجموعـــة مـــن السكيتشـــات والعروض 
الكوميدية المبنية على الأحداث الجارية.

 أمـــا عـــرض ”كل نجوم الشـــارقة“، 
فيتضمّن سلسلةً من العروض المسرحية 
المتنوعـــة، التـــي تحتفـــي بمواهب عددٍ 
من الفنانيـــن الإماراتييـــن والعرب، إلى 
جانب أعمال شركات الأداء في الإمارات، 
المُتنوّعـــة بيـــن الرقـــص والموســـيقى 
والكوميديـــا، والتـــي أُعـــدّت خصيصـــا 
لتناسب الأذواق المختلفة لجمهور كبير 

ومتنوّع.
وفي عـــرض ”ألعاب ذهنية“، يأســـر 
الفنـــان برينـــدون بييـــل، المتخصـــص 
بالخـــدع الذهنيـــة، والحائـــز علـــى عدّة 
جوائـــز عالميـــة، القـــادم مـــن جنـــوب 
أفريقيا، الجمهور، عبر مزجِه بين الواقع 
والخيال في عرضٍ مليء بالخدع الذهنية 

والعقلية.
وتقـــدم أيرلندا، الجزيـــرة الزمردية، 
عـــرض ”أجنحـــة غريبـــة“، الـــذي يدمجُ 
البهلوانـــي  والرقـــص  الســـيرك  بيـــن 
والموســـيقى، ليروي قصـــة فرخين من 
الطيور، يستكشـــفان العالـــم العجائبي 
للريش والأجنحـــة. كما يتعلّـــم الأطفال 
قدرات الكبار في التغلـــب على الأحزان، 
في عرض ”يوريا“، وهي كلمة إســـبانية 

تعني المطر.
ويتضمن عرض ”سيرك ماندراغورا“، 
مـــن الأرجنتيـــن، فقـــرات مـــن الألعـــاب 
والآلات  الكـــرات،  وقـــذف  البهلوانيـــة، 
الموسيقية، تجمع بين الأداء التهريجي 
الحديث والمسرح الإيمائي، لرواية قصة 

حبٍ صامتة من دون أي كلام. 

ويقـــدم عـــرض ”بيـــت لا أســـتطيع 
فقرات موســـيقى إلكترونية،  تســـميته“ 
تشـــمل آلـــة الفلـــوت الشـــبيهة بالناي، 
والأورغ، بالإضافة إلى الفقرات الشعرية 
والراقصة في لوحة موسيقية تجريبية، 
فيما يقـــدم عرض ”بلاك بلـــوز براذرز“، 
جملةً من العـــروض الراقصة والحركات 
البهلوانيـــة والقفز والشـــقلبة والألحان 

العاطفية الشجية.

ونذكـــر أن أســـعار تذاكـــر العروض 
تتراوح مـــن 35 إلى 50 درهمـــا، وتتوفر 
بأسعارٍ مخفّضة لبعض عروض الأطفال 
والطـــلاب ممـــن يحملـــون هويـــة طالب 
ســـارية المفعـــول وكبـــار الســـن الذين 
تتجـــاوز أعمارهم 60 عامـــاً، ولا يحتاج 
الأطفـــال بعمـــر عاميـــن أو أقل لشـــراء 

التذاكر ويمكنهم الدخول مجانا.

مسرحيون وراقصون وبهلوانيون من الشرق والغرب في مهرجان إماراتي

رحلة فنية في ثقافات متنوعة
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 فـــي بداية الدرس الافتتاحي لكرســـي 
عبداللـــه العروي الـــذي انعقد مؤخرا في 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قال جمال 
الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم 
الإنســـانية بالربـــاط، ”إننا أمام مدرســـة 
فكريـــة بـــكل المقاييس العلميـــة أنتجت 

باحثين وأطرا من المستوى الرفيع“.
وعلـــى هـــذا الأســـاس فالإعـــلان عن 
كرســـي العـــروي، كمـــا أورد الهاني، في 
كلمتـــه التقديمية، ليس مناســـبة رمزية 
فقـــط للاعتـــراف بحـــق المثقفيـــن على 
أوطانهم وإنما كذلك تفعيلا لثقافة الوفاء 
ولقيم الاعتـــراف تجاه من خـــدم قضايا 

التنمية والحداثة والتنوير.
وعليـــه فطمـــوح الجامعـــة والمعهد 
العربي أن يمثل هذا الكرسي منارة علمية 
للتعبيـــر عن الامتـــداد الفكري لمدرســـة 

عبدالله العروي ولمشروعه الفكري.

مـــن جهته أكد معجب الزهراني مدير 
معهد العالم العربي بباريس، في مداخلته 
أن تكريم هذا الهرم المغربي، كان بمثابة 
التحدي، والســـبب هـــو الحضور الكمي 
والنوعي الإعلامـــي والثقافي وهو دليل 
علـــى مركزيـــة فكـــر العـــروي وحضوره 
والأفـــق المعرفي الذي يمثلـــه وهو أفق 

الحداثة والمستقبل.

الثقافة والتدوين

بـــدأ عبدالله العـــروي مداخلته قائلا 
”الواقع إن الكرســـي الـــذي نحتفل اليوم 
بتدشينه، هو بالأســـاس مجال للتباحث 
والتدارس ومناقشـــة مفاهيم وإشـــكالات 
ارتبطت باســـمي في الســـنوات الأخيرة، 
والوثائـــق  المراجـــع  يوفـــر  وفضـــاء 
والمســـتندات التي تســـاعد على تحديد 
وتوضيـــح وتقييـــم تحليـــلات ونظريات 
تقدمـــت بهـــا فـــي ظروفهـــا وحدودها“. 
موضحـــا أن التحليـــلات والاجتهـــادات 

ترتبط بالتاريـــخ وبالتطور ضد الجمود، 
وبالتقدم ضد التخلف، والاستمرارية ضد 
القطيعة، وبالعقلانية نقيضا للاعقلانية، 
بالاستقلال ضد التبعية، باللغة واللهجة، 
بالدولـــة ضـــد الفوضـــى، وبالثقافة ضد 

الفلكلور، إلى غير ذلك.
واللغويـــة  الفلســـفية  الإشـــكاليات 
والتاريخية والسياســـية والثقافية التي 
تناولها العروي بمنهجية نقدية ومقاربة 
فلسفية مثل إشـــكالية الدولة والمجتمع 
وطبيعـــة العلاقـــة بيـــن الدولـــة والدين 
والعلمانيـــة ونوعية العلاقـــة بين الذات 
والآخـــر، لا تزال في حاجـــة إلى  تعميق 
النقاش والبحث الفلســـفي والمطارحات 
الفكريـــة حولها، وهنـــا يؤكد العروي في 
بداية حديثه أن أفـــكاره خلافية ولم تكن 
محل إجمـــاع وتوافق، متســـائلا هل من 
حق هاتين المؤسستين الإقدام على هذه 

الخطوة.
وأثنـــى العـــروي علـــى ابـــن خلدون 
لأنه أولى أهمية كبرى لما ســـماه عملية 
التدويـــن أي نقـــل الثقافة الشـــفوية إلى 
ثقافة مكتوبة فشـــيّد صـــرح علم العمران 
علـــى هذه النقطة بالـــذات، كما ذهب إلى 
أن تأخرنـــا يعود إلى أننا وقفنا عند هذا 
الحد ظنا منا ألا ثورة بعد ثورة التدوين 
فلم ننتبه إلى ما حصل في أوروبا أواسط 
القرن الخامس عشـــر، باختراع الطباعة 

التي كانت بمثابة ثورة تدوينية ثانية.
كما أشـــاد بصاحـــب ”المقدمة“، في 
مقـــام آخـــر يتعلـــق بالجانـــب الواقعي 
البراغماتي من فكره مقارنة بما أســـماه 
طوباويـــة الفقهـــاء والمتصوفـــة، بينما 
نحن لا نتوفر لحد الســـاعة على حاســـة 
تمكننا من التمييز التلقائي بين المعقول 
والموهوم بل فـــي حالات كثيرة أصبحنا 
نفضـــل الوهم ونتعلق به. إذن فأي فائدة 
للواقعيـــة التي ما فتئت تدعونا إليها في 
الفكر والسلوك كما في التعبير والإبداع.

وهنا أشـــار العـــروي إلـــى أن هدف 
الكرسي ليس نشـــر أيديولوجيا بعينها، 
بل هو تدارس مســـائل راهنة ومتجددة، 
منها أن الأمية الرقمية قد تكون أسوأ من 
الأمية الحرفية، متســـائلا مـــا الفرق بين 
الحالتيـــن، هل محو الأمية الرقمية يعفي 
من محـــو الثانية أم بالعكس محو الأمية 
الحرفية شـــرط لتجاوز الأميـــة الرقمية. 
الجـــواب ليس ســـهلا وغيـــر واضح ولا 

يكفي فيه استشارة المتخصصين.
واعتـــرف أنه فـــي عالم اليـــوم حيث 
تعود بقوة الثقافة الشـــفوية وحيث يمر 
الكتـــاب بأزمـــة خانقة، كرســـتها الثورة 
المعلوماتيـــة الرقميـــة التـــي ظهرت في 

فتـــرة لاحقـــة زمنيا عـــن ثـــورة الطباعة 
لكنها جاءت معاكســـة لهـــا وقضت على 
الكثيـــر من نتائجها فاختفت بذلك الكثير 
من العراقيـــل والعوائق التي أطلت فيها 

الكلام.

الترجمة والتأويل

النقـــل  أهميـــة  علـــى  تشـــديده  كان 
والترجمة كبيرا وشكّل مساحة واسعة من 
محاضرته، عندما أكد قائلا ”لقد مارست 
الترجمـــة وأعرف مكامنها ومزالقها التي 
يحرص المترجم على ألا يقحم ذاته فيها، 
وأن يظل وفيا قدر المســـتطاع لأســـلوب 
المؤلـــف، فيـــؤدي المعنى كمـــا جاء في 
النص“. مســـتدركا ”عندما أقوم بترجمة 
نص كتبته أشـــعر بما لا يشعر به غيري 
إذ أســـتعيد في الغالب الفكرة التي أردت 
التعبير عنها بالفرنســـية ثـــم أحاول أن 
أعبـــر عنها هذه المـــرة بالعربيـــة فأرى 

بوضوح أن العبارتين تختلفان“.
وكمثال على صعوبـــة الترجمة أورد 
العـــروي مفردة ”عالم“ إذا أردنا أن ننقله 
إلـــى لغـــة أخرى لابـــد من الغـــوص في 

التاريخ الثقافي الإســـلامي والبحث عن 
نشـــأة المصطلح، حيث أنه بالعودة إلى 
جذور المســـألة لم تكن التســـمية متاحة 
للجميـــع بل لمـــن كان له اطلاع واســـع 
في ميادين شـــتى، فكثير مـــن العلماء لا 
يعترفـــون بالغزالي لأنه لم يكن يتقن علم 
الحديث باعترافه هو، وكذلك ابن خلدون 
لم يعتبر في الشـــرق عالمـــا مقارنة بان 
حجر مثلا. فالعالم في الاستعمال القديم 
يدقق في الجزئيـــات لكن لأغراض فقهية 

مضبوطة.
إذن حســـب تطور المصطلح تساءل 
العـــروي هـــل مفـــردة RAISON تقابل فعلا  
وهـــل TRADITION تقابل مفردة  كلمة ”عقل“ 
”تقليـــد“، بالمقابل وفي اللســـان العربي 
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ووضّح العـــروي فكرته بأن نقل مثل 
هذه المفردات الدالة على مفاهيم مجردة 
مرتبطة بالتطور الحضاري الخاص بكل 
ثقافة، والمرتبط بـــدوره بتطور مجتمع 
معيـــن يقتضي دائما قدرا مـــن التأويل، 
فقبـــل الترجمـــة يوجـــد تأويـــل للمعنى 
وهذا أمر اكتشف منذ زمن قديم لما أراد 

الرومان ترجمة الفكـــر اليوناني وجدوا 
صعوبة كبرى، فاللغة اللاتينية لم توافق 
بالضرورة وبشكل حاسم المفاهيم التي 

تعبر عنها الألفاظ اليونانية.
كل ترجمة هي تأويـــل ولا أحد يملك 
من البدء التأويـــل الصحيح قطعا، هكذا 
تحدث عبدالله العروي، وبما أن التفكير 
ينبني على تصور واستحضار يكفي أن 
نرتكب ولو خطأ بســـيط لنتيه في سجال 
عقيم لا حـــد له. لابد حينئـــذ من العودة 
إلى الأصـــل بإعادة النظر فـــي الترجمة 
باعتماد تأويـــل جديد بمـــا أن الترجمة 
تأويـــل فردي أو جماعي فـــلا مفر من أن 
تكـــون الترجمة عملية متواصلة متجددة 
في التفكير والتأمـــل والتمعن والانتقال 
مـــن مجال معنـــوي إلى مجـــال أعلى أو 

أسفل وأعم أو أخص وأشمل أو أدق.
المغربي،  المفكـــر  يـــورده  وكمثـــال 
لنتأمـــل آفة الترجمـــة الخاطئة المرتبكة 
في حالتين لمفهوم LAÏCITÉ الذي تم تعريبه 
في البداية بلفظ لادينية لأســـباب ظرفية، 
فمـــاذا كان ســـيحصل لـــو كان المعرّب 
آنذاك علـــى اطلاع بتاريـــخ المفهوم في 
أوروبا المســـيحية، أو لو أنه انطلق من 

الإنجليزية عوض الفرنســـية وعرب لفظ 
SICULO بمصطلـــح دنيوي، ما كان المفهوم 

لينفصل عن اللادين ويتخذ النقاش حول 
المسألة مسارا آخر.

يحـــاول عبدالله العروي في درســـه 
الافتتاحـــي، تفســـير الغاية مـــن حديثه 
فهـــو يقول ما يقوله ليـــس لإثبات أن كل 
شـــيء على ما يرام فـــي نظامنا التربوي 
والثقافي، بـــل العكس، فقـــد كان ولازال 
يدعو إلى إصلاح شـــامل في هذا المجال 
خاصة اللغة، لكن هذا لا يمنعه، كما قال، 
مـــن التنبيه إلى أن النقـــاش قد حاد عن 
الطريـــق الســـوي لأنه انطلق من ســـوء 

تأويل لمفهوم عبر ترجمة غير دقيقة.
وبمـــا أن التفكيـــر تأويـــل فهـــو إذن 
ترجمـــة حســـب فهـــم المفكـــر المغربي 
العروي، حتى فـــي نطاق اللغة الواحدة، 
حيث لا توجد أداة لغوية لا يتواجد فيها 
القديم والدخيل، المشـــتق والمســـتعار، 
الجامد والمتحرك ”لا ننفك نترجم عندما 
نناجي أنفســـنا ونحاور غيرنا ولا ننفك 
نترجم بشكل أوضح وأدوم عندما نتأمل 
ونتمعن ونفكـــر. فلا تفكير جديا وعميقا 

دون تأويل ودون ترجمة“.

رفية
َ

عبدالله العروي: الأمية الرقمية قد تكون أسوأ من الأمية الح

أصبحنا نفضل الوهم ونتعلق به

في عالم اليوم.. الثقافة الشفوية تعود بقوة والكتاب يمر بأزمة خانقة
انتظم فــــــي جامعة محمد الخامــــــس، مؤخرا، الدرس الافتتاحي لكرســــــي 
ــــــه العروي للترجمــــــة والتأويل الذي أقيم بالتعــــــاون ما بين الجامعة  عبدالل
ومعهد العالم العربي بباريس. ”العرب“ رصدت مجريات الدرس الافتتاحي 

الذي قدم فيه العروي مداخلة مهمة بحضور جمهور غفير.

طموح الجامعة والمعهد 

العربي أن يمثل الكرسي 

منارة علمية للتعبير عن 

الامتداد الفكري لمدرسة 

العروي ومشروعه الفكري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المهرجان يشهد مشاركة 

أكثر من 50 فنانا يقدمون 30 

عرضا كوميديا وفنيا وأدبيا 

للصغار والكبار

;



كان هناك وعد دائم بتأليف 
موسوعة يكون الفن التشكيلي 
في العالم العربي موضوعها. هناك 

مؤسسة فنية واحدة وضعت ذلك الوعد 
قيد التنفيذ.

لقد سعدت شخصيا بتلك الخطوة 
بالرغم من أنني لاحظت أن معظم 

العاملين في ذلك المشروع لم يكونوا 
عربا أو أن معرفتهم بموضوعه كانت 

متواضعة. تلك مشكلة أعتقدت المؤسسة 
المعنية بالأمر أن في إمكانها أن تحلها 
عن طريق المال. غير أن الطريق كانت 

شائكة ومعقدة ومليئة بالدسائس.
ما صار جليا بالنسبة لي أن تلك 

الموسوعة لن تصدر إلاّ بعد ثلاثين سنة 
أو أكثر من ذلك. لقد كان العمل يتم ببطء 

شديد. وكما يبدو فإن غياب المُساءلة 
كان عاملا مساعدا في الاحتيال على 

المشروع من خلال سرقة الوقت. بحيث 
صارت الرواتب تُدفع من غير مقابل. لم 
يكن هناك مَن يعمل. تعطلت الموسوعة 

تلقائيا. تلك الموسوعة هي اليوم 
حاضرة وغائبة في الوقت نفسه.

كان خطأ تلك المؤسسة فادحا حين 
تعاملت مع المشروع بشيء من سوء 
الفهم المتراكم حين اعتقدت أن كتابا 

أجانب يمكنهم أن يكونوا محايدين 
أكثر من الكتاب العرب في النظر إلى 

التاريخ الفني العربي من غير أن تدرك 
أن جهل أولئك الكتاب بالموضوع 
سيكون عائقا جوهريا يحول دون 

إنجازه. وهو ما حدث فعلا. لقد ضاع 
الوقت وأهدر مال، كان في إمكانه أن 

يغطي تكاليف أكثر من موسوعة.
اليوم علينا أن نفكر بطريقة 
مختلفة. من وجهة نظري كانت 

التجربة الفنية العربية غنية 
بالأساليب والأفكار والرؤى والأحلام 

والوقائع ذات المغزى، لذلك فمن 
الضروري التعرّف على تفاصيلها. 

يجب أن نكتب عن تلك التفاصيل مهما 
كانت صغيرة.

هناك بشر وهبوا حياتهم من أجل 
أن يكون الجمال ممكنا، بعد أن فتحوا 

أعينهم على صحراء، وجدوا أن من 
واجبهم أن يؤثثوها بأشياء هي من 
صنع خيالهم. جزء كبير من حياتنا 

الجمالية هو من صنع الفنانين. 
التفكير في عمل موسوعي عن الفن في 

العالم العربي ضرورة.

 ”مـــوت فنـــان شـــعبي فـــي مقتبَـــل 
العمـــر“ هي ثمـــرة لقاء بيـــن فنانَين من 
نفـــس الجيل، همـــا المؤلـــف والمخرج 
المســـرحي الكندي من أصـــول لبنانية 
وجدي معـــوّض، وأرتر هـــاش (الحرف 
الأول مـــن هيجيلان) وهـــو مؤلف أغان 
وملحن ومغـــنّ، يجمع فـــي ألحانه بين 
موســـيقى الجـــاز والـــروك والإلكتـــرو، 
اتفقـــا على صياغة نص مســـرحي حول 
فنان شعبي يدعى أليس بدأ ينأى شيئا 
فشـــيئا عن المثل الأعلـــى للبانك (وهي 
حركة احتجـــاج تجمع شـــبانا يرفعون 
علامات مستفزة كأنماط الحلاقة والزينة 
والأشناف، والعبارة هي الأحرف الأولى 
لــــPEOPLE UNDER NO KING) التـــي ينتمي 

إليها.

ولما بلغ الخمسين، أحسّ بفراغ قاتل 
وندم شديد، رغم الشهرة والنجاح، وصار 
ينقــــم علــــى المنظومة التي تســــتغل الفن 
والفنانين وأنصارهــــم، وينقم أيضا على 
تضييعه معالم الطريق، التي ســــار عليها 

حتى غدا فنانا ذائع الصيت.
وفي يوم يقرّر أليس أن يوهم عشــــاق 
فنه بموته، عســــى أن يوقــــظ أنصاره من 
ســــباتهم، ويوقظ نفســــه من رتابة تقوده 
إلى القلــــق الوجودي والكآبــــة والخواء، 
فرتّــــب ذلك بطريقة أراد مــــن خلالها الثأر 
لنفســــه من المنظومة، والتمتع في الوقت 

ذاته بتبعات تلك الخدعة.
عندما يرفع الســــتار يجد المتفرجون 
أنفســــهم فــــي الناحية الأخــــرى من حفلة 
موسيقية، أي من مكان يطل على فضاء من 
تلك الأفضية الشاســــعة التي يزدحم فيها 
عشــــاق الفنان. وثمة ســــتار معتم يفصل 
هذا المكان عــــن الكواليس الموجودة في 

الواجهة.

وهي حيلة ســــينوغرافية للدلالة على 
أن الأحداث تجري على خشبة لم ترفع بعد 
ستارتها، ولا يجيء من ورائها غير هتاف 
الجمهور وتصفيقــــه، وأن الموضوع هنا 
يخصّ أهــــل الصناعة، وكيف يســــتعدّون 
للقاء جمهورهم، هذا الجمهور الذي يمكن 
اعتباره هنا سرابا يولّد بدوره سرابا، لأن 
الشــــهرة تشــــبه إلى حدّ بعيد نابِذة تدور 

حول نفسها فتخلق الفراغ من حولها.
هي حكاية في شكل كوميديا موسيقية 
عن مسير فنان شــــعبي نحو توبته، ولكن 
عوض تتبع بطل شاب يكد ويجد ويواجه 
صعوبــــات شــــتى حتى يحقّــــق حلمه كما 
جــــرت العــــادة فــــي الجنس الموســــيقي، 
اختار وجدي معوّض مسارا عكسيا، حيث 
بدأ من لحظة الســــقوط من القمة، ليواكب 
عبور بطله فترة جدباء من حياته، اكتشف 
خلالها أنه فقد رأسماله الأخلاقي، فما عاد 
مخلصا ولا نزيها ولا أمينا، وصار صدره 
يضيــــق بمــــن يلقاه إثر كل حفلــــة، ما دفع 
الملحقة الصحافية إلى تجنيبه مقابلة أي 
كان، ولكن صادف أن انشــــغلت بأمر آخر، 
فلــــم تمنع لقاءه بصحافي أراد أن يحاوره 
للمــــرة الأخيرة قبل أن يحال على التقاعد، 
فــــكان مــــا كان، وجاءت مقالــــة الصحافي 

مخيبة لانتظارات البطل.
من هنا تولّدت فكرة تظاهره بالموت، 
ليســــتغل  النــــاس،  بيــــن  ذلــــك  وإشــــاعة 
المنظومة التي سوف تطلق أدواتها لنشر 
النعي والتعاليق والريبورتاج واللقاءات، 

ويندّد بها في الوقت ذاته.
يرســــم الجــــزء الأول من المســــرحية 
صــــورة قاتمــــة لعالــــم الفرجة في شــــكل 
كوميدي وكاريكاتيري، كشخصية الملحقة 
الصحافية ذات النظارة الطبية الســــميكة 
أو  المســــعور،  ونشــــاطها  خفتهــــا  فــــي 
الصحافي الذي انتقم على طريقته كتعبير 
عن خيبته من فنان لم يعد يقبل الخضوع 
لقواعــــد اللعبة، واختار أن يجيبه إجابات 
لا ترضيــــه، إجابــــات مقتضبة يــــراد منها 
التخلــــص من إجــــراء الحــــوار، والاكتفاء 
بالقــــول: ”أؤلف أغانيَ، ذلك مــــا يمكن أن 
أقدّمه، ليس لديّ ما أقول عن المجتمع..“.

يلــــي ذلك قــــدوم مدير أعمــــال الفنان، 
الذي سيتحوّل معه العرض إلى أضحوكة، 
بحكاية الموت الــــكاذب والدفن المصطنع 

والطقس الفــــودو المتكلف كي يعيده إلى 
الحيــــاة بعد ممات، ويشــــفيه ممّا ”أصابه 
من عمى“.. فهو صاحــــب فكرة الغياب ثم 

الانبعاث.
الأقــــارب  أن  المفارقــــة  مــــن  ولكــــن 
والمعجبين لم يستســــيغوا فكرة انبعاث 
”الميــــت“، فــــأداروا لــــه الظهــــر، وكادوا 
يتجاهلونــــه لولا قدوم إحــــدى المعجبات 
مــــن كيبيك، لتأخذ بيده، وتقوده في تيهه، 
وتعيــــد إليــــه أصحابه وأحبابــــه، فيُبعث 

الفنان بفضلها من جديد.

لئن وفّق الممثلون والممثلات في أداء 
أدوارهم على الوجه الأكمل، وخاصة ماري 
جوزي باستيان في دور المعجبة بلهجتها 
الكيبيكية الطريفة، فإن أرتر هاش ســــجل 
حضــــورا لافتــــا، بفضل أدائــــه الركحي لا 
محالة، وبفضل أدائــــه الفني أيضا، وهذا 
ليس غريبا من فنــــان توّج ثلاث مرّات في 
مناســــبات انتصــــار الموســــيقى، كعازف 
بيانــــو ومغنّ بيعــــت أســــطواناته بمئات 

الألوف.
أما عن اختياره اســــما مؤنثا في هذه 
المســــرحية، فــــكان وفــــاء منه لــــروح أمه 
التي كانت تعشــــق الممثلة الراحلة أليس 
ســــابريتش، لوقوفها مع الشعب الأرمني، 
الــــذي ينتمــــي إليه أرتــــر هيجــــلان، ابن 

المغني جاك هيجلان.
هي مســــرحية تعالج مكانة الفنان في 
مجتمعه، فــــي ظل التطــــورات المعاصرة 
التــــي جعلت الفن أشــــبه بســــلعة، وكيف 
يمكــــن أن يحافــــظ عليهــــا أمــــام النجاح 
أخــــرى  وتنــــازلات  الســــوق  ومتطلبــــات 
تخالف ما عاهد نفســــه عليــــه في بداياته، 
أحببنــــا فيها جمعها بيــــن الهزل والجرأة 
والموسيقى، رغم ما شابها من تمطيط في 

جزئها الثاني. عندما يتحوّل الفن إلى سلعة يموت الفنان
الجمال صنيعة خيال الفنان (لوحة للفنان محمد الوهيبي)
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{باكوراو} قرية نائية تجابه مستقبلا غامضا

الرواد المنسيونوجدي معوّض يكشف الوجه الآخر للشهرة

فيلم خيال علمي عن غربة المكان واغتراب البشر وسط تفشي الجريمة

والافتراضــــي  الواقعــــي  المكانــــان   
يتكاملان في ســــينما الخيال العلمي، فكل 
منهما يعبــــر عن ثيمة وموضــــوع محدد، 
لاســــيما وأن هذه النوعية من الأفلام تجد 
في المــــكان مكملا تعبيريــــا للغموض، إذ 
غالبــــا ما يتم طمس المــــكان أو بناؤه بما 
يوحي باللاواقعية استكمالا لفكرة الخيال 

التي لا حدود لها.
للمخرجيــــن  الفيلــــم  هــــذا  وفــــي 
البرازيلييــــن كليبيــــر فيلهــــو وجوليانــــو 
دورنيليز، هناك الكثيــــر ممّا أوردناه آنفا 
في ما يتعلــــق بتوظيف المــــكان في فيلم 
الغموض والفانتازيا وصولا إلى ســــينما 

الخيال العلمي.

المــــكان الذي ســــوف ننطلــــق منه هو 
المكان الواقعــــي، وهو القرية التي يحمل 
الفيلم اســــمها عنوانا له ”باكوراو“، ومع 
المشــــاهد الأولــــى ســــوف نكتشــــف ذلك 
المــــكان/ القريــــة من خلال عــــودة تيريزا 
(الممثلــــة باربــــارا كولــــن) إلــــى قريتهــــا 

بواسطة شاحنة صهريج مياه.
ومنذ الوهلة الأولى سندرك حاجة ذلك 
المكان إلى المياه، كما أن الناس تحتشــــد 
من أجل جدة تيريزا التي تلفظ أنفاســــها 

الأخيرة. احتشــــاد القرية ما يلبث أن يقدّم 
صورة مجتمع منقســــم وغرائبي من جهة 
وتعصف به طباع المافيات الإجرامية من 

جهة أخرى.
إنه مجتمع يحاول التمســـك بخواصه 
إلى حد كبير مـــع تصاعد موجات الغريب 
المحيطة به مـــن كل جانب. وكأنه مجتمع 
افتراضـــي مفتـــوح علـــى بعضـــه، حتـــى 
تفتقـــد فيـــه الخصوصيـــة التـــي ترتبـــط 
بالشـــخصيات، إذ أن الـــكل يجتمع بالكل 
ويقبـــل إهانـــة بعضهـــم البعـــض كمثـــل 
الهجوم الشرس الذي تشنه الطبيبة الثملة 
على الدوام وشـــبه المجنونة دويمنيغاس 
(الممثلة ســـونيا براغا) علـــى جدة تيريزا 
وهي تحتضر، على اعتبارها مصدر الشر.
هنا في تلك المســـاحة الأرضية شـــبه 
المعزولة ســـوف يبحث السياســـيون عن 
مآربهم، فتأتيهم الدعوات لانتخاب العمدة 
وســـيارات تحمل لوحات إعلانية ضخمة، 
ثم تختفي ليعد السياســـي المُترّشـــح أنه 
ســـوف يعيد الأمل إلى تلك القرية النائية. 
إنها مقاومة الأرض والمكان والشـــخصية 
العـــزل  ومحـــاولات  التغريـــب  لعمليـــات 
القاســـية التي تســـعى إليهـــا العديد من 
الجهـــات لغـــرض أن يتغير كل شـــي ولو 

بالقوة.
لكننا وفي إطار تطلعنا إلى ما ســــوف 
تؤول إليه الأمور في تلك البقعة المنســــية 
لا بــــد أن نرى شــــكل المســــتقبل، وهو ما 
تذهــــب إليــــه المعالجــــة الفيلميــــة عندما 
نشــــاهد أطباقا طائــــرة خاصــــة بالرصد 
وهي  الشــــخصيات  تلاحــــق  والتصويــــر 
تتنقل فــــي أركان القرية. وخلال ذلك تبرز 
الجريمة في هذه الدراما الغرائبية، فحتى 
الأطباق الطائرة لا ترصد في الغالب سوى 

عمليات الاغتيال المتفشية في القرية.
هناك ثلة مـــن الســـياح الذين توصي 
للقيـــام  مســـاعدتهم  تتـــم  أن  الســـلطات 

بجولات ســـياحية في القرية واكتشـــافها، 
بمـــن فيهم أحـــد القضاة وزوجتـــه، وهما 
يخفيـــان هويتهمـــا حتى يتـــم قتلهما في 
مبارزة دموية. وبســـبب كل هذه التحوّلات 
في واقع القرية ومستقبلها يتفشىّ العنف 
بشكل غريب حتى تتحوّل الدماء المسفوكة 

إلى جزء أساسي من الحياة اليومية.
وعلــــى الرغم ممّا حظــــي به الفيلم من 
حفــــاوة واهتمــــام نقــــدي فــــي العديد من 
الصحــــف والمجلات المهمــــة، فضلا عن 
تكريمه في دورة مهرجان كان السينمائي 
الأخيــــر، إلاّ أن فيــــه ثغرات عديدة ســــواء 
على صعيــــد الحبكة أو على صعيد البناء 

الدرامي.

حفل الفيلم بتفكّك في الأحداث وتكرار 
وعنــــف مفرط ومشــــاهد دمــــاء مبتذلة بلا 
مبــــرّر لوجودها أحيانا، عــــلاوة على ذلك 
الوجــــود الهزيل للعديد من الشــــخصيات 
ولشــــخصية المرأة، خاصــــة تيريزا، التي 
كنا نتوقــــع منها أن تلعــــب دورا أكبر في 

الأحداث، لكن السيناريو أخلّ بذلك.
وما دمنا نخوض في سلسلة الأحداث 
والتحوّلات الدرامية المفضية إلى العنف، 
فــــلا بد أن نتســــاءل عــــن جــــدوى العنف 
وأســــبابه ونتائجه، وهي أســــئلة لن تجد 
لهــــا جوابا مباشــــرا ســــوى أنــــه نوع من 
التحــــوّل الدرامي في النســــق الاجتماعي 

في مواجهة التغيير.

كان التغييــــر الدرامي فــــي هذا الفيلم 
مرتبطا في الغالــــب بقوى خارجية، فتارة 
رغبة الســــلطات وأصحــــاب المصالح في 
الاســــتثمار في المكان وتغييــــره، وطورا 
آخــــر الأطمــــاع الجانبيــــة التــــي تريد أن 
تتحوّل القرية وســــكانها إلى حالة أخرى 
مختلفــــة، ومن هنــــاك يقاوم أهــــل القرية 
بشراســــة كل تلك المحاولات المســــتميتة 

للتغيير.
تداخل الشخصيات هي طريقة أخرى 
عمد إليهــــا المخرجان لمنح الفيلم المزيد 
من الغمــــوض، حتى أنك مــــن الصعب أن 
تفرز مــــا بينها، فالقاتل ميشــــيل (الممثل 
أودو كيــــر)، مثــــلا، يقتل بدم بــــارد كل من 

يقــــف إلى جانبه، لكنه ينكر أنه هو الفاعل 
فيما يمضي الفتك بالجميع.

وتتصاعد دائرة العنف مع المشــــاهد 
الأخيرة من الفيلم ومع انتشــــار الطائرات 
نعــــرف  لا  التــــي  المســــيّرة  الأطبــــاق  أو 
بالضبــــط من يســــتخدمها للتلصّص على 
سكان القرية، حتى نصدم بمشاهد قاسية 
من قبيل قطع الرؤوس وصفّها في ســــاحة 

القرية.
ربما كان من الرسائل التي أراد فريق 
الفيلم أن يوصلها هــــي أن مقاومة ما هو 
خارجي ممّــــن يريدون تغييــــر تلك القرية 
النائيــــة والمضاربــــة بهــــا، ســــوف يفتح 

أبواب العنف والدم على مصراعيها.

يحتل المكان في سينما الخيال العلمي وأفلام الغموض والفانتازيا أهميته 
الخاصة في رســــــم مســــــار الأحداث، كونه ميدانا لتحوّلات شــــــتى ترتبط 
بالشخصيات وبتطور الدراما. وهو شاهد أيضا على تلك التحوّلات وقابل 

للتغيير والتأثر بحسب ما تمر به الشخصيات.

ــــــدة ألفها المغني  ”موت فنان شــــــعبي فــــــي مقتبَل العمر“ هي مســــــرحية جدي
المشهور أرتر هاش، بالاشتراك مع المخرج وجدي معوّض، الذي يدير أيضا 

مسرح الهضبة بباريس حيث تعرض المسرحية.

مجتمع مأزوم مفتوح على بعضه

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مسرحية {موت فنان 
شعبي في مقتبَل العمر} 

حكاية في شكل كوميديا 
موسيقية عن مسيرة فنان 

شعبي نحو توبته

احتشاد القرية يقدّم صورة 
مجتمع منقسم وغرائبي من 

جهة، وتعصف فيه طباع 
المافيات الإجرامية من 

جهة أخرى

+
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 يرتكز العرض المسرحي ”سينما مصر“ 
للمخـــرج خالد جلال على اســـتدعاء تراث 
مصـــر الســـينمائي الذي يمُثـــل حقيقتها 
وأصلهـــا وحضارتها، تلك الســـينما التي 
توغّلت في كل بيت عربي في عقود ســـابقة 
والتي تعيش حاليا أزمة مُســـتفحلة باتت 
هويتها فيها عصيـــة على التعيين في ظل 
محاولات مســـتمرة لطمســـها وتشويهها 
بتاريخهـــا  يليـــق  لا  بشـــكل  وإخراجهـــا 
وأصلها، من هنا تتشـــكل الحبكة الدرامية 
للعـــرض المســـرحي علـــى فكـــرة الذاكرة 
المفقودة التي تتمّ استعادتها عبر العرض 
المســـرحي الذي امتد لما يقرب من ساعتين 

متواصلتين.

لا يقوم العرض المسرحي الذي يؤديه 
67 ممثــــلا وممثلــــة على قصة مســــرحية 
متكاملــــة، لكنه يروم تســــليط الضوء على 

فكرة واحــــدة من خلال عدد مــــن المفردات 
المسرحية البســــيطة والمرُتكزة على أفلام 
سينمائية بشكل أساســــي، تأتي انطلاقة 
الحبكــــة المســــرحية مــــن فيلــــم ”الليلــــة 
الأخيرة“ الذي قامت ببطولته فاتن حمامة 
عــــام 1963، والــــذي تــــدور أحداثــــه حول 
البطلــــة نادية التي فوجئــــت بأنها صارت 
في زمان آخر بهوية لا تعرفها واسم ليس 
لها، فتحاول التعرّف على ذاتها الحقيقية 

واستعادة ذاكرتها طوال أحداث الفيلم.

أزمة هوية

تصير تلك الفكــــرة بتفاصيلها محور 
ارتكاز حبكة مســــرحية ”ســــينما مصر“، 
وتضحى نادية رمزا لهوية ســــينما مصر 
المفقودة والمفُتقــــدَة، وربما تتجاوز رمزية 
الســــينما لتصير تعبيرا عن وطن بأكمله 

يُجاهد لاستعادة هويته.
وانطلاقــــا من فكرة مُســــتمدة من فيلم 
ســــينمائي قــــديم تُبنــــى الحبكــــة، ويبني 
الدراميــــة  الاسكتشــــات  كذلــــك  المخــــرج 
ليصبــــح  المســــرحية،  والاســــتعراضات 
العرض المسرحي اســــتعادة نوستولجية 
مُتواصلة لأفلام مصرية حُفرت في وجدان 

المشُاهد، وشكّلت ذاكرة طفولته وشبابه.
مشــــاهد ســــينمائية متتالية من أفلام 
شــــهيرة بعضها يرتبط بأحداث تاريخية 
مثــــل ”الناصر صلاح الدين“ و”ناصر 56“ 
و“أيام الســــادات“، وأخرى كلاســــيكيات 
ســــينمائية مأخــــوذة عــــن أعمــــال أدبية 
الذي  عظيمة مثــــل فيلم ”دعاء الكــــروان“ 
كتــــب قصته طه حســــين، أو ”زقاق المدق“ 
و“بدايــــة ونهاية“ المأخوذتــــين عن أعمال 
أدبيــــة لنجيب محفــــوظ، أو تلــــك الأفلام 
الكوميدية التي حُفــــرت حواراتها في كل 
ذاكــــرة وفي الآن ذاته لا تــــزال قادرة على 
رســــم البســــمة على الشــــفاه بنفس القدر 
مثــــل ”ابــــن حميدو“ لإســــماعيل ياســــين 
و“سلامة في خير“ و“غزل البنات“ لنجيب 

الريحاني.
لم يتبـــع العمـــل المســـرحي ترتيبا 
المشـــاهد  عـــرض  فـــي  كرونولوجيـــا 
حـــاول  لكنـــه  المخُتـــارة،  الســـينمائية 

باســـتمرار ربطهـــا بالفكرة التـــي يُريد 
إيصالها، من خـــلال المزج بين محاولات 
نادية، التي تؤدي دورها أكثر من ممثلة، 
لاســـتعادة ذاكرتهـــا والمضمـــون الـــذي 
تحويه المشـــاهد، فإن حاول رفاق نادية 
القُدامـــى تذكيرهـــا بأنهـــا كانت مصدر 
كل بهجة تُســـتدعى المشـــاهد الكوميدية 
الخالدة من الذاكرة المدفونة، وإن حاولوا 
تذكيرهـــا بأنهـــا كانـــت مصـــدرا للقيم 
والثبات والدفاع عن الحق اعتمدوا على 
مشـــاهد من الأفلام التاريخية والدينية 
الخالدة، بينما تســـتدعى مشاهد الحُب 
الخالدة لتذكيـــر نادية بأنها من علمتهم 

معنى الحب والوفاء والإخلاص.

البعث من جديد

وينتهي  المســـرحي  العـــرض  يبـــدأ 
باســـتدعاء الاستعراض الشهير ”حلاوة 
م فـــي فيلم ”غرام في  شمســـنا“، الذي قُدِّ
فـــي محاولة لجذب المشـــاهد  الكرنـــك“ 
لتلك الدائرة من النوستالجيا والارتباط 
بالتاريـــخ الفني لمصر، وعبر ما يزيد عن 
أربعين مشـــهدا ســـينمائيا بُني العرض 

المســـرحي الذي حاول أبطالـــه الالتزام 
بتقديم تفاصيله الأصلية سواء من حيث 
الحـــوار أو الأزيـــاء أو الأداء الذي جاء 
متفاوتا ومتراوحا ما بين القوة وبعض 

الوهن.
اعتمد العرض المسرحي على ديكور 
مســـرحي بســـيط جدا وهو مـــا أفاد في 
سرعة الانتقال ما بين المشاهد المتُلاحقة، 
كما وظف العرض الإضاءة بشـــكل جيد 
للتعبير عن أجواء المشـــهد، فاستخدمت 
المشـــاهد  فـــي  الحمـــراء  الإضـــاءة 
الرومانســـية والإضاءة الخافتة للتعبير 
عـــن الأجـــواء الليليـــة المظُلمـــة مكانيا 
ونفسيا، وكذلك كانت الإضاءة الساطعة 
محاولة لنقل أجـــواء البهجة والمرح في 
والاســـتعراضات  الكوميديـــة  المشـــاهد 

المبُهجة.
في  والأغانـــي  الموســـيقى  وجـــاءت 
العمل المسرحي لتُشكل اللحمة الرئيسية 
بين أجواء الفيلم القـــديم وحضوره في 
الفكرة المسرحية الحديثة، ليمزج العرض 
ما بين عدد مـــن الأغاني القديمة بصوت 
المغُنـــي الأصلي لهـــا والأداء الجديد لها 
من قِبل أبطال المســـرحية، وهو ما أسهم 

فـــي إضفاء قدر مـــن الحيوية على الجو 
العام للمســـرحية، ولاســـيما مع شهرة 
هذه الأغاني والاســـتعراضات الراقصة 
ومعرفـــة المشـــاهد لها وكونهـــا محورا 
أساســـيا في الفيلم الســـينمائي القديم 
الذي يُستعاد في العرض، وهو ما يمُكن 
ملاحظته بوضوح فـــي عدد من الأغاني 
مثل ”يا عيني ع الولد“ من فيلم ”شـــيء 
الذي قامت ببطولته شادية  من الخوف“ 
ومحمود مرســـي، وكذلـــك أغنية ”بلاش 
التي غناها عبدالحليم حافظ في  عتاب“ 

فيلم ”معبودة الجماهير“.
خلافـــا لمـــا قدّمـــه خالـــد جـــلال في 
قبل عشـــر  مســـرحيته ”قهـــوة ســـادة“ 
ســـنوات، من رثاء لضيـــاع هوية مصر 
الحقـــة والمعانـــي والقيم النبيلـــة التي 
فقدتهـــا مثـــل انهيـــار اللغـــة العربيـــة 
وانتشـــار القُبح والفن المتُردي والجهل 
الدينـــي والثقافـــي، لـــم يتوقّـــف عرض 
”ســـينما مصر“ علـــى فكرة الرثـــاء لكل 

جميل مُفتقد أو ضائع أو مهمش بل أصر 
على مبـــدأ القوة والمواجهـــة والإصرار 
على الصمود والبعث من جديد لتمارس 

دورها التاريخي والحضاري.

ينتهي العرض بالتأكيد عن أن نادية 
لـــم ولن تمـــوت، ربمـــا يحـــاول البعض 
تشـــويهها دفاعـــا عن مصالحهـــم، لكنها 
ستظل تقاوم وتُناضل لتبقى تلك الشعلة 
التي يلتـــف حولها الجميع فـــي الظلام، 
لتظل الذاكـــرة الحية المعُبّرة عن جوهرنا 
الحقيقي، ولتعود مرة أخرى قوية وأبيّة 
لممارسة دورها في تنمية الوعي وإيقاظه، 
وتقف دوما شـــامخة في مواجهة كل من 
يحاول تزييفهـــا، لأنها قويـــة بتاريخها 
وأصلها اللذين مهما تراكم الغُبار عليهما 

فلن يزولا أو يفنيا.

أبو الفنون يرثي الفن السابع في مصر
{سينما مصر}: نوستالجيا مسرحية تستدعي تراث مصر السينمائي

فيلم {إسماعيل ياسين في الأسطول} وفق رؤية مسرحية مُجددة استدعاء للماضي في الزمن الحاضر

ــــــح الرجوع إلى  فــــــي أزمنة الشــــــتات والتردي والهويات المســــــلوبة، يصب
الماضي بكل ما شهده من انتصارات على هزائم كُبرى، وقوة في مواجهة 
المسُــــــتلِبين وإيمان بمقدرة الذات، آلية نفسية دفاعية، من خلالها تستطيع 
ــــــد جراحها والتفكُر في مرجعيات أزمتها المسُــــــتفحلة، علّها  الذات تضمي
تستطيع استعادة ذاتها ومواجهة الاستلاب، من هذا المنُطلق يأتي العرض 
المســــــرحي ”ســــــينما مصر“ الذي يخرجه خالد جــــــلال، وعرض في مركز 

الإبداع الفني بالقاهرة.

نادية بطلة فيلم {الليلة 
الأخيرة} تتحوّل في 

المسرحية إلى رمز لهوية 
سينما مصر المفقودة 

والمُفتقدَة، لتغدو تعبيرا 
عن وطن بأكمله يُجاهد 

لاستعادة هويته

يخلط بعض المسرحيين والكتّاب 
العرب بين فرضيتين، جرى 

تداولهما في الثقافة المسرحية خلال 
السنوات الأخيرة، هما فرضية ”المسرح 

التفاعلي“ وفرضية ”المسرح الرقمي“، 
على الرغم من ندرة تحقّقهما في 

الممارسة المسرحية العربية، مقارنة مع 
الأنماط الشائعة التي عرفتها.

ويعود هذا الخلط، في اعتقادي، 
إلى شيوع مصطلح ”الأدب التفاعلي“ 

مرادفا لمصطلح ”الأدب الرقمي“ في 
كتابات بعض الكتّاب العرب عن الأدب 
الذي يُنشر إلكترونيا، ويقوم على دمج 
الوسائط الإلكترونية المتعددة: النصية 

والصوتية والصورية والحركية في 
الكتابة على فضاء ويسمح للقارئ 

بالتحكم فيه.
في حقيقة الأمر إن ”المسرح 

التفاعلي“ (سُمّي بالمسرح التحفيزي 
أيضا) يختلف عن ”المسرح الرقمي“، 

فهو يشير إلى العرض المسرحي الذي 
يُقدّم في فضاءات مختلفة ويتفاعل فيه 

المتلقي والممثل على أساس ما يُعرف 
 ،(Feed BacK) “بـ“التغذية الراجعة

أي أن العرض يُشرك المتلقي في الفعل 
المسرحي ويستجيب لردود أفعاله.
وفي هذا الصدد يحدّد المنظّر 

السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو سمتين 
مميزتين للعرض المسرحي تؤثران على 

طبيعة التلقي المسرحي الجماهيري: 
الأولى عملية تكوين العلامة المسرحية 

على الخشبة، تلك العلامة التي لا تمثلها 
اللغة، كما هي الحال في النص المكتوب، 

بل شيء، أو شخص حقيقي. ويرتبط 
بهذه العملية وعي المتلقي بالممثل، 

بوصفه ممثلا، الأمر الذي يعمل طوال 
الوقت على إبراز حقيقة أن عالم خشبة 

المسرح هو عالم مخلوق ومتخَيّل.
أما السمة الثانية فتتمثل في أن 

المتلقي حينما ينظر إلى الشخصية في 
العرض المسرحي قد يضحك عليها، 

أو يشتمها،  فهي عملية تغذية راجعة، 
أو قد تبدر منه ردود أفعال إزاء ردود 

أفعال المتلقين المحيطين به، ومن ثم 
فإن الرسائل المسرحية تتشكل، أيضا، 

بواسطة عملية التغذية الراجعة 
التي ينتجها الطرف الآخر من عملية 

الاتصال.
وقد بنى إيكو تصوّره هذا بناء على 

تساؤل قدّمه عالم السيمياء الأميركي 
تشارلز ساندرز بيرس عن طبيعة 

العلامة التي تنشأ في موقف مسرحي 

تتحوّل فيه شخصية مسرحية من 
مجرد شخصية إلى علامة تشير إلى 
الطبقة التي تنتمي إليها، وما يراه 

المتلقي فيها من طبائع أو تصرفات هي 
بعض السمات الأساسية (أو الشفرات 

الاجتماعية) لتلك الطبقة.
وفي هذا السياق أيضا ترى الناقدة 

المسرحية الكندية سوزان بينيت أن 
الممثلين في أي عرض مسرحي يتأثرون 

بالتغذية الراجعة مع مستوى المتلقين 
ومواقفهم المتباينة من العرض، فهم، أي 

المتلقون، حين يتمتعون بالمعرفة والذائقة 
يمكنهم أن يسهموا في تشجيع الممثلين 

على تقديم عرض جيد، أما إذا كانوا 
متلقين قلقين يفتقرون إلى التركيز فإنهم 

يمكن أن يؤثروا سلبا على العرض، 
بحيث يتفكّك الفعل الدرامي على الخشبة 

ممّا يتسبّب في العديد من الأخطاء، 
واختلال الإيقاع، أو ضياعه، فلا يبقى إلاّ 

أداء فردي فقير. وإذا ما حاول الممثلون 
السيطرة، بشكل ارتجالي، على المتلقين، 

فإن النتيجة ستكون اختلال توازن 
التأثير الكلي للعرض.

وتقرّر بينيت، في ضوء هذا 
الاستنتاج، أن التغذية الراجعة، والمسافة 

بين العرض ومتلقيه، على مستوى 
معين، تمثلان أهم عاملين في تشكيل 
وعيهم الجمعي. لكن، على الرغم من 

أن الاستجابة الجمعية هي استجابة 
متجانسة بشكل عام، فإن استجابة الفرد 

تجاه العرض تشكّل لبّ لذّة المتلقي.
وتخلص بينيت، في مقاربتها 

للتفاعل المتبادل بين المتلقين والممثلين، 
إلى أن العرض المسرحي يستطيع إثارة 

مجموعة مختلفة من الاستجابات، 
لكن المتلقين يظلون وحدهم، في نهاية 

الأمر، هم القادرون على إكساب العرض 
معناه وفائدته وقيمته، ذلك أنهم ليسوا 
مستقبلين للعلامات المسرحية فقط، بل 
منتجين لها أيضا حين يجري إشراكهم 

ذهنيا، وماديا (كما في المسرح التفاعلي) 
في إنتاج العرض. أي أن العلاقة بينهم 

وبين الممثلين تكون علاقة تبادلية 
ديالكتيكية.

وعلى الرغم من تعدّد صيغ المسرح 
التفاعلي وأشكاله باختلاف الزمان 

والمكان، فإن تجاربه الفعلية كثيرا ما 
تُنسب إلى الكاتب والمخرج المسرحي 

البرازيلي أوغستو بوال، من خلال 
”مسرح المضطهَدين“ أو ”المقهورين“ 
الذي أسّس علاقة شراكة جديدة بين 

العرض المسرحي والمتلقين، بهدف دفع 
الحدث المسرحي إلى إيجاد الحلول 
الاجتماعية وتغيير الواقع، وليس 

التماهي معه، وعزل للناس عن دائرة 
الفعل، كما يحدث في المسرح التقليدي.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف 
اعتمدت تجارب بوال على تنفيذ ثيمات 

تُقترح آنيا، وتُؤدّى ارتجالا وتلقائيا، من 
دون إجراء تدريبات دقيقة حينما يتعلق 
الأمر بإشراك المتلقين كممثلين ومنتجين 

للأفكار ومناقشين للحلول المقترحة.

ويستنتج باحث عربي كتب بحثا 
أكاديميا حول المسرح التفاعلي أن 
ما يقدّمه هذا المسرح يترك آثارا، لا 
يمكن نسيانها على المدى القصير، 
تتمثل في اكتشاف الناس لأنفسهم 
من خلال التفاعل مع عروضه، التي 

تُعد بمنزلة لحظات تعارف، واكتشاف 
جماعي تتمحور حول أبعاد جماعية 

مشتركة ذات طابع إنساني وقيمي. وقد 
صار يُسْتخدم في المجالات التربوية 

والنفسية والاجتماعية والسياسية في 
المدارس والإصلاحيات وغيرهما.

أما ”المسرح الرقمي“ فيُقصد به 
ذلك المسرح الذي يعتمد على التقنيات 
الرقمية، في سياق ما تتيحه من عوالم 

افتراضية في بناء وسائط معالجته 
الفنية للفعل المسرحي والسينوغرافيا 
والمؤثرات الصوتية بما يثري الرؤية 

الإخراجية جماليا وفنيا ودلاليا، 
ولذلك سُمي أيضا بـ“مسرح التقنيات 

الرقمية“.
وقد حاول الباحث العراقي محمد 

كاظم الشمري تعريف العرض المسرحي 
الرقمي، في أطروحة دكتوراه، بأنه 

”العرض الذي يعتمد في تشكيله على 
جميع التقنيات الرقمية المسرحية التي 

تضم (أجهزة الكمبيوتر وملحقاته 
وبرامجه، أجهزة الإسقاط الضوئي، 

أجهزة الإضاءة الرقمية، أجهزة 
الشاشات الرقمية، أجهزة الموسيقى 
والمؤثرات الصوتية الرقمية، أجهزة 

الهولوجرام، وأجهزة الأشعة الليزرية). 
وتكون هذه الأجهزة التقنية الرقمية 

بمثابة العصب الرئيسي في تشكيل هذا 
العرض“. وقد رأى بعض المتحمسين 

للمسرح الرقمي أنه الصيغة المسرحية 
القادمة لا محالة، بل إن استثمار 

التقنيات الرقمية هو المستقبل الأوحد 
للمسرح العالمي والعربي.

وفي الحقيقة سبق للمسرحيين 
في الغرب أن استخدموا قبل عقود 

تقنية الليزر في إنشاء المناظر أو 
السينوغرافيا، وهي افتراضية بالطبع، 

قبل حدوث الثورة الرقمية واستخدام 
معطياتها في الفنون، فكان المتلقون 

يرون أمامهم على خشبة المسرح شكلا 
وهميا لقلعة أو لقصر فخم أو لسجن 

كبير سرعان ما يختفي بانتهاء المشهد.
أعود إلى ما أشرت إليه في بداية 

المقال، لأؤكد أن المسرح الرقمي لا يزال 
في حياتنا المسرحية العربية أقرب إلى 
الفرضية منه إلى الوجود الفعلي، وإذا 
ما أصبح له حضور معتبر فلا أتمنى 

أن يمسخ روح المسرح ومادته الأساسية 
الإنسان، فاعلا وهدفا.

آراء مسرحيين عرب وأجانب في تجربة المسرح مع الرقمي والتفاعلي

الإبهار سمة المسرح الرقمي

المسرح الرقمي لا يزال عند 
المخرجين العرب أقرب إلى 

الفرضية منه إلى الوجود الفعلي، 
عكس حضوره القوي في 

المسرح العالمي

عواد علي
كاتب عراقي

حنان عقيل
كاتبة مصرية

{سينما مصر} عرض مسرحي 
يرتكز فيه مخرجه خالد 

جلال على استدعاء تراث 
مصر السينمائي الذي يُمثل 
حقيقتها وأصلها وحضارتها
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 هامبــورغ (ألمانيــا) - أحيـــا عدد من 
الصحافيـــين الأتـــراك فـــي ألمانيـــا، يوم 
”الصحافيين العاملـــين“، والذي يصادف 
العاشـــر من يناير كل عـــام، بوضع إكليل 
أســـود أمام مقـــر القنصليـــة التركية في 
هامبورغ، لتسليط الضوء على انتهاكات 
حقـــوق الصحافيين وقمعهـــم واعتقالهم 

في تركيا.
وألقى رئيس تحرير صحيفة ”البريد 
عـــادل   “Avrupa Postası” الأوروبـــي“ 
يغيـــت، كلمـــة بالنيابة عـــن الصحافيين 
المشـــاركين في الوقفة الاحتجاجية، قائلا 
”نود أن نتضامن مع زملائنا الصحافيين 
المعتقلـــين، من خـــلال تصرفنـــا الرمزي 
بوضع إكليل زهور أســـود. لقد جئنا هنا 
معا مـــن أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع 
المئـــات مـــن الصحافيـــين المفصولين من 
عملهم بســـبب أفكارهـــم، والتضامن مع 
أكثر من 170 صحافيا معتقلا في تركيا“.

وأضاف ”تركيا تحتـــل المرتبة الـ156 
بين 180 دولة حول العالم من حيث حرية 
الصحافة. فـــي تركيا لا يمكـــن الاحتفال 
بمثـــل هذه المناســـبات، في ظل ســـيطرة 
نظـــام الرئيس رجب طيـــب أردوغان على 
95 بالمئة من وســـائل الإعـــلام. اليوم هو 

يوم أسود بالنسبة لتركيا“.
وأوضح يغيت أن تركيا أسســـت في 
ظل النظام الرئاسي كيانا صحافيا جديدا 
باسم ”المجلس الإقليمي للصحافة“، تابع 
لرئاسة الجمهورية، ومدعوم من ميزانية 
الدولة لضمان السيطرة على الصحافيين.

وكشـــفت مؤسســـات تركيـــة معنيـــة 
بالصحافـــة وحريـــات الكتابة عـــن أرقام 
الصحافيـــين  يـــوم  بمناســـبة  صادمـــة، 
العاملـــين في تركيا، مؤكدة وجود 11 ألفا 
و157 صحافيا تركيا دون عمل في تركيا، 
فيمـــا جـــرت محاكمـــة 12 ألـــف صحافي 

فـــي الفترة ما بـــين 2003 و2018، ولا تزال 
السلطة تعتقل 91 صحافيا، وحُكم على 59 
صحافيا بـ200 سنة حبسا في عام 2019.

جاء ذلك فـــي بيان مشـــترك لجمعية 
الصحافيين الأتراك، واتحاد كتاب تركيا، 
وجمعية كتـــاب تركيـــا «PEN»، وجمعية 
الصحافيـــين المعاصرة، واتحاد ناشـــري 

تركيا.
وقال البيان إن عدد الصحافيين الذين 
أُلغيـــت بطاقتهـــم الصحافية فـــي آخر 5 
أعوام بلغ 3 آلاف و804، وعدد الصحافيين 
الذيـــن أُلغيت بطاقتهـــم الصحافية عقب 
محاولـــة انقلاب 15 يوليو 2016، بســـبب 

الأمن القومي هو 685.

الصحافيين  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الأتراك، تورجاي أولجايتو، إن المشـــاكل 
الصحافيـــين  تنتظـــر  التـــي  والمخاطـــر 
فـــي البلد تتزايد باســـتمرار. والســـلطة 
الحاكمـــة تفعل كل ما بوســـعها للحد من 
حقـــوق الصحافيين فـــي تلقـــي الأخبار 
والمعلومـــات. ونحن نواجه عقلية تحاول 

تجريم الصحافة.
من جانب آخر، تعرض الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان لانتقادات بســـبب 
احتفالـــه، الجمعـــة، بيـــوم ”الصحافيين 
العاملين“ فيما تضم الســـجون العشرات 
مـــن الصحافيـــين المعتقلـــين، وبات آلاف 

آخرين ممنوعين من مزاولة العمل.
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الحريـــات  مرصـــد  نشـــر  بغــداد -   
الصحافيـــة فـــي العـــراق علـــى موقـــع 
مقطعا  فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصل 
مصورا للصحافـــي في قناة دجلة أحمد 
عبدالصمد الذي اغتيل، الجمعة، كشـــف 

فيه قاتليه.
وقُتـــل الصحافـــي فـــي قنـــاة دجلة 
العراقيـــة أحمـــد عبدالصمـــد، والمصور 
في القناة نفســـها صفاء غالي، الجمعة، 
على يد مســـلحين مجهولين فـــي مدينة 
البصرة، حيث كانـــا يغطيان المظاهرات 

المناهضة للنظام الحاكم.
وقبـــل أيام قليلة مـــن اغتياله، أودع 
عبدالصمد مقطعا مصـــورا لدى مرصد 
الحريات الصحافية، موصيا بنشره في 
حال وفاته، بعد تعرضه لتهديدات عديدة 

من ميليشيات تابعة لإيران.
وقال زياد العجيلي مدير المرصد، إن 
عبدالصمـــد، الذي يعمل فـــي قناة دجلة 
المحلية، أعطاهم هـــذا الفيديو منذ أيام، 

بعد تعرضه لتهديدات.
تغطيـــة  علـــى  عبدالصمـــد  وعمـــل 
التظاهـــرات التي انطلقـــت في البصرة، 
وباقي مدن العراق منذ الأول من أكتوبر.

ويظهر عبدالصمد في مقطع الفيديو 
يقول ”تعرضت فـــي البصرة إلى الكثير 

من التهديدات غير الظاهرية“.
المقطع  خـــلال  عبدالصمـــد  وانتقـــد 
المصـــور غيـــاب الحريـــات في بـــلاده، 
متســـائلا ”هل نســـتطيع أن ننقل الخبر 
بحريـــة تامـــة؟ أعتقد أن هنـــاك خطوطا 
حمراء لا تجعلنا ننقل كل شيء بحرية“.

أن  المغـــدور  الصحافـــي  واعتبـــر 
ممارســـات الأحزاب التـــي تحكم العراق 
منذ عـــام 2003، لعبت دورا فـــي ”فقدان 
أن  موضحـــا  بـــلاده،  فـــي  الحريـــات“ 
الصحافة هي ســـلطة رابعة ليس لديها 
ســـلاح ســـوى القلـــم، وأن الكثيـــر من 
الصحافيين فـــي العراق قدموا أرواحهم 
قرابـــين للعمـــل الصحافـــي علـــى حـــدّ

تعبيره.
ووجّه أحمد عبدالصمد، خلال مقطع 
الفيديو الذي نشـــر عقب عملية اغتياله، 
تســـاؤلات للحكومـــة العراقيـــة بشـــأن 
تعاملها مع المحتجـــين، وعمليات القتل 
والاعتقال التي رافقت تلك الاحتجاجات 
المســـتمرة منذ أكتوبـــر الماضي، متطرّقا 
فـــي حديثه إلى الطرف الثالث قائلا ”إنه 
انكشف الآن“، في إشارة إلى الميليشيات 

المدعومة من إيران.
وتعـــرض العديـــد مـــن الناشـــطين 
والصحافيين إلى القتـــل أو الاختطاف، 
على يد مســـلحين مجهولين يعتقد أنهم 
تابعون لميليشـــيات مدعومـــة من إيران، 
أقدمـــت أيضـــا علـــى مهاجمـــة قنوات 
تلفزيونية وحـــرق مكاتب إعلامية مطلع 

شهر أكتوبر.
ومنذ بداية حركـــة الاحتجاج مطلع 
أكتوبـــر الماضي، قتل نحو 600 شـــخص 

وأصيب 20 ألفا آخرون.
يذكـــر أن العـــراق جـــاء فـــي المرتبة 
الــــ156 فـــي التصنيـــف العالمـــي لحرية 
الصحافة لعام 2019 الذي تصدره منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.

مـــن جانبه، وصـــف كبيـــر المذيعين 
في قناة دجلة والمتحدث باســـمها، سعد 
رشـــيد، اغتيال عبدالصمـــد وغالي بأنه 
”غـــادر وجريمـــة بشـــعة بكل مـــا تحمله 

الكلمة من معنى“.
وفي مـــا يخـــص الجهة المســـؤولة 
عن تنفيذ الاغتيال بحق مراســـل القناة 
ومصورهـــا، أشـــار المتحـــدث إلـــى أن 
المســـؤولية عـــادة مـــا يجـــري تحميلها 
لطرف ثالـــث مجهول، ”ولكن الكل يعرف 
مـــن هي الجهـــة التـــي تقـــف وراء هذه 

الاغتيالات الجبانة“.

ولفت المتحدث باسم القناة إلى تقرير 
سجله المراسل قبيل اغتياله، ”عندما كان 
يقف فـــي تقريـــره وخلفـــه البناية التي 
أشـــار إليها (وتحديدا الحشد الشعبي)، 
قـــال إن هذا هو الطـــرف الثالث. وأعتقد 
أن الطرف الثالث الذي أشار إليه هو من 

قام باغتيال المصور والمراسل“.
كما أكد رشـــيد أن الاغتيال لن يؤثر 
على مســـار القناة، رغم ”مظاهر الحزن“ 
التي بدت عليها عقب اغتيال صحافييها.
واســـتبعد أن تكشـــف السلطات عن 
المســـؤولين عن الاغتيال، متسائلا ”ماذا 
سيقولون؟ سنشكل لجنة، واللجنة تأخذ 
لجنة، وأنت تعـــرف أن هناك مثلا يقول: 

إذا أردت أن تفشـــل مشـــروعا، فشكل له 
لجنة“.

وفـــي نهايـــة حديثـــه لفـــت رشـــيد 
إلى وجود ”مؤشـــرات خطيـــرة وصلت 
إلينا.. هنـــاك أيضا تهديـــدات للعاملين 
الصحافيـــين فـــي الخارج أيضـــا، ربما 
اســـتهداف  عمليـــات  هنـــاك  ســـتكون 
للصحافيـــين والناشـــطين فـــي خـــارج 

العراق“.
ونظم العراقيون مســـيرات حاشـــدة 
بســـاحة التحريـــر في العاصمـــة بغداد 
باغتيـــال  للتنديـــد  الســـبت  مســـاء 
الميليشـــيات المســـلحة للصحافي أحمد 

عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي.
وطالب المتظاهرون بســـقوط الطبقة 
وأحزابها،  برموزها  الحاكمة  السياسية 
كمـــا شـــددوا علـــى عـــدم تخليهـــم عن 
مطالبهم إلى حين إسقاط الحكومة وحل 

البرلمان.
وأدانـــت الولايـــات المتحـــدة اغتيال 
الصحافي والمصور بقناة دجلة العراقية 
من قبل جماعات مســـلحة، حسبما جاء 
في تغريدة للسفارة الأميركية في بغداد 

السبت.
الاغتيال  الســـفارة  بيـــان  ووصـــف 
بـ“المؤســـف والجبان“، وقـــال إن اغتيال 
وترهيب الصحافيين والنشطاء المؤيدين 
للإصلاح في العراق ”لا يمكن أن يستمر 

من دون عقاب“.
العراقية  الحكومة  واشنطن  وحملت 
مســـؤولية دعم حق العراقيين في حرية 
التعبيـــر وحمايـــة الصحافيين وضمان 
قدرة الناشـــطين على ممارســـة حقوقهم 

الديمقراطية.
وشـــدد البيان على ضـــرورة العثور 

على الجناة وتقديمهم للعدالة.

صحافيو العراق يدفعون من دمائهم 

ثمن التغطية الإعلامية للانتفاضة

أحمد عبدالصمد يكشف قاتليه في مقطع فيديو

ــــــة العراقية لا يزال يثير ردود فعل  ــــــال صحافي ومصور في قناة دجل اغتي
منددة خاصة بعد الكشــــــف عن مقطع فيديو أوصى الصحافي بنشره في 

حال مقتله.

 برلين - هددت مجموعة تنسب نفسها 
إلى التيار الصدري في العراق، الإعلامي 
الســـاخر أحمد البشـــير، صاحب برنامج 
“البشير شـــو”، على خلفية حلقة اعتُبرت 

مسيئة للصدر.
وخـــلال حلقة الجمعة، تنـــاول أحمد 
البشـــير زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر فـــي حلقته، ســـاخرا مـــن بعض 
المواقـــف السياســـية المتعلقـــة بالوضع 
الراهن في العراق، فضلا عن قسَم الصدر 

بـ“رب الراقصات” في أحد بياناته. وبدأت 
التهديـــدات عندما نشـــر حســـاب صالح 
محمـــد العراقي، وهو مقـــرب من الصدر 
ومتحـــدث غير رســـمي باســـمه، ويُعتقد 
علـــى نطاق واســـع أن الصـــدر يدير هذا 
بالتحريضية  وصفت  تدوينة  الحســـاب، 

ضد البشير.
الشـــبكات  مســـتخدمو  اعتبـــر 
الاجتماعيـــة التدوينة تهديدا مبطنا ضد 
البشـــير. وبعـــد ســـاعات علـــى تعليـــق 

العراقي، نشـــرت مجموعة مسلحة تدعي 
انتماءهـــا وقربها مـــن الصـــدر، مقطعا 

مرئيا، وهددت فيه البشير.
وظهر في المقطع الذي بثه ناشـــطون 
على مواقع التواصل، عدد من الأشخاص 
الملثمين، يتقدمهم مســـلح، وهم يحملون 

صورة الصدر، ويلوحون بإشارة الذبح.
من جانب آخر، نفـــى الإعلامي أحمد 
البشـــير، أنبـــاء اعتقاله فـــي مطار برلين 

الدولي.

وقال البشير في تغريدة على حسابه 
عبـــر موقـــع تويتر ”إشـــاعات مســـتمرة 
تأتـــي ضمـــن حملـــة تضليـــل منسّـــقة 
حتى ينسّـــوكم دماء الشـــهداء وتلتهون 
بأشـــياء أخرى، لا تلتهـــوا بأخبار كاذبة 

وسخيفة“.
وروجـــت أعداد من صفحـــات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي أنبـــاء عن اعتقال 
أحمد البشير في مطار برلين على خلفية 

طلب من الحكومة العراقية.

أحمد البشير يتلقى تهديدا بالقتل

الصحافي المغدور اعتبر أن 

ممارسات الأحزاب 

التي تحكم العراق منذ عام 

2003، لعبت دورا 

في فقدان الحريات

إكليل أسود للاحتفال 

بيوم الصحافيين 

في تركيا

القاتل يعرفه الجميع 
لندن مركز لنشر 

البروباغندا الإيرانية؟
 لنــدن - كشـــفت صحيفـــة ”التايمـــز“ 
البريطانية أن لندن تحولت إلى أحد أهم 

مراكز الدعاية للنظام الإيراني.
وأكـــد تحقيـــق أعده مســـؤول قســـم 
التحقيقـــات أنـــدرو نورفولك، أن شـــبكة 
مؤلفة من أشـــخاص ومنظمات في لندن، 
وفـــي غربهـــا تحديـــدا، يقومون بنشـــر 
الإيرانية  للحكومة  الدينية  الأيديولوجيا 

من مواقعهم في جميع أنحاء أوروبا.
والتحقيق الذي نشـــر تحـــت عنوان 
”باحـــث ينشـــر الدعايـــة الإيرانيـــة فـــي 
انطلـــق من مهندس برمجيات  بريطانيا“ 
إيرانـــي مقيم فـــي لندن، وهـــو في نفس 
الوقت رجل دين يدعى شـــابير حســـنلي، 
وفـــي الــــ48 عامـــا. وكشـــف أن الباحث 
الإيراني الذي يعتبر أن أميركا وإسرائيل 
”شيطانان عدوان بغيضان للبشرية، لعب 

دورا رئيســـيا في تصديـــر الأيديولوجية 
الإيرانية إلى جميع أنحاء أوروبا“.

وبحســـب نورفولك فإن حسنلي ”هو 
واحـــد مـــن بـــين العديد من الأشـــخاص 
والمنظمـــات فـــي المملكة المتحـــدة، وجزء 
كبيـــر منهم يوجد في شـــمال غرب لندن، 
وترتبط آراؤهم وأنشطتهم ارتباطا وثيقا 
بالأيديولوجيا الدينية للحكومة الإيرانية. 
وهم يشـــكلون أقلية صغيرة ضمن جالية 
إيرانية أكبر في بريطانيا، معظم أفرادها، 
حسب استطلاع أجراه معهد لندن للشرق 
الأوســـط، يقدمون أنفســـهم على أنهم لا 

يحملـــون أي معتقدات دينية“. وكشـــفت 
الصحيفة أن حســـنلي، تمكن من تطوير 
تطبيقات تمكـــن المتابعين مـــن الوصول 
إلى بث القنوات الرسمية التابعة للنظام 
الإيرانـــي، حتى وإن كانـــت محظورة في 
أوروبـــا وهي: قناة ”بـــرس“ التلفزيونية 
الناطقة بالإنجليزية والقناتان التابعتان 
الناطقـــة بالإســـبانية  لهـــا، ”هيســـبان“ 

و“العالم“ الناطقة بالعربية.
ومنعـــت قنـــاة ”برس“ مـــن البث في 
بريطانيا عام 2012 بعد انتهاء رخصتها، 
وكذلك منعت ”هيسبان“ في إسبانيا، لكن 
القناتين تابعتا البث عبر الإنترنت بفضل 

التطبيقات التي طورها حسنلي.
كما تمكن حســـنلي من تفعيل المواقع 
الإلكترونية لمعهدين مهمين ناشـــطين في 
نشر أفكار ”الثورة الإسلامية“ في العالم، 

وكل منهما لديه فروع في بريطانيا.
ويقـــول كاتـــب التحقيـــق إن هنـــاك 
”الكليـــة الإســـلامية“ التـــي تعتبـــر فرعا 
مـــن جامعة المصطفـــى الدولية في مدينة 
قم الإيرانيـــة، كما أن ”بعثـــة أهل البيت 
الإســـلامية“ في لندن ما هـــي إلا ”الذراع 
البريطانيـــة للمجمع العالمي لأهل البيت“ 

الموجود في طهران.
ونقل الكاتب عن كســـرى عربي، وهو 
خبير إيراني، قولـــه ”إن النظام الإيراني 
يضع على ســـلم أولوياتـــه تصدير أفكار 

الثورة الإسلامية إلى العالم“.

تصدير الأيديولوجيا الإيرانية
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في تركيا، وفق مؤسسات تركية 

معنية بالصحافة



 طرابلــس - طالـــت المدرعـــة التركيـــة 
 ،(KIRPI) “الثقيلـــة من طـــرازي ”كيربـــي
التي أمـــدت بها أنقـــرة حليفتها حكومة 
الوفـــاق لمواجهة قـــوات الجيش الوطني 
الليبـــي، ســـخريةٌ واســـعة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعد أن انكشـــف 

فشلها.
وبات الليبيـــون يطلقون على مدرعة 

”كيربي“ اسم ”لميس“.
وأظهـــرت صور الاســـتيلاء على عدد 
من المدرعات التركيـــة من طراز ”كيربي“ 
وتدمير عدد آخر منهـــا. وأظهرت بعض 
الصور كتابة ”تشـــكرات على المدرعات“، 
في ســـخرية مـــن الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وكان ليبيـــون قـــد عرضـــوا مدرعات 
لميس للبيع على موقع أوليكس. وعرضت 
إحداها للبيع بسعر ألف دولار فقط تحت 
عنوان ”المدرعـــة لميس بحالة الفابريكة“، 

وهو ما أثار جدلا واسعا.
وكتبت في صفحة على فيسبوك:

وغرد حساب على تويتر:

وكتب حساب آخر في نفس السياق:

ونشــــر حســــاب علــــى تويتــــر ناطق 
كشــــفت  تغريدات  سلســــلة  بالإنجليزيــــة 
العيــــوب التقنيــــة للمدرعــــة بعــــد فحص 

النسخ المستولى عليها. 
وغرد:

وقـــال الحســـاب فـــي تغريداتـــه إن 
للمدرعـــة التـــي تنتجها شـــركة بي.أم.

ســـي (BMC) المقربة من الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان بمشـــاركة شـــركة 
الإســـرائيلية،   (Hatehof) هاتهـــوف 

عيوبـــا مثل: ثقلها الشـــديد، وســـرعتها 
القصـــوى التـــي لا تتعـــدى حاجـــز 73 
وتســـارعها  الســـاعة،  فـــي  كيلومتـــرا 

البطيء.
دعـــم  الـــذي  الحســـاب  وأضـــاف 
تغريداته بالصور في تقرير أن ”المدرعة 
بطيئة في المنـــاورات، كما أن الكاميرات 
المركبة في الخارج تتعطب سريعا بسبب 
التـــراب وشـــظايا الانفجـــارات، كما أن 
هناك أعطالا ميكانيكية تتعلق بصندوق 

التروس“.
ولفتت تغريـــدات الحســـاب إلى أن 
قدرات التشويش على المروحيات لا تعمل 
إطلاقا، مما جعل المدرعات هدفا ســـهلا، 
إضافـــة إلى فشـــل نظام نفـــخ الإطارات 
الـــذي مـــن المفتـــرض أن يعمـــل عقـــب 

استهدافها.
وأوضحت صـــور مرفقة بالتغريدات 
إلـــى خلـــل فـــي محـــور دوران المركبـــة 
وحتـــى  الانفجـــارات  جـــراء  الأمامـــي 
الاصطدامـــات، إضافـــة إلـــى عطـــل في 
النظـــام الكهربائـــي للمركبـــة وارتفـــاع 
درجـــة حـــرارة المحـــرك بعـــد فتـــرة من 

الزمن.
يذكـــر أن أول ظهور للمدرعة التركية 
”BMC Kirpi“ فـــي ليبيـــا، كان في يونيو 

 .2019

وقال حســـاب على فيســـبوك مقارنا 
بين المدرعتين التركية والإسرائيلية:

وكان تقريـــر للنســـخة التركية من 
توجه بالســـؤال  صحيفة ”إندبندنت“ 
إلـــى مســـؤول عســـكري تركـــي حول 
ســـبب فشـــل المدرعـــة، مشـــترطا عدم 
كشـــف هويتـــه، قائـــلا إن ”المشـــكلة 

الحقيقيـــة تكمـــن فـــي عـــدم تمـــرس 
لحكومة  (التابعين  الليبيـــين  المقاتلين 
الوفاق) على استخدام هذه المركبات.. 
فقد تم منحهم مركبـــات تصل قيمتها 
إلـــى 200 أو 300 ألـــف دولار. وعندما 
يتعثرون يهربون مـــن المدرعة للنجاة 

بحياتهم“.
وأعلن حساب ساخرا:

تركيـــة  شـــؤون  حســـاب  وتـــداول 
علـــى تويتـــر مقطـــع فيديو لأشـــخاص 
أتراك يســـألون عـــن رأيهم فـــي التدخل 
التركـــي بليبيا وقد عبـــروا عن رفضهم 

القاطع. 
وظهـــرت ســـيدة تركيـــة فـــي مقطع 
الفيديـــو تجيب عن ســـؤال ”هل تقبلين 
بالقول  بإرســـال الجنود إلـــى ليبيـــا؟“ 
”ليحـــمِ تركيـــا أولا“، فيما قالت ســـيدة 
أخرى ”إذا أراد أن يرسلهم فليُرسل بلال 

أر دوغان ابنه أيضا“.

من يحتمي بمن في ليبيا

أونلاين
الإثنين 2020/01/13

19السنة 42 العدد 11585
#المدرعة_لميس عنوان الفشل التركي في ليبيا

الليبيون يعرضون مدرعات تركية للبيع بألف دولار على موقع أوليكس
هي مدرعــــــة تركية الصنع  ”كيربي“ 
أرســــــلت إلى ليبيا لصــــــد هجمات 
ــــــي، إلا أنها أصبحت  الجيش الليب
مثار ســــــخرية على مواقع التواصل 
ــــــق عليها  ــــــث أطل الاجتماعــــــي، حي
ــــــون تهكما اســــــم #المدرعة_ الليبي

لميس.

جدل إلكتروني يرافق الاحتفال بالسنة الأمازيغية
 الربــاط - يقســـم الاحتفـــال بالســـنة 
المغـــرب  فـــي  الجديـــدة  الأمازيغيـــة 
التواصـــل مواقـــع  مســـتخدمي  بـــين 

الاجتماعي.
وينتظـــر الأمازيـــغ المغاربـــة أن تثمر 
جهودهـــم في دفع الســـلطات نحو إقرار 
هذا اليـــوم يوم عطلة رســـمية على غرار 

الاحتفال بالسنة الميلادية.
ويـــرى بعـــض الأمازيـــغ أن لا أهميّة 
للاعتراف الرسمي برأس السنة من عدمه 
وإنما الأهم حســـب رأيهم هو تمسّـــكهم 

بالاحتفال به.
ويضغـــط حقوقيـــون وبرلمانيون من 
أجل إقرار رأس الســـنة الأمازيغية، الذي 
يصادف الـ13 من يناير من كل سنة، عطلة 
وطنية رســـمية، على اعتبار أنّ الاحتفال 
بـــرأس الســـنة الأمازيغية يمثّـــل تقليدا 
راســـخا في الثقافة الشعبية لدول شمال 
إفريقيا؛ بينما تؤكّد السّلطات الحكومية 
المغربيـــة أنّ هذه الورقة ”ســـيادية في يد 

الملك محمد السادس“.
وكتب مغرد:

وكان لافتــــا دخــــول الســــلفيين علــــى 
الخــــط هذا العام معتبرين أن الاحتفال به 
”خرافة تهدف إلى تقســــيم المســــلمين في 

بلاد المغرب الإسلامي“.
وقــــال حســــن الكتاني وهــــو أحد من 
يسمون بشــــيوخ السلفية في المغرب على 

فيسبوك:

وقال معلق:

في المقابل انتشــــرت التهاني بدخول 
عــــام 2970. ويختلف تاريخ الاحتفال بهذا 
العيد بين الأمازيغ بين يومي الثاني عشر 
والثالث عشــــر مــــن يناير. إذ أن الســــنة 
الأمازيغيــــة مرتبطــــة بالتقــــويم الفلاحي 
وبفصــــول العام ويصعــــب تحديد تاريخ 

دقيق لدخولها.
يقــــول مؤرّخون إن الاحتفال بالســــنة 
الأمازيغيــــة هــــو أيضــــا ”تخليــــد لذكرى 
انتصــــار الأمازيغ بقيادة الملك شيشــــناق 
على الفراعنة بقيادة رمســــيس الثالث في 
المعركــــة التــــي وقعت على ضفــــاف النيل 
سنة 950 قبل الميلاد. وهــــي المعركــــة التي 

حكــــم بعدها الملــــك الأمازيغي شيشــــناق 
الأسرة الثانية والعشرين للفراعنة“. لكنّها 

رواية مُختَلف عليها. وكتب مغرد:

وعبر آخر:

وقال متفاعل:

@rabaaaa18
”للبيع ٤٧ مدرعــــــة تركية موديل لميس 
ــــــة فبريكــــــة برة وجــــــوة، جنوط،  بحال
سبور، فتحة سقف جميع الكماليات 

قزاز كهربا سنتر لوك“.

@AmazonSwarrior1
 ٢٩٧٠_Yennayer#

ــــــز بكل  ــــــع ونحن نعت المغــــــرب للجمي
مكوناته الثقافية والعرقية. لكن عندما 
يقال المجد للسوســــــية يقف البعض 
ـــــــ.. وكلّ  ــــــرض ويقــــــول المجــــــد ل ليعت
حسب مزاجه. وفي رأس السنة شح 
ــــــا، والتهنئة  ــــــع في التغريدات هن فظي
صفر، لهــــــذا ندافع عــــــن الأمازيغية 
ــــــذي تعــــــرض له  ــــــن الطمــــــس ال وندي

تاريخها…

@alibarich1
ــــــا. لكن تبقى  ــــــغ وهذا أن نحن أمازي
السنة الأمازيغية أكذوبة فقط لا غير. 
لم يسبق للمغاربة تاريخيا أن عرفوا 
ــــــة أو احتفلوا بها.  الســــــنة الأمازيغي
فقد ظهر هذا الاســــــم مع المســــــتعمر 
الفرنسي وكانت مصلحته خلق نوع 
ــــــة بهدف التفرقة  من الميز بين المغارب
من أجل السيادة على الوطن وإدامة 

وجوده في المغرب.

@drkurdi
بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.. 
أقول لكم أســــــقاس أمقاز.. كل سنة 

وأنتم بألف خير…

@SaidBElhafiane
”ســــــواء تم الإقرار أو لم يتم فالأمازيغ 
دأبوا على الاحتفال بهذا الحدث منذ 
انتصار الأمازيغ على الملك الفرعوني 
الفراعنة..  عرش  واعتلاء  رمسيس.. 
ــــــذ ذلك الوقت والأمازيغ يحتفلون  ومن
بإيظن يناير أو رأس السنة الفلاحية. 
سنة سعيدة #أسگاس_أمگاز_
والجميع  عــــــام  وكل  إغــــــوذ_٢٩٧٠ 

بألف خير“.

@TurkeyAffairs
الجيش الليبي يغتنم ٤٧ مدرعة تركية 
بعــــــد أن تركتها الميليشــــــيات التركية 
الإرهابية في ســــــرت وفــــــرّت هاربة، 
ليت أردوغان قد أعلن أنه ســــــيدخل 
ليبيا من زمان، وكان قد وحد الليبين 

وخلصنا من زمان.
@LNA2019M

مراجعــــــة موجزة أجرتها #LNA على 
.BMC# المركبة المدرعة التركية

تم إجــــــراء هــــــذا الاســــــتعراض بعد 
واختبارات  ــــــة  حقيقي ــــــة  قتالي حوافز 
ــــــة على النمــــــاذج الملتقطة من  إضافي
#BMC و# KİRPİ و#AMAZON فــــــي 

ليبيا.

@skyegnews
ــــــدة.. مدرعة لميس  ــــــة جي ــــــع بحال ”للبي
عدد ٦ راكب.. اللون: مموه.. الحالة: 
فبريكــــــة برة وجوة.. فتحة ســــــقف – 
ــــــت مدفع.. الســــــعر  ــــــوط ١٧- مثب جن

inbox ومفيش فصال“.

أمازيغي

ــــــه يهــــــدي هــــــؤلاء الســــــلفيين إلى  الل
الرشد.

ــــــه ما يدفــــــع إلى  وهــــــل الاحتفال في
تقســــــيم المســــــلمين علما أن إســــــلام 
إســــــلام  مــــــن  أصــــــدق  ــــــع  الأمازي
الســــــلفيين. إنما الحقد على الثقافة 
ــــــذي يدفعهم إلى  ــــــة هــــــو ال الأمازيغي
ــــــل القــــــول لأنهــــــم لا يســــــتطيعون  مث
والإســــــلام.  العروبة  ــــــين  ب الفصــــــل 

ا
ا

حسن علي الكتاني

#السنة_الأمازيغية
وقد تقرر عند علماء المســــــلمين قاطبة 
تحريم الاحتفال بأعياد الجاهلية قبل 
الإســــــلام عربية كانت أم فارسية أم 
ــــــة أم غيرها فإن الإســــــلام قد  بربري
نسخ ذلك كله. وإذا كانت أعياد أهل 
الكتاب الواردة في التوراة والإنجيل 
ــــــره، لا يجوز الاحتفال  كالفصح وغي
بها مــــــع أنهــــــا ترمز لمعان شــــــرعية
ــــــف يجــــــوز الاحتفــــــال بعظماء   فكي
ــــــين قبل  المشــــــركين ورؤوس الجاهلي
الإسلام؟؟ هذا لا يقول به مسلم يفقه 

دينه.

#

أحمد المصري الوطني

هل ترون المدرعة رقم ١؟
هل ترون المدرعة رقم ٢؟

فيهما شبه كبير جدا.
رقم ١ المدرعة الصهيونية.

رقم ٢ المدرعة لميس التركية.
ــــــة المدرعة التي غنمها  المركبة التركي
ــــــي الليبي وســــــماها  ــــــش الوطن الجي
اســــــمها  ”لميس“  ــــــون  الليبي الإخــــــوة 
.“BMC kirpi II الحقيقي ”كيربي-٢

ــــــة فــــــي الأســــــاس على  وهــــــي مبني
 Hatehof NAVIGATOR المدرعــــــة 
 Hatehof الصهيونية. وتقوم شــــــركة
ــــــك بتزويد شــــــركة BMC التركية  كذل
ــــــح  ــــــدة لصال ــــــة عدي ــــــات تقني بمكون
منتجاتها تتضمــــــن مكونات التدريع 

والحماية.
الصهيونية  التركية  الصناعات  طبعا 

تحمل الكثير سوى ذلك.

ه

عيون الحقيقة كلنا جيش مصر

ــــــون يعرضون المدرعــــــة التركية   الليبي
لميس على أوليكس ”لو قصدين يجيبوا 

لأردوغان جلطة مش هيعملوا كده“.

 ا
لم

 ســان فرانسيســكو - بـــدأت شـــبكة 
السماح  الاجتماعي  للتواصل  فيســـبوك 
فيســـبوك  موقـــع  مســـتخدمي  لبعـــض 
عبر أجهـــزة الكمبيوتـــر المكتبي، تجربة 
التصميـــم الجديـــد، الذي ســـبق الإعلان 
عنـــه لأول مرة في أبريـــل الماضي، حيث 
إنه أقل تشويشا ويستخدم أيقونات أشد 

وضوحا.
وذكرت شـــركة فيســـبوك أنها تعتزم 
إتاحة التصميم الجديد على نطاق واسع 

قبل حلول الربيع القادم.
وفـــي حين أن ”نســـبة صغيـــرة“ من 
إلـــى  الوصـــول  يمكنهـــم  المســـتخدمين 
التصميم الجديد للموقع لأول مرة، فإنهم 
سيجدون رســـالة تدعوهم إلى المساعدة 
في اختبار ما ســـمته الشـــبكة ”فيسبوك 
الجديـــد“. وإذا وافق المســـتخدمون فإنه 
ســـيتم الســـماح لهم إما بإعـــداد الموقع 
والألوان  البيضاء  الخلفيات  لاســـتخدام 
الأشـــد وضوحا، أو الخلفية المعتمة مثل 
الخصائص الشـــهيرة التي يتم تقديمها 
عبر أجهـــزة الكمبيوتر والهواتف الذكية 
آيفـــون والأجهـــزة التـــي تعمـــل بنظام 

التشغيل أندرويد.
وتحاول شـــبكة التواصل الاجتماعي 
التـــي تضم حوالـــي 2.5 مليار مشـــترك، 
تجـــاوز العديد مـــن المشـــكلات الخاصة 
بعـــدم احترام خصوصية المســـتخدمين، 
خاصة أن هناك مخاوف كبيرة من نقص 
اســـتعداد الشـــبكة لمواجهـــة محـــاولات 
الرئاســـية  الانتخابـــات  علـــى  التأثيـــر 

الأميركية المقررة في نوفمبر القادم.

فيسبوك يغير جلده 

قبل الربيع

الاحتفال برأس السنة 

ل تقليدا راسخا 
ّ
الأمازيغية يمث

لدول شمال إفريقيا

<

الإســــــلام دين البشــــــرية جمعــــــاء على 
اختلاف أعراقها وأجناســــــها وثقافاتها 

يا قوم.

أبرز تغريدات العرب

فريال يوسف

feriel_youssef

nalhakamy
الهدف من الدراسة الجامعية هو 

أن تعطيك أرضية للفشل وليس أن 
تحصل على درجة 100 بالمئة دائما.. 

المشرف علي في الدكتوراه د. بيركلاند 
في أمريكا دائما يقول لي ”الأفضل 
عندي أن تأخذ (B) وتتعلم مهارات 

التواصل والعمل الجماعي والمهارات 
 (A) الأساسية على أن تحصل على
دون الحصول على هذه المميزات“.

أصوات الشباب الإيراني الثائر 
في شوارع طهران والمدن الإيرانية، 

والتي هتفت اليوم ”سليماني قاتل“، 
تلقم حجرا صارخا في فم من بكى 

على القاتل ومهندس الجرائم، وعزّى 
فيه، وترحم عليه. تحية للثائرين 

الأحرار في وجه نظام الملالي.

AbdullahAEsmail

لي تجربة شخصية عرفت من 
خلالها كيف يحوّل الفكر الإمامي 
صديقا محبا مدنيا منفتحا إلى 
شخص حاقد منتقم بلا عقل ولا 

تفكير استبدل روح الإسلام المنفتحة 
بضيق المذهب، ومدنية الحياة 
بظلامية التفكير وحب الناس، 

وتصنيفهم تصنيفا مقيتا حسب 
المنطقة والسلالة.. هذا الفكر فكر 

لعن وحقد وانتقام لا أكثر.

GeorgeSabra_sy

fathibnlazrq

الحوثيون ألحقوا أكبر أذى بحق 
شعبنا، قطعوا رواتبه، جلبوا إلى 
أرضه حربا مدمرة، استولوا على 

مقدراته أهانوا كرامته أشاعوا 
الخرافة والعنصرية في صفوفه. 

وفي نهاية المطاف حتى شبكة 
الإنترنت التي يحاول الشعب 

أن ينسى عبرها كل ويلات هذه 
الجماعة الشيطانية لم يتركوها على 

حالها ويحاولون تعطيلها.

لن يقاسمك الوجع صديق ولن يتحمل 
عنك الألم حبيب ولن يسهر بدلا منك 
قريب اعتن بنفسك واحمها، ودللها 
ولا تعطِ الأحداث أكثر مما تستحق.

ashraaf_alsaad
”واحدة اتصلت بقناة #مكملين 

وسألت المذيع أنت ليه يا أستاذ 
محمد مابتزلش (لا تظل) تقف 

معانا في التحرير وأنت ليك شعبية 
والناس بتحبك. فقال لها أنا لو نزلت 

هايقبضوا عليّ ويسجنوني. فقالت 
له لما أنت عارف أنهم بيسجنوا 

اللي بينزل وأنت خفت وهربت يبقى 
ليه ياولاد الجزمة بتحرضونا ننزل 

وتقولوا ماتخافوش“.

Qabas

hakim1zed
في مثل هذا اليوم من 9 سنوات، كان 

الإضراب العام والمظاهرة الشهيرة 
في صفاقس. يومها فهم بن علي 

أنه انتهى.. وفهمنا نحن خطأ أننا 
ولدنا! لكن الحقيقة أننا كلنا انتهينا 

في ذلك اليوم الملعون. #تونس

تابعوا



 هيوســتن (الولايــات المتحــدة) - 
عرفت ياســـمين مقبلي بصلابتها عندما 
كانت تقود مروحية قتالية في أفغانستان 
حيـــث قامـــت بأكثـــر مـــن 150 مهمة وقد 
أصبحت الآن أول رائـــدة فضاء أميركية 

من أصل إيراني.
معهـــد  خريجـــة  هـــي  ومقبلـــي 
للتكنولوجيا  العريـــق  ماساتشوســـتس 
(أم.آي.تي) وميجور في ســـلاح البحرية 

الأميركية ولاعبة كرة سلة جامعية.
قالت بعد تخرجها من وكالة الفضاء 
الأميركية (ناســـا) إنها تأمل في أن تكون 

قدوة لآخرين من خلفيات مماثلة.
وانضـــمّ 11 أميركيـــا وكنديان بينهم 
ســـت نســـاء إلى صفـــوف روّاد الفضاء 
المخوليـــن لإجـــراء رحلات إلـــى محطّة 
الفضاء الدولية، وربّما يوما ما إلى القمر 
أو المريـــخ، وذلك بعد انتهائهم من دورة 
تدريبية في الناســـا امتدّت لنحو سنتين 

ونصف السنة.
وتعبّـــر الدفعـــة الجديدة عـــن النهج 
الذي تعتمـــده الناســـا لزيـــادة التمثيل 

النسائي والتنوّع داخلها.
وأوضحـــت مقبلـــي، ”أتمنـــى فعـــلا 
أن يتمكـــن الجميع من التأثـــر ببعضهم 
البعـــض، لكـــن مـــن الأســـهل أن تتأثـــر 
بشخص يشبهك أو لديه عوامل مشتركة 

معك لذا آمل أن يتوافر هذا التأثير“.
وقـــد ولـــدت مقبلـــي وشـــقيقها في 
ألمانيـــا حيث درس والدهمـــا الإيرانيان 
الهندسة المعمارية بعدما فرّا من بلدهما 

عام 1979 مع قيام الثورة الإيرانية.
إلا أن مقبلـــي ترعرعت في بالدوين 

بنيويـــورك لتتحـــول حياتهـــا بعـــد 
ذلـــك إلى حلم كل مهاجر، ففي ســـن 
الخامسة عشرة انضمت إلى مخيم 
تدريبـــي على الفضاء معززة بذلك 
طموحها بالوصـــول إلى النجوم 

يوما ما.
وقد تخرجت من معهد 

”أم.آي.تي“ مع 
شهادة في هندسة 

الطيران، إلا 
أنها أثارت قلق 
والديها عندما 

قالت لهما 
إنها 

تنـــوي أن تصبح قائدة طائرة عســـكرية 
وهو طريق يمهد لوصول الطامحين إلى 

ريادة الفضاء.
وقـــد انضمـــت مقبلـــي إلـــى القوات 
العســـكرية فـــي العـــام 2005 بعـــد أربع 
ســـنوات فقط على هجمات الحادي عشر 
من ســـبتمبر وقد ســـاور والداهـــا القلق 
حول مـــا قد تتعرض له ابنتهما بســـبب 

تحدرها من أصول شرق أوسطية.
انضمامي  بعـــد  ”لكـــن  وأوضحـــت، 
حصلت على دعمهما الكامل“ مشددة على 
أن دعـــم عائلتها ومن ثم شـــريك حياتها 

سام الذي اقترنت به قبل ثلاثة أشهر، 
هو ســـر نجاحها. 

وإثر انفراج 
قصير 

الأمد في العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإيران خـــلال ولاية بـــاراك أوباما، عاد 
التوتر ليرتفع بين البلدين في ظل الإدارة 

الأميركية الحالية.
فقد انسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفاقية النووية التي توصل 
إليها ســـلفه وأدرج إيران على قائمة دول 
لا يســـمح لمواطنيها بدخـــول الولايات 

المتحدة.
الأميركيـــة  القـــوات  قتـــل  زاد  وقـــد 
لقائـــد فيلق القدس فـــي الحرس الثوري 
الإيرانـــي الجنرال قاســـم ســـليماني من 
التشـــنج والتوتـــر، إلا أن مقبلـــي أكدت 
أنها لم تواجه أي مشاكل منذ 
انضمامها إلى القوات 
المسلحة. 
وقالت، ”لم 
أشعر بأي 
طريقـــة 

مـــن الطـــرق أن ثمة فرقـــا بالطريقة التي 
أعامل بها“.

أقامتهـــا  صداقـــات  عـــن  وتحدثـــت 
خـــلال مهمتهـــا العســـكرية وتدريباتها 
كرائـــدة فضاء وهي مشـــاعر متبادلة مع 

زملاء لها.
وخلال مراسم تخرج رواد الناسا، قال 
زميلها جوني كيك، إن مقبلي شـــخصية 
”صلبة يمكن الركون إليها“ أي باختصار 

”الزميلـــة المثالية التـــي أختارها لأذهب 
معها إلى الفضاء“.

وجونـــي كيم هـــو عضو فـــي وحدة 
النخبة ضمن مشـــاة البحريـــة الأميركية 
(ســـيل) حاصـــل علـــى أوســـمة وطبيب 

طوارئ.
وكان مـــن بيـــن خمســـة أشـــخاص 
ملوّنين من بيـــن 11 رائد فضاء تخرجوا 
من الناســـا التـــي اختارتهم من ضمن 18 

ألف مرشح وهو رقم قياسي.
وخلال حفـــل أقيم بمركز جونســـون 
في هيوســـتن، أعلن مديـــر وكالة الفضاء 
الأميركيـــة جيـــم برايدنســـتاين أن روّاد 
الفضاء المتخرّجين ”قـــد يتمكنون يوما 
من المشـــي على ســـطح القمر كجزء من 
برنامج أرتميس، أو ربّما يكون أحد منهم 
من ضمن أوائل الذين ســـيطأون ســـطح 

المريخ“.
وتضـــمّ الدفعـــة الجديدة التي 
أطلق عليها اســـم ”السلاحف“ 
ست نســـاء وسبعة رجال، 
ذاتيـــة  ســـير  لديهـــم 
نموذجية، وهم ضباط 
عســـكريون استثنائيون 
قاتـــل الكثيـــر منهم في 

أفغانســـتان والعـــراق، بالإضافـــة إلـــى 
علماء ومهندســـين وأطبـــاء مؤهلين. في 
الواقع، تنطوي المجموعة على تنوّع غير 
مسبوق متألفة من أسماء هندية وإيرانية 

وآسيوية وإسبانية.
وفـــي مهامها كرائدة فضاء ســـتنهل 
مقبلي من خبرتها والتجارب القوية التي 
واجهتها كطيّارة تجارب وكقائدة طائرة 
قتاليـــة، ولاســـيما القدرة علـــى التفكير 
السريع وتخفيض المخاطر الفريدة التي 

تشتمل عليها رحلات الفضاء.
لكن ما الذي يجعل الفضاء يســـتحق 

كل هذا العناء؟
قالـــت مقبلـــي، ”مـــن الأســـباب التي 
جعلتنـــي أعشـــق العمل في استكشـــاف 
الفضاء هـــو أنه مجال نتفق عليه جميعا 
ويوحدنا“، مشـــددة على التعاون الوثيق 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وروســـيا في

 محطـــة الفضاء الدولية على مدى عقدين 
رغم العلاقات المشـــحونة بيـــن البلدين 

أحيانا.
وأوضحـــت، ”أظـــن أنه مجـــال تعمل 
فيه الدبلوماســـية التي تكـــون غائبة في 

مجالات أخرى. وأظن أن لذلك تأثيرا“.
تضمّ الدفعة أيضا جيســـيكا واتكينز 
الحاصلـــة علـــى درجـــة دكتـــوراه فـــي 
الجيولوجيا والتي عملت مع فريق ”روفر 

مارس كوريوسيتي“.
الفضـــاء  رائـــدة  واتكينـــز  تعـــدّ  لا 
الســـوداء الأولى، إلاّ أن قليلات ســـبقنها 
إلى ذلك، تقول واتكينز، ”يتطلّب التغيير 
الثقافـــي والاجتماعـــي وقتـــا طويـــلا“، 
مرحّبة بـ“الأولوية التي أعطتها الناســـا 
للتنـــوّع“. ويـــروّج رئيـــس الناســـا جيم 

الوكالة بعد  برايدنســـتاين إلى ”عـــودة“ 
ســـنوات من الإحبـــاط، بوجـــوه جديدة 
يطلق عليها اسم ”جيل أرتميس“، ويعوّل 
عليهـــا لتحقّق نجاحـــات مماثلة بـ“جيل 

أبولو“.
وأرتميـــس هـــو البرنامـــج الطموح 
للعودة إلـــى القمر بدءا مـــن العام 2024، 
والـــذي يرجّـــح أن يكون البيـــت الأبيض 
قـــد فرضه. وفـــي الميتولوجيا الإغريقية 
أرتميـــس هي الشـــقيقة التـــوأم لأبولون 
(أبولو في الإنكليزيـــة)، وآلهة الطبيعية 

البرّية والصيد، والقمر.

وتتضمّـــن أجندة العـــام 2020 عودة 
الرحـــلات المأهولة إلى محطّـــة الفضاء 
الدولية، بعد تســـع ســـنوات من الهبوط 

الأخير للمكوك الفضائي الأميركي.
يشار إلى أن روّاد الفضاء الـ13 الجدد 
سيعيّنون للقيام بمهمّة أولى خلال بضع 
سنوات، ومن الأرجح أن تكون إلى محطّة 
الفضاء الدوليـــة حيث يعيش ثلاثة روّاد 
فضـــاء أميركييـــن بشـــكل دائـــم. الرحلة 
الأولـــى إلـــى الفضـــاء لن تكـــون لهم، إذ 
ســـتخصّص هذه المهمّة باسم ”أرتميس 

3“ إلى الجيل السابق.

لوتــــا  ظلــــت   - (ألمانيــا)  دريســدن   
ويولي تجوبان الغابات بولاية سكسونيا 
الألمانيــــة والمناطق المجــــاورة لها بحثا 
عن فريســــة، وذلك على مدى ســــتة أشهر 

حتى الآن.
أمــــا لوتا، وهي ذئبة بالغة، فقد جابت 
نحو 200 كيلومتر مربع من الغابات، بينما 
تجولــــت يولي التــــي لم يتجــــاوز عمرها 
عاما، أكثر من نصف هذه المساحة بقليل.

إيلــــكا  الألمانيــــة  الباحثــــة  تقــــول 
راينهارت، المتخصصة في حياة الذئاب، 
”مــــا زلنا لا نعــــرف حتى الآن مــــا إذا كانت 
لوتا ويولي أمّا وابنة أم عمّة وابنة أخت“.
تم تزويد الأنثيين بأجهزة تتبّع، وذلك 
بعد أن قررت ولاية سكســــونيا اســــتئناف 
برامج تتبّع الذئاب فــــي الولاية بعد فترة 

من الانقطاع.
تتبعت الأقمــــار الاصطناعية الذئبتين 
فــــي رحلاتهما التي أخذتهمــــا إلى أماكن 
بعيــــدة وصلت إلى بيلاروســــيا (روســــيا 

البيضاء) والدنمارك.
رغم أن الذئاب تفضل تجنب البشــــر، 
إلا أنــــه تم رصد الذئبة يولــــي تتجول في 

أطراف مدينة كوتبوس الألمانية.
تعتقد الباحثة راينهارد أن يولي ربما 
كانت بصدد تأسيس أسرة، ”والمشكلة هي 
أنها بحاجة إلى أرض“، حســـب راينهارد، 

الباحثة في معهد لوبوس الألمانية.
وتتوقــــع راينهــــارد أن تتزايــــد أعداد 
الذئــــاب كلمــــا وجــــدت أرضــــا ومناخــــا 

مناسبين.
تتجه أعداد الذئاب للاستقرار بمجرد 
أن تستتبّ الأحوال للحيوانات و“تتشبع“ 

المنطقــــة التي تعيش بهــــا الذئاب بأعداد 
من هذه الحيوانات المفترسة“.

كانــــت ولاية سكســــونيا أول ولاية من 
بيــــن الولايــــات الألمانية الـــــ16 يتم رصد 
صغــــار ذئاب بها، وذلك بعــــد 96 عاما من 
بــــدء إطلاق النار على آخر نوع من الذئاب 

في المنطقة.
ومنــــذ ذلك الحيــــن بــــدأت الذئاب في 
الانتشــــار شــــمالا وغربــــا، باتجــــاه ولاية 
براندنبورغ وولاية سكســــونيا الســــفلى، 
مســــتفيدة مــــن تمتعها بوضــــع الحماية. 
ولا يزال انتشــــار الذئاب يتم ببطء باتجاه 
المناطــــق المرتفعة في الجنــــوب، بما في 

ذلك جبال الألب.
تؤكــــد راينهــــارت أن بعــــض الخبراء 
يعتقــــدون أن الذئــــاب التــــي تعيــــش في 
الســــهول تحجم عن الانتقال إلى الجبال، 

رغم أن ذلك يظل مجرد نظرية.
ولكــــن الذئاب ســــتواصل الانتشــــار، 
حتى في أوقات التغير المناخي، حيث إن 
الذئــــاب تتمتع بقدرة كبيــــرة على التكيف 
مع الظــــروف المحيطــــة، وهو مــــا أكدته 

الخبيرة الألمانية.
لــــم يكن وضــــع الحماية الــــذي تتمتع 
بــــه الذئاب هو وحــــده الــــذي أدى إلى أن 
تســــتطيع هــــذه الحيوانات الانتشــــار في 

ألمانيا بلا عائق.
ورغــــم أن عودة الذئاب للانتشــــار في 
ألمانيا يســــرّ حماة الطبيعــــة إلا أنه يثير 
غضب أصحاب الماشــــية هناك، وذلك لأن 
تزايــــد أعداد الذئــــاب يعني تزايــــد أعداد 
الأغنــــام والماعز والأبقار التي تفترســــها 

الذئاب.

وفقا لبيانات المكتب الألماني لمراقبة 
الذئاب، فإن عام 2018، شهد 639 هجمة من 
قبل الذئاب على الماشــــية، قتل خلالها أو 
جرح 2067 مــــن هذه الحيوانــــات، مقارنة 
بـــــ472 هجمة عام 2017 جــــرح فيها أو قتل 
 2016 عــــام  هجمــــة  و285  حيوانــــا،   1667
تســــببت في مقتل أو إصابة ما يصل إلى 

1079 حيوانا.
ولكن ليســــت هناك علاقة بالضرورة، 
فقد أكد المكتــــب الألماني لمراقبة الذئاب 
فــــي تقرير حديــــث لــــه ”أظهــــرت مقارنة 
للأضــــرار التي لحقت بالماشــــية في عدد 

مــــن الدول الأوروبية أن حجم الأضرار في 
الماشية لا يتوقف على عدد الذئاب في بلد 

ما ولا على عدد حيوانات الماشية“.
وأشــــار المكتب إلى أن الأمر الحاسم 
فــــي ذلك هو مدى حمايــــة الأغنام والماعز 
من هجمات الذئــــاب، ”وهو التحليل الذي 
أكدتــــه تجــــارب أصحــــاب الماشــــية فــــي 

ألمانيا“.
وفقا للمكتــــب الذي يوثــــق اعتداءات 
الذئاب على الماشية اعتمادا على بلاغات 
أصحاب الماشية فإن أكثر الهجمات التي 
تقــــوم بها الذئــــاب ضد الماشــــية تقع في 

المناطق التــــي تنتقل إليها الذئاب حديثا 
وتعيــــش بها، أي قبــــل أن يلتفت أصحاب 
الماشــــية إلى وجود الذئــــاب، ”وغالبا ما 
تتراجع الأضــــرار في هذه المناطق عندما 
يطبــــق أصحــــاب الحيوانــــات إجــــراءات 

حماية قطعانهم بشكل صحيح“.
عندمــــا تهاجــــم الذئــــاب قطيعــــا من 
الماشية فإن ذلك يتسبب غالبا في مذبحة، 
تمامــــا كما حدث فــــي خريف عــــام 2018، 
عندما هاجمت عدة ذئاب بالقرب من مدينة 
فورستجين شرق ولاية سكسونيا، قطيعا 

من الأغنام والماعز وقتلت 40 حيوانا.

يقول مكتــــب ولاية سكســــونيا لرصد 
أنشطة الذئاب في الولاية إن هذا التصرف 
مــــن جانب الذئاب معروف عنها في أماكن 
أخــــرى، وإن الذئاب لا تســــتطيع قتل أكثر 
من حيوان عندما تهاجم حيوان اليحمور 
المســــاحات  فــــي  ”الغــــزال“  الأوروبــــي 
المفتوحة، ”حيث تســــتغل الذئاب فرصة 
وجود الأغنام في ســــياج وتقتل منها أكثر 

مما تستطيع التهامه وقت الهجوم“.
تعتبر الخســــائر في الماشية السبب 
الحقيقي للصراع بين الإنســــان والذئاب، 
حيث إنه من غير المحتمل كثيرا أن يهاجم 
الذئب الإنســــان، والسبب بسيط، وهو أن 
البشر ليسوا ضمن قائمة فرائس الذئاب. 
ضــــل أحد الذئاب طريقه، يــــوم الاثنين 30 
ديســــمبر الماضي والتجأ إلــــى فناء أحد 
المنــــازل بمدينــــة غورليتــــس الألمانيــــة، 
وشــــوهد هناك نهارا، وتم الإمساك به في 

ما بعد.
ربما أصبح الأمــــر صعبا على الذئاب 
مستقبلا بقوة القانون، حيث قرر البرلمان 
الألمانــــي قبيل أعيــــاد الميــــلاد الماضية 
تســــهيل عملية صيد الذئاب بهدف حماية 

الأغنام وغيرها من الماشية.
وسيكون من الممكن في ألمانيا إطلاق 
النار على الذئاب مســــتقبلا أيضا، إذا لم 
يكن من الواضــــح أيّ من الذئاب هو الذي 
اعتــــدى على قطيع الماشــــية، وسيســــمح 
القانون بالاســــتمرار في إطلاق النار على 
الذئــــاب فــــي منطقة مــــا إلــــى أن تتوقف 
هجمــــات الذئــــاب على الماشــــية في هذه 
المنطقة، حتى وإن اقتضى ذلك قتل جميع 

أفراد قطيع الذئاب.

ــــــاك مجال حكــــــرا على  ــــــم يعد هن ل
الرجــــــال للتباهي بقوتهم من خلاله 
أمام النســــــاء، فالدفعة الجديدة من 
رواد الفضاء التابعة للناســــــا تضم 
ست نســــــاء مقابل ســــــبعة رجال، 
اجتمعوا من أصول مختلفة ليتدربوا 
سوية على المشاق استعدادا لسفر 

خارج مدار الأرض.

نساء يلبسن بدلة الفضاء للسفر خارج مدار الأرض

عودة الذئاب لألمانيا تسعِد حماة الطبيعة وتفزع مربي الماشية

رائدة أميركية من أصل إيراني: الفضاء يوحد الجنسيات والألوان

جديرون بالفضاء

الذئاب تبحث عن الأرض والمناخ المناسبين

الفضاء مجال نتفق عليه جميعا

دفعة {السلاحف} تضم 

ست نساء وسبعة رجال، 

اد الفضاء المخولين 
ّ
رو

ة الفضاء 
ّ

لرحلات إلى محط

ما إلى القمر أو المريخ
ّ
ورب
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ى ي ب
جميع من التأثـــر ببعضهم 
ن مـــن الأســـهل أن تتأثـــر 
ك أو لديه عوامل مشتركة 

ن يتوافر هذا التأثير“.
ت مقبلـــي وشـــقيقها في 
درس والدهمـــا الإيرانيان 
ارية بعدما فرّا من بلدهما 

يام الثورة الإيرانية.
ــي ترعرعت في بالدوين 
تحـــول حياتهـــا بعـــد
كل مهاجر، ففي ســـن
ة انضمت إلى مخيم
لفضاء معززة بذلك 
صـــول إلى النجوم

ت من معهد 

سة

ق

ى ى
أن دعـــم عائلتها ومن ثم شـــريك حياتها
سام الذي اقترنت به قبل ثلاثة أشهر،

هو ســـر نجاحها.
وإثر انفراج
قصير

وري ر ي ق ي
الإيرانـــي الجنرال قاســـم ســـليماني من
التشـــنج والتوتـــر، إلا أن مقبلـــي أكدت
أنها لم تواجه أي مشاكل منذ
انضمامها إلى القوات
المسلحة.
”لم وقالت،
أشعر بأي
طريقـــة

ى إ
وجونـــي ك
النخبة ضمن م
(ســـيل) حاصـ

طوارئ.
وكان مـــن
ملوّنين من بيــ
من الناســـا الت
ألف مرشح وه
وخلال حفـ
في هيوســـتن،
الأميركيـــة جي
الفضاء المتخر
من المشـــي عل
برنامج أرتميس
من ضمن أوائل

المريخ“.
وتض
أطلق



أسرة
الإثنين 2020/01/13

21السنة 42 العدد 11585

تجربة الأمومة تدفع النساء العاملات إلى أن يكن أكثر رحمة

 لنــدن – تؤكــــد الكثيــــر مــــن الأمهــــات 
أن وظائفهــــن تؤثــــر بشــــكل أو بآخر على 
ســــلوكهن تجــــاه أبنائهن، وفــــي المقابل 
تســــاعد الأمومة النساء العاملات على أن 

يكن أفضل في عملهن.
وقالــــت ســــيلينا وارلو عالمــــة نفس 
الطفــــل ”وظيفتــــي هي الأســــوأ والأفضل 
ا. فمــــن ناحية أنا  بالنســــبة إلى كوني أمًّ
محظوظة جــــدا لأن البحــــوث والنظريات 
المتعلقــــة بعلم نفس الأطفــــال في متناول 
يدي. ولكــــن، من ناحية أخــــرى، يضاعف 

ذلك قلقي تجاه أطفالي“.
الأول  طفلــــي  كان  ”عندمــــا  وتابعــــت 
صغيرا جدا، كنــــت أعتني بأطفال يعانون 
مــــن اضطــــراب طيــــف التوحــــد، وعندما 
عدت إلى المنزل وشــــاهدت طفلي يتحرك 
بنشــــاط وحيوية، وجدت نفســــي أفعل ما 
أنصح الزبائن بالقيام به: إنشــــاء يوميات 
وتصويرها وبناء قصة تطور الطفل. وفي 
الواقــــع، كان مجرد طفل عــــادي، ولكن لأن 
النظرية مســــجلة في مخيلتي، فقد شرعت 

في تطبيقها“.

وكطبيــــب يمكنك تقديــــم جميع أنواع 
النصائح للمرضى، ولكــــن عليك أن تكون 
حريصا على القيــــام بذلك في إطار عملك، 
وعلــــى الفصــــل بيــــن وظيفتــــك وأطفالك، 
وبذلك عليك أن تنسّــــق هذه النصائح في 
سياق الأسرة. وأفادت الخبيرة البريطانية 
بقولهــــا ”أتذكر جيدا عندمــــا كنت أرضع 
طفلي الثانــــي طبيعيا وأســــتخدم بعض 
البســــكويت للحفــــاظ علــــى هــــدوء طفلي 

الآخر. هذه هي حقائق الأمومة“.
وأضافت ”أسوأ ما أخشاه هو مقابلة 
 ، أحد الزبائن في السوبر ماركت مع طفليَّ
من المؤكد أنهما ســــيتصرفان بحرية ولن 

أستطيع السيطرة عليهما“.

وصرحت شارلوت وايت، التي تترأس 
لجنة خدمات طــــب الأســــنان المجتمعية 
التابعة للجمعية البريطانية لطب الأسنان 
في إنجلترا، بقولها ”أنا أعمل مع الأطفال 
ذوي الاحتياجــــات الخاصة؛ يتم تحويلهم 
إلــــيّ لأنهم قــــد يجدون صعوبــــة في رؤية 

طبيب أسنان بسبب القلق أو الإعاقة“.
وتضيف ”جعلتني بنتــــاي اللتان في 
عمــــر التاســــعة والحادية عشــــرة، طبيبة 
أســــنان أفضل، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالتواصل، ليس فقط مــــع مرضاي، ولكن 
أيضًــــا مع آبائهــــم وأمهاتهــــم. في بعض 
الأحيان يكون الوالدان قلقين، وأســــتطيع 
أن أحــــدس علاقــــة واضحة بيــــن قلقهما 
ومشــــاكل أطفالهمــــا. جعلني ذلــــك واعية 

بإسقاط مخاوفي الخاصة على أطفالي“.
وتابعــــت وايت ”أشــــرف كل يوم على 
بنتيَّ أثناء تنظيف أســــنانهما. أنا سعيدة 
لأنهمــــا يتنــــاولان الحلويــــات والأطعمــــة 
الحلــــوة، ولكن فقط فــــي أوقات الوجبات، 
وجميع المشــــروبات الغازية محظورة. لا 
أحب أن تتناولا الأشياء الحامضة كثيرا، 
كمــــا أن المصاصــــات وحبــــات الحلــــوى 
مروعة، لأن الإكثار من اســــتهلاك الســــكر 

يمثل مشكلة حقيقية للأسنان“.
كمــــا قالــــت ”أنــــا مهووســــة بالأطفال 
الذيــــن يســــقطون ويكســــرون أســــنانهم. 
وحين يســــقط أحد أبنائــــي أكتفي بالقول 
’حســــنا، كدمة صغيــــرة، أرني أســــنانك!“ 

أتحدث مــــن منطلق تجربتي الخاصة؛ لقد 
سقطت وكسرت أســــناني الأمامية عندما 
كان عمــــري 11 عاما. كان الأمر صادما وله 
تأثير في اختيــــاري الوظيفي لأنه جعلني 
أدرك كم هــــو مهم أن يتلقى الأطفال رعاية 

جيدة لأسنانهم الحساسة“.
وتحدثــــت بينــــي سيرشــــبابي التــــي 
تديــــر خدمات طب الأطفــــال والبالغين في 
مؤسسة ”نورث آســــت لندن فوندايشن“، 
عن تجربتها قائلة ”كنت متأكدة دائما من 
أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل للطفل، 
لذلك كنت حريصة على ابنتي أليسا، التي 
تبلــــغ من العمر ثلاث ســــنوات الآن، وعلى 
إرضاعهــــا طبيعيــــا، وهو مــــا فعلته لمدة 
ســــتة أشــــهر، لكنها عانت مــــن الاصفرار، 
وفقــــدت 20 بالمئــــة مــــن وزنهــــا خــــلال 
أســــبوعها الأول“. وأضافت ”بعد ذلك كان 

الأمر مؤلما بالنســــبة إلــــي، ولم تعجبني 
الرضاعة الطبيعية، حيث كانت بعيدة عن 
التجربة السحرية التي توقعتها. وأخيرا، 
توقفت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر تقريبا؛ 
وفي هــــذه الأيام، أخبــــر المرضى بأهمية 
إرضاع أطفالهم طبيعيا لمدة ســــتة أشهر 
علــــى الأقل، لكن الشــــيء الأكثر أهمية هو 

الاعتناء بأنفسهم“.
كما أفادت سيرشبابي بقولها ”عندما 
كنت طفلة، لا يُســــمح لنا بمغادرة المائدة 
قبــــل أن ننهــــي طعامنا؛ لكننــــا نعلم الآن 
أن هذا الســــلوك يمكــــن أن يجعل الأطفال 
يأكلــــون بصعوبــــة. ومع ذلــــك، في بعض 
الأحيان أقول أشياء صادمة لجعل أطفالي 
يشعرون بالذنب تجاه تناول الطعام مثل: 
هنــــاك أطفال في العالــــم لا يحصلون على 

الطعام الذي تحصلون عليه!“.
يتعلــــق  ”فيمــــا  قائلــــة  وأوضحــــت 
بالأطفــــال والطعــــام مــــن الأنســــب للغاية 
أن تتــــرك قلقك يتولى زمــــام الأمور. فعلى 
ســــبيل المثال، أعرف أن الشيء الصحيح 

الــــذي يجــــب القيام به مع الطفــــل الذي لا 
يرغب في تناول الطعــــام هو تقديم وجبة 
لــــه، ومنحه وقتــــا لتناولها، وعــــدم تقديم 
بديــــل إذا رفــــض تناولهــــا. ولكــــن كانت 
هنــــاك أوقــــات رفضت فيها ابنتي أليســــا 
تناول الطعام وذهبــــت للبحث عن بدائل. 
الخطــــأ الآخر الــــذي ارتكبته إزاء أليســــا 
هو محاولة تجنــــب الفوضى عندما تأكل؛ 
كنت أغطيها بالمنديل المخصص للأطفال 
وأمســــح يديها بمجرد اتساخها بالطعام. 
لكن الأطفال بحاجة إلى اكتشــــاف الطعام 

والتمتع به“.
ومن جانبهــــا قالت لورا كامبل -تعمل 
التــــي توفر الإرشــــاد  فــــي ”ذو ســــبارك“ 
المدرســــي في اســــكتلندا- ”مثــــل العديد 
  ، من الآبــــاء، عادة ما أبدي تعليقات لطفليَّ
أعــــوام)،   5) وكاري  أعــــوام)   9) لويــــس 
لتحفيزهما علــــى القيام ببعــــض المهام، 
وفــــي وقت لاحــــق، عندما وجدت نفســــي 
مطالبــــة بتقديــــم المشــــورة، أدركــــت كم 
أجبرتهما على تحمل الأشــــياء التي كنت 

أكلفهما بها. وفي بعض الأحيان أعود إلى 
المنزل وأعتذر لهما“.

وأضافــــت ”أخبرني صبي صغير بأنه 
خائف لأن والدته أخبرته بأنه ســــيُنقل إذا 
لــــم ينضبط، وأدركت أننــــي أخبرت ابني، 
وهو في ســــن مماثلة، بأنه إذا لم يتصرف 
بشــــكل جيد، فإن شــــخصا مخيفا سيأتي 
للبحث عنه، فمن السهل التقليل من تأثير 

ما تقوله على الطفل“.
”مــــن  موضحــــة  المختصــــة  وقالــــت 
الســــهل أيضا أن تقلق بشأن سلوك طفلك 
مقارنة بالآخرين فجميع الأمهات يتصرفن 
تصرفــــات  متشــــابهة، لكننــــي أدركت أن 
الشــــيء الأهــــم هــــو أن تضــــع طفلــــك في 
المرتبة الأولى. لذلك عندما يجري الأطفال 
اختبارات في المدرســــة، لا تســــألوا ’ماذا 
حــــدث معهم؟‘ لأنكم تبثون فيهم الشــــعور 
بأن هناك أشياء مستحيلة متوقعة منهم، 
وهــــذا الأمــــر ضار جــــدا بالنســــبة إليهم. 
وينتهــــي بهــــم الأمــــر إلــــى الاعتقــــاد بأن 
أي شــــيء يفعلونــــه لن يكون جيــــدا على 

الإطــــلاق، ومن ثمــــة يترددون فــــي القيام 
بتجربة أي شيء“.

وأفادت جــــود فيليب -من مؤسســــي 
غيــــر  كومينيكايشــــن“  ”غــــرو  منظمــــة 
الربحية- بقولها ”لقد تغيرت طريقة عملي 
ا، قبل  إلــــى حد كبيــــر منذ أن أصبحــــت أمًّ
إنجاب الأطفال، قدمت المشورة للكثير من 
الآباء والأمهات الذيــــن أحضروا أطفالهم 
لرؤيتــــي، لكننــــي أدركــــت مــــدى صعوبة 

اتباعها عندما أصبحت أما“.
وتابعت ”مــــات طفلي عيدان بعد فترة 
وجيــــزة من ولادته، مما ســــاعدني على أن 
أكون أكثر رحمة وإنسانية في عملي وفي 
وظيفتي كأم“. وبينت أن ”من السهل جدا 
أن تتأثــــر بالأشــــخاص الذيــــن يخبرونك 
بما يجب القيام بــــه. أعتقد أنه من الخطأ 
التظاهــــر بأنك خبيــــر فــــي أي جانب من 
جوانب حياتك، مــــن المهم دائمًا أن تبقى 
منفتحا علــــى كل المحيطين بــــك. هذا ما 
اســــتفدته من طفليَّ الآخرين والأشخاص 

الذين أعمل معهم“.

الأمهات يواجهن صعوبة في توجيه أبنائهن وفق نوع وظائفهن

الواقع يختلف عن النظري

تأمــــــل الأمهات في مختلف دول العالم أن يكون أبناؤهن مثاليين وأن تكون 
سلوكاتهم منضبطة، ويخضع تحديد ضوابط علاقتهن بأطفالهن وتنشئتهم 
لتخصصهــــــن الوظيفــــــي في الكثير مــــــن الأحيان، فكيف تتعامــــــل الطبيبة 
النفسية مع أطفالها؟ وهل تسمح الأم التي تعمل أخصائية تغذية مثلا بأن 
ــــــاول أبناؤها جميع الأغذية التي تمنعها عن مرضاها؟ وهل تحظر طبيبة  يتن

الأسنان الحلوى على أبنائها؟

من الخطأ التظاهر بأنك 

خبير في أي جانب من جوانب 

حياتك، من المهم دائما 

أن تبقى منفتحا على كل 

المحيطين بك

  قل لي من هم المحيطون بك على 
كافة المستويات، لأقول لك: من 

أنت. أنت ابن محيطك، لذا اجتهد في 
اختيار ما يناسبك وينهض بك، لا ما 
يحط من قدرك أو يغفل قيمتك. وعيت 
بهذا بعد سنوات طوال، وأحاول قدر 
استطاعتي وجهدي نقله لأبنائي، بل 
أنشر الفكرة بين صديقاتي وجيراني 

بلا ملل من تكرار ذات الجمل التحذيرية 
في ضرورة انتقاء المحيطين بنا 

بعناية فائقة. البيئة الثقافية المحيطة 
بالكتّاب والمبدعين تساعدهم كثيرا 

على أن يكونوا أكثر إبداعا وعطاءً، 
فالنجاحات معدية، والفشل كذلك، بل 

هو أكثر عدوى مما نتخيل.
والوسط الطبي الباهر في 

اكتشافاته؛ نهل الطبيب الصديق من 
الكتب والمراجع العلمية، والنهم 

للدراسات العليا، والتحصيل الدراسي 
والمهاري، والمعرفي، تنتقل إلى 

صديقه بالحتمية التي لا تقبل الجدال 
والمناقشة.

في الفن معتقد بأن المشهد الرائع 
إذا اجتمع فيه فنان كبير مبدع مع 

صغير مبتدئ، يعلو المشهد ويتحول 
إلى حلبة مصارعة بين الأداء التمثيلي 

النابض وحديث العيون، لغة الجسد 
المعبرة، استخدام الوجه كذلك، أكثر 

من ممثل قال لي: في بعض المشاهد 
أمام العمالقة كنت أستمد روعة التمثيل 

التعبيري من هذا الفنان الكبير.
مقولة مصرية شهيرة أعتقد أنها 
كانت مثلا شعبيا، ”من جاور السعيد 

يسعد، ومن جاور الحداد ينكوي 
بناره“، فالنار المتطايرة من محيط 

مشتعل، ناكر للمواهب غالبا ما تحرق 
من تطاله، لا تبقي ولا تذر.

أعترف لأمي وبكل حيادية أنها لا 
تحمل مكرا يجنبها الوقوع في الأخطاء 
وربما الكوارث، وورثت أنا ذات الطبع 

العفوي الجالب للمشكلات.
بيد أن أمي بالخبرة والسليقة 

طلبت مني يوما ما، ضرورة الابتعاد 
السريع عن صديقة الطفولة، وعدم 
العودة للحديث معها أو عنها بعد 

ذلك، فحين تزوجت صديقتي من رجل 
يكبرها في السن كثيرا، وليس في نفس 

مستواها التعليمي والثقافي، على 
الرغم من تفوق مستواه المادي عليها 

وعلى ممتلكات أسرتها بأكملها، خشيت 
أمي من انزلاقي لتفكير مادي يخلو 
من تكافؤ بين الزوجين، يقوم على 

عدة أسس بالطبع ليس المال إحدى 
مفرداتها.

قالت لي أمي بشدة وصرامة، 
وعينين لا تعرفان الابتسام في هذا 

الموقف الذي وصفته بالحدث الجلل: 
أنت ابنة محيطك، الآن تتشكل حياتك 

كلها، تعيدين اختيارات أصدقائك 
من جديد، كل إنسان لديه قدر يصنع 
منه شيئاً، والشخص ذاته يصنع من 

المواقف حياة.
أربكت أمي حساباتي كلها، ابتعدت 

عن تلك الصديقة، لكنني أعدت ترتيب 

جميع مشاهد حياتي من جديد، صرت 
أخاف الصحبة التي لا تقرأ، فهم لا 

يعرفون غير الجهل وتكريسه، كل من 
يصاحبك يجب أن يشبهك في معظم 

صفاتك، أو يعلوك قيمة.
تذكرت كلمات أمي ودخلت في 
نوبة ضحك هستيري وأنا أستمع 
لكلمات روائي كبير وناقد أدبي لا 

يستهان به، يقول لي: لا أفرط في قبول 
طلبات الصداقة على (الموقع الأزرق) 

الفيسبوك، بل أدقق جيدا في من يدخل 
عالمي، فإذا كان على صفحة أحدهم 

فتيات (….)، لا أقبل صداقته، فلا مكان 
لعهر الفكر والجسد عندي.

وإن كان يفرط في تعليق بعض 
الصور الدينية والأحاديث الضعيفة، 

فهو يخفي فسادا أخلاقيا رهيبا، يردم 
نتوءات وحفرا نفسية وأخلاقية ببعض 

التسبيح المستعار، كأصلع يرتدي 
باروكة شعر ملساء!

عدد الروائي الكبير أمثلة لا 
تتسع الأسطر لذكرها لكنه أصاب كبد 

الحقيقة الذي أشارت إليه أمي من قبل، 
وبأصابع بريئة ظلت تشير إليه وهي 
تنير لنا طريق الصداقات بين الحين 
والآخر، تمسك بمصباح واهن، تشعل 
الفتيل لتنير عتمة علاقات تخشى أن 
تجرنا إلى مشكلات، ربما ينهار معها 

الكثير من المبادئ والقيم التي غرستها 
بصبر وأناة.

اِختر محيطك، لتتجنب نصف 
مشاكلك، واصمت كثيراً، اِستمع أكثر 

مما تتكلم لتتجنب النصف الآخر، 
وانقل تجاربك إلى أبنائك دون ضغط، 

دعهم يتخيروا بحرية حذرة، وليس 
قهرا مغصوباً.

أنت ابن محيطك

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 أوردت مجلة ”بريجيت“ أن أســـلوب 
الحيـــاة غيـــر الصحـــي ينعكس ســـلبا 
على البشـــرة؛ حيث تفقد البشـــرة الماء 
والمعـــادن والعناصر المغذية بســـبب 
قلة النوم والإكثار من الســـكر والدقيق 

الأبيض والتدخين وشرب الخمر.
وأضافت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن النتيجة المحتومة حينئذ 
هي شـــحوب البشرة وفقدانها للنضارة 
والحيوية والمظهر المشدود مع ظهور 
البثور والشـــوائب والتجاعيد والهالات 

السوداء حول العين.
ولتجنـــب هـــذه الصـــورة الســـيئة 
للبشـــرة، ينبغـــي اتباع أســـلوب حياة 
صحي يقـــوم علـــى التغذيـــة الصحية 

المتمثلـــة فـــي الإكثار مـــن الخضروات 
والفواكه مع الإقلال من السكر والدقيق 
الأبيـــض والملح والوجبات الســـريعة 
والإقـــلاع عـــن التدخين والخمـــر، إلى 
جانب المواظبة على ممارســـة الرياضة 
والحـــرص علـــى أخـــذ قســـط كاف من 
النـــوم لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ســـاعات 

ليلا.
كمـــا تلعـــب العناية الســـليمة دورا 
كبيرا في التمتع ببشـــرة تشـــع نضارة 
وحيويـــة؛ حيـــث يمكن تحفيز البشـــرة 
علـــى إنتـــاج الكولاجين المســـؤول عن 
المفعم  المشـــدود  ومظهرها  مرونتهـــا 
بالنضارة والحيوية من خلال استعمال 
مستحضرات العناية الغنية بالرتينول.

أسلوب الحياة غير الصحي

 ينعكس على البشرة

جمال

اختيار المحيط يجنب نصف المشاكل
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 بوريرام (تايلانــد) – يخوض المنتخب 
الأولمبـــي الإماراتي لكـــرة القدم، الإثنين، 
مباراته الثانية في نهائيات كأس آســـيا 
تحـــت 23 عاما المقامـــة حاليا في تايلاند 
والمؤهلـــة إلـــى دورة الألعـــاب الأولمبية 
طوكيو 2020 لحســـاب المجموعة الرابعة 
التي يتصدرها المنتخب الأردني برصيد 
3 نقـــاط، والمنتخـــب الإماراتـــي ثانيـــا 
برصيـــد نقطة واحـــدة، ومنتخب فيتنام 
ثالثـــا بالرصيـــد ذاته ومن ثـــم منتخب 

كوريا الشمالية رابعا دون نقاط.
مواجهة  الأولمبـــي  الأبيض  ويدخـــل 
الإثنـــين بطموحات كبيـــرة نحو تحقيق 
الفـــوز والوصـــول إلى النقطـــة الرابعة، 
وإنعـــاش آماله في المنافســـة على إحدى 
البطاقتـــين المؤهلتـــين إلـــى الـــدور ربع 
النهائـــي خاصة بعـــد تعادله في المباراة 

الأولى أمام منتخـــب فيتنام دون أهداف 
في مباراة جاءت قوية من الجانبين.

اختتم المنتخـــب تحضيراته لمواجهة 
كوريا الشـــمالية بأداء حصـــة تدريبية، 
الأحد، تحت قيادة المدير الفني ماســـيج 
ســـكورزا وجهازه المســـاعد بمشاركة 23 

لاعبا. 
وحـــرص الجهـــاز الفني علـــى عقد 
اجتماعات مكثفة مع اللاعبين بعد نهاية 
مباراة فيتنام تم خلالها متابعة شـــريط 
المبـــاراة، ومبـــاراة كوريا الشـــمالية مع 
الأردن وتحليل الحالات، ونقاط الضعف 
والقـــوة في منتخـــب كوريا الشـــمالية، 
وطريقة وأســـلوب لعبه، وكذلك التعرف 
على بعـــض الجوانب التـــي رافقت أداء 
اللاعبين فـــي المباراة الأولـــى ومحاولة 

تلافي بعض الأخطاء.

وتحظى البعثة بمتابعة مستمرة من 
رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد 
الإمارات لكرة القدم والأمين العام والذين 
يحرصون بشكل يومي على التواصل مع 
الجهاز الإداري للاطمئنان على اللاعبين 
وبث روح الحماس فيهـــم. ويتواجد مع 
البعثـــة فـــي مدينة بوريرام عيســـى مير 
عبدالرحمـــن وأحمد بـــن درويش عضوا 

اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.

ثقة كبيرة 

أعرب ماسيج سكورزا، مدرب منتخب 
الإمـــارات، عن ثقته في قـــدرة فريقه على 
تقديم عرض قوي أمام كوريا الشـــمالية، 
وقال ”قام اللاعبون بعمل جيد في المباراة 
الأولى، وقاتلنا بقوة ولعبنا باندفاع أمام 

فريق منظم ويمتاز بالسرعة“.
 وأضـــاف ”الآن انتهينـــا من الفصل 
الأول من المنافســـة فـــي المجموعة، وأنا 
عنـــدي ثقة باللاعبـــين، وأثـــق أن لديهم 
المزيـــد لتقديمه أمـــام كوريا الشـــمالية، 
وفي هذه المباراة سيكون الفوز طموحنا 

الوحيد“.

وحول إهدار الفرص خـــلال المباراة 
الأولى أمـــام فيتنام، قال ”يجب أن نعمل 
علـــى هـــذا الجانـــب بالتحديـــد، بعدما 
صنعنـــا الفـــرص للتســـجيل، ولكننا لم 
نتمكن من اســـتغلالها، ولهـــذا يجب أن 
نكـــون أكثر دقة أمـــام المرمـــى إذا أردنا 
تحقيق النتيجة المطلوبة في هذه المباراة 

المهمة، من أجل التأهل للدور الثاني“.

الاستفادة من الدروس

وفي المقابل، قـــال ري يو إيل، مدرب 
كوريا الشـــمالية ”قمنا بتحليل منتخبي 
الإمـــارات وفيتنـــام خلال المبـــاراة التي 
جمعـــت بينهمـــا، واســـتفدنا الكثير من 
الدروس بعـــد الأخطاء التـــي ارتكبناها 
في المبـــاراة الأولى، ولهذا يمكن أن نقدم 
مستوى أفضل في المباراتين المقبلتين“. 

وأضـــاف ”رغم أننـــا قدمنا أفضل ما 
بوســـعنا أمـــام الأردن، إلا أننـــا ارتكبنا 
بعـــض الأخطـــاء، خاصـــة فـــي الدفاع، 
كانت تلك مباراتنـــا الأولى، والعديد من 
اللاعبين لم يكونوا مســـتعدين تماماً من 
الناحية الذهنية، ولهذا نحن نعتقد أننا 
قـــادرون علـــى القيام بعمـــل أفضل أمام 

الإمارات“.
عـــينّ الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
طاقم تحكيـــم دوليّا عمانيّا لإدارة مباراة 

المنتخـــب الإماراتي مع كوريا الشـــمالية 
بقيـــادة أحمـــد الـــكاف كحكـــم ســـاحة 
ويعاونـــه أبوبكر العامري مســـاعد أول 
وراشـــد الغيثي مســـاعد ثـــان والماليزي 

محمد أميرول حكما رابعا. 
وأكـــد جاســـم يعقـــوب لاعـــب نادي 
النصـــر والمنتخـــب الوطنـــي الأولمبـــي 
اكتمـــال جاهزية المنتخـــب لأداء المباراة 
الثانية في نهائيات كأس آســـيا تحت 23 
ســـنة أمام كوريا الشـــمالية، مشيرا إلى 
أن جميع اللاعبين على أهبة الاســـتعداد 
لخـــوض اللقاء، وتحقيق نتيجة إيجابية 
تقرب الأبيض الأولمبـــي أكثر من التأهل 

إلى المرحلة التالية. 
ووعـــد يعقـــوب بمضاعفـــة الجهود 
مـــن أجل تحقيق الفـــوز والحصول على 
النقاط الثـــلاث لافتا إلى أن المنتخب قدم 
أداء جيدا في المباراة الأولى أمام فيتنام 
لكـــن الحظ لـــم يحالفه فـــي التفوق على 
منافســـه حيث انتهت المبـــاراة بالتعادل 

السلبي.
وأوضـــح اللاعب الشـــاب أن الجهاز 
الفنـــي حـــرص علـــى إعـــداد المنتخـــب 
بالصـــورة المطلوبـــة لخـــوض مباراتـــه 
الثانيـــة، وعمـــل علـــى تصحيـــح بعض 
الأخطـــاء التـــي صاحبـــت الأداء أمـــام 
فيتنام، وشـــدد علـــى تفادي الســـلبيات 
بجانب التركيز علـــى تعزيز الإيجابيات 

العديدة التي خرج بها الأولمبي من اللقاء 
الأول.

مـــن ناحيـــة أخـــرى خيّـــم التعـــادل 
الســـلبي علـــى المبـــاراة التـــي جمعـــت 
المنتخبـــين الســـعودي والقطـــري، على 
ملعب تاماســـات، في الجولة الثانية من 
المجموعـــة الثانية بكأس آســـيا تحت 23 

سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. 

بهـــذه النتيجة، رفع الأخضر رصيده 
إلى 4 نقاط، فيما حصد المنتخب القطري 
نقطته الثانية بعد تعادله الافتتاحي أمام 

سوريا. 
وأضـــاع لاعبـــو الفريقـــين أكثر من 
فرصـــة للتســـجيل طوال شـــوط المباراة 
الأول لينتهي بالتعادل السلبي. واستمر 
مسلســـل إهـــدار الهجمات خلال شـــوط 
المباراة الثانـــي دون أن تتغير النتيجة، 

ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

 القاهرة – يســـتعد الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون، المديـــر الفنـــي للزمالك، خلال 
فبراير القادم، لخوض مواجهات حاســـمة 
وذلك بعد التعديـــلات الجديدة التي أعلن 
عنها اتحـــاد الكرة المصـــري. وكان اتحاد 
الكـــرة أعلن عـــن إقامـــة مباراة الســـوبر 
المصـــري بـــين الأهلي بطـــل الـــدوري عن 
الموسم الماضي والزمالك صاحب لقب كأس 
مصر فـــي أبوظبي في 20 فبرايـــر القادم، 
علـــى أن تقـــام مباراة القمة بـــين الفريقين 
بمسابقة الدوري في الرابع والعشرين من 

الشهر نفسه.
وســـيخوض الزمالك 4 مباريات مهمة 
للغايـــة في 3 بطولات خلال الشـــهر المقبل 
قد تتســـبب في انتهاء مســـيرة كارتيرون 
مع الأبيـــض أو تجعل منه بطلا قوميا في 
القلعة البيضاء. وسيبدأ الزمالك المباريات 
المهمة الشهر المقبل بمواجهة الإسماعيلي 
يـــوم 9 فبرايـــر بالجولة الــــ17 من الدوري 
الممتاز. ودائما ما تشهد مباريات الفريقين 
قوة وإثارة وستكون تلك المواجهة اختيارا 

صعبا لكارتيرون مع الزمالك.
على الرغم من إعلان مرتضى منصور، 
رئيس نادي الزمالك رفضه خوض السوبر 
الأفريقي أمام منافســـه الترجي التونسي 
بقطر، إلا أن مصادر داخل القلعة البيضاء 

كشفت في وقت ســـابق أن الفريق سيلعب 
اللقـــاء تفاديـــا لعقوبات الـــكاف. ويلتقي 
بمنافســـه  الكونفدراليـــة  بطـــل  الزمالـــك 
الترجي التونســـي الفائـــز بدوري الأبطال 
في 14 فبرايـــر بالعاصمة القطرية الدوحة 
للمنافســـة على لقب السوبر القاري، وهي 
البطولة التي يسعى الأبيض لحصد لقبها 

الغائب عنه منذ عام 2003.

رد الاعتبار

يســـعى الزمالك لـــرد الاعتبـــار بعدما 
خسر النسخة الماضية أمام الأهلي بثلاثة 
أهـــداف مقابل هدفين بملعـــب برج العرب 
بالإســـكندرية. ويضـــع كارتيـــرون آمـــالا 
كبيرة على مواجهة الســـوبر المصري أمام 
منافســـه الأهلي، لما تمثله من أهمية كبيرة 
لدى جماهيـــر القطبين. ويعي المدير الفني 
للأبيض أهمية السوبر لدى جماهير فريقه 
ومجلس إدارة ناديه، ويعلم أن الخســـارة 

ستقلل كثيرا من أسهمه في الزمالك.
اعتمدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد 
المصـــري لكرة القـــدم إقامة مبـــاراة كأس 
الســـوبر بين فريقي الأهلـــي والزمالك في 
دولـــة الإمارات. وأشـــار الموقع الرســـمي 
لاتحاد الكـــرة المصري إلـــى اعتماد ملعب 

الشيخ محمد بن زايد الذي يتسع لـ37 ألف 
متفرج في العاصمة أبوظبي يوم الخميس 
20 فبراير، وذلك بعـــد تأجيل مباراة القمة 
مـــن الجولة الرابعة في الدور الأول إلى 24 

فبراير بدلا من الـ19 منه.
وأضـــاف البيـــان أنـــه من المقـــرر أن 
يدير المبـــاراة طاقم حكام أجانب ســـتقوم 
لجنـــة الحـــكام المصريـــة باختيـــاره، مع 
تطبيق تقنيـــة ”الفار“ خلال المباراة. وكان 
الأهلي قد أحرز لقب النســـخة الأخيرة في 
الإسكندرية بفوزه على الزمالك 2-3، معززا 
رقمه القياسي باللقب الحادي عشر مقابل 

ثلاثة للزمالك.
أعلن الاتحاد المصـــري لكرة القدم بدء 
أولـــى مراحل التدريب علـــى تطبيق نظام 
حكـــم الفيديو المســـاعد (فـــار) في الملاعب 
المصريـــة. وأوضـــح الاتحـــاد أن التجارب 
الفنيـــة ســـتجرى لمدة يومين علـــى الملعب 
الفرعـــي لملعـــب القاهـــرة، علـــى أن يبـــدأ 
بعدها الحـــكام في الخضـــوع لمحاضرات 
نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل 
التقنيـــة، ”ومـــن المقرر أن تســـتغرق هذه 
المرحلة أسبوعا يتم بعدها تقسيم الحكام 
إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء 
التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوما“.

قمة مرتقبة

4 أيام فقط تفصل بين مواجهة الكبيرين 
الزمالـــك والأهلي فـــي الســـوبر المصري، 
وقمّة الدوري الممتاز، والتي ستقام بستاد 
القاهرة، وفقا لما أعلن عنه اتحاد الكرة في 
وقت سابق. ويخطط الزمالك بالطبع للفوز 
علـــى الأهلي في الـــدوري لتقليص الفارق 
بينهما خاصة وأن ذلك سيمثل دفعة قوية 
للفريق الأبيض وقد يشـــعل المنافسة على 

الصدارة حال تقدمه في جدول الترتيب.
 يذكـــر أن الزمالك قد يخوض مواجهة 
قويـــة أيضا حـــال تأهلـــه لـــدور الثمانية 
بدوري أبطال أفريقيا. وستقام المباراة في 
27 أو 28 فبرايـــر القادم، ومـــن المؤكد أنها 
ســـتكون أمام فريق قوي في ظل الأســـماء 

الكبيرة المرشحة للتأهل لهذا الدور.

الإمارات تبحث عن فوزها الأول 

في السباق إلى أولمبياد طوكيو

أولمبي السعودية يضع قدما في ربع نهائي كأس آسيا

يبحــــــث منتخب الإمارات عــــــن تحقيق الفــــــوز الأول عندمــــــا يواجه كوريا 
ــــــة الثانية من  ــــــة بوريرام ضمن الجول الشــــــمالية، الإثنين، على ملعب مدين
منافســــــات المجموعة الرابعة في بطولة آســــــيا تحــــــت 23 عاما في تايلاند، 
والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى 

مع منتخب فيتنام.

على مشارف الحلم

 جديد
ّ

السوبر المصري تحد

به كارتيرون
ّ

 يترق
 الريــاض  – توقع حامــــل اللقب القطري 
ناصــــر العطيــــة أن تكون المراحل الســــت 
المتبقيــــة من رالــــي دكار الصحــــراوي في 
يأمل في  الســــعودية، بمثابة ”ماراثــــون“ 
الخروج منه متوّجا باللقــــب الرابع، على 
رغــــم المنافســــة الصعبــــة مع الإســــباني 
ســــتيفان  والفرنســــي  ســــاينز  كارلــــوس 

بيرتهانسل.
وأنهــــى العطيــــة علــــى مــــتن تويوتا، 
المرحلة السادسة، الجمعة، وهو في المركز 
الثاني فــــي الترتيــــب العام بين ســــائقي 
ميني، بعد المتصدر ســــاينز وبيترهانسل 
حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الرالي 
(13 بين الســــيارات والدراجــــات النارية). 
لكن القطري أبدى أملــــه في أن يتمكن من 
الاحتفــــاظ بلقبه في النســــخة ”الصعبة“ 

التي تقام في السعودية للمرة الأولى.
وأكد العطية في تصريحات صحافية 
”الحمــــد للــــه، نشــــكر المســــؤولين وعلــــى 
رأسهم الأمير عبدالعزيز بن تركي (رئيس 
الهيئــــة العامة للرياضة) و(رئيس الاتحاد 
الأمير  والدراجات)  للســــيارات  السعودي 
خالد بن ســــلطان العبداللــــه الفيصل على 
اســــتضافة هذا الحــــدث، أكبــــر حدث في 

العالم ســــنويا. الســــعودية معروفة طبعا 
بتضاريســــها الصحراوية وذكّرتنا برالي 
دكار الأصلي في أفريقيا. وفي الســــنوات 
العشــــر الأخيرة كنا في أميركا الجنوبية، 
اســــتمتعنا فيها وتوجت بطــــلا هناك في 
ثــــلاث مناســــبات، وهدفــــي طبعــــا الفوز 

بالنسخة الأولى هنا في السعودية“.
وتابع ”إنه مهم جدا جدا. هناك 
توجه من العالم لرياضة السيارات 

والمحركات، سواء الفورمولا 
واحد أو ’فورمولا أي‘ أو 

الراليات… جميعها موجودة في 
منطقة الخليج. معظم السائقين 

العالميين، مثل الإسباني فرناندو 
ألونسو سائق الفورمولا 

واحد (بطل العالم 
السابق) أو 

كارلوس ساينز، 
سيحثون غيرهم 

لرؤية وجوه 
جديدة في الأعوام 
المقبلة“. وواصل 

”صحراء الربع 

الخالي ستكون 

صعبــــة علــــى الجميــــع، الملاحة ســــتكون 
صعبة، سنحاول التأقلم، اليومان الأولان 
سيكونان أشبه بالماراثون، لن تكون هناك 
صيانة وســــننام في الصحــــراء مع جميع 

الفرق، ونتمنى التوفيق“.
وختــــم ”لن أقــــول إنها لم تكــــن بداية 
جيدة، كانــــت هناك انثقابات في الإطارات 
وتعرضنا لعقوبــــة بلغت ثلاث دقائق. 
الانثقابــــات في الإطــــارات كلفتنا 
تقريبا ثماني دقائق خلال يومين، 
غيرنا ســــبعة إطــــارات، ثلاثة في 

اليوم الأول وثلاثة في 
اليوم الرابع وواحد في اليوم 
الثالــــث. طوّرنا الإطــــارات مقارنة 
بالتــــي كنا نســــتخدمها في أميركا 
الجنوبية. أنا حاليا في 
المركز الثاني، الفارق 
تقريبا ست أو سبع 
دقائق. لدينا ست 
مراحــــل أخرى، 
ستكون صعبة 
لــــذا نتمنى 
التوفيــــق 

لأنفسنا“.

العطية يستعد لمرحلة ماراثونية

 في رالي دكار

 الجزائر – أكد الدولي الجزائري إســــلام 
ســــليماني، مهاجم نادي موناكو الفرنسي 
أنــــه غيــــر راض عــــن وضعــــه الحالي مع 
الفريق وأنــــه يفكر في الرحيل. وأوضحت 
صحف فرنســــية أن وكيل أعمال اللاعبين 
الإيطالي فيديريكو باســــتوريو، الذي كان 
وراء انتقال ســــليماني إلى موناكو قادما 
من ليســــتر الإنجليزي على سبيل الإعارة 
مع أحقية الشــــراء، قــــد ينتظره عمل كبير 

حتى نهاية يناير الحالي.
وأشــــارت الصحــــف إلــــى أن اللاعب 
الجزائــــري لا يخفــــي انزعاجه ممّــــا يراه 
شــــكلا من أشــــكال الرجوع إلــــى الخلف، 
في إشــــارة إلى قلة ظهوره في التشــــكيلة 

الأساسية لفريق الإمارة. ورجحت وسائل 
الإعلام مغادرة سليماني للفريق الفرنسي 
خــــلال فتــــرة الانتقــــالات الشــــتوية التي 
تنقضي بنهاية الشــــهر الجاري. وتعقدت 

وضعية ســــليماني مع موناكو منذ طرده 
فــــي الدقيقة 66 من المباراة التي خســــرها 
الفريق أمام مضيفه بوردو 1-2، لحســــاب 
الجولة الـ14 من الدوري الفرنســــي، التي 

أقيمت في 24 نوفمبر الماضي.
البرتغالــــي  المــــدرب  رحيــــل  أن  كمــــا 
ليوناردو جارديم، واســــتبداله بالإسباني 
روبرتــــو مورينــــو، لــــم يســــاعد المهاجــــم 
الجزائري على استعادة مكانته الأساسية. 
يشار إلى أن سليماني البالغ من العمر 
31 عاما، ظهر بشــــكل لافت في الأســــابيع 
الأولــــى التي تلت انضمامه لموناكو، حيث 
ســــجل 6 أهداف، وشــــكّل ثنائيــــا قويا مع 

الفرنسي وسام بن يدر.

سليماني يفكر في الرحيل عن موناكو

هم جدا جدا. هناك
رياضة السيارات

 الفورمولا
أو   أي‘

ها موجودة في
عظم السائقين

سباني فرناندو 
ورمولا

 

م 

وتعرضنا لعقوبــــة بلغت ثلا
الانثقابــــات في الإطــــار
تقريبا ثماني دقائق خلا
غيرنا ســــبعة إطــــارات
اليوم الأول وثلاثة في
اليوم الرابع وواحد
الثالــــث. طوّرنا الإطــــار
بالتــــي كنا نســــتخدمها
الجنوبية. أنا
المركز الثان
تقريبا س
دقائق.
مراحــ
ستك
لــ

لأنفس

ل المتأهلين إلى ربع النهائي
ّ
أولمبي كوريا الجنوبية أو

 بوريــرام (تايلانــد) – تأهـــل منتخب 
كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 
المقامة بتايلانـــد والمؤهلة إلى أولمبياد 

طوكيو باليابان الصيف المقبل.
وتغلب المنتخـــب الكوري الجنوبي 
على نظيـــره الإيراني بهدفين لهدف في 
الجولة الثانية للمجموعـــة الثالثة من 
البطولة القارية. وسجّل هدفي المنتخب 
الكـــوري الجنوبي لي دونـــغ جون في 

الدقيقـــة 22، وتشـــو جـــو ســـونغ فـــي 
الدقيقة 35، فيما ســـجل هدف المنتخب 

الإيراني رضا شيكاري في الدقيقة 54.
بهـــذا الفـــوز، ارتفع رصيـــد كوريا 
الجنوبيـــة إلـــى 6 نقاط فـــي الصدارة، 
بينمـــا تجمـــد رصيد إيـــران عند نقطة 
واحـــدة في المركز الثالـــث. وجاء تأهل 
كوريـــا الجنوبيـــة لربـــع النهائي قبل 
جولـــة من نهايـــة مرحلـــة المجموعات 
بعدما اتســـع فارق النقـــاط بينها وبين 

إيـــران صاحبـــة المركـــز الثالـــث إلـــى 
خمـــس نقـــاط، ممـــا يعني اســـتحالة 
لحاق المنتخـــب الأخير بـــالأول. بذلك، 
أصبح المنتخـــب الكوري الجنوبي أول 
الفـــرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. 
واختار الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
طاقـــم تحكيم مـــن الأردن لإدارة مباراة 
المنتخبين. وتولى أدهم مخادمة وأحمد 
مؤنـــس ومحمـــد بكار وأحمـــد فيصل، 

إدارة المباراة بنجاح.

جاهز للمهمة

رحيل ليوناردو جارديم، 

واستبداله بروبرتو مورينو، 

لم يساعد المهاجم 

الجزائري على استعادة 

مكانته الأساسية

علي صالح لاعب نادي 

الوصل والمنتخب الوطني 

الأولمبي يعد بتقديم كل 

ما يملك لتحقيق الفوز 

على كوريا الشمالية



 برليــن – توج المنتخـــب الصربي بلقب 
النســـخة الأولى من بطولـــة كأس الرابطة 
المحترفـــين،  التنـــس  للاعبـــي  العالميـــة 
المقامة بأســـتراليا، عقب فوزه على نظيره 
الإســـباني ٢-١، وذلك بعدمـــا تمكن نوفاك 
ديوكوفيتش من تحقيـــق فوزين متتاليين 

في منافسات الفردي ثم الزوجي.
وكان المنتخـــب الإســـباني، بطل كأس 
ديفيز، متقدما في بدايات المواجهات، وذلك 
عقب فـــوز روبرتو باوتيســـتا أغوت على 
دوســـان لايوفيتش ٧-٥ و٦-١. ولكن نوفاك 
ديوكوفيتـــش واصل مسلســـل انتصاراته 
فـــي البطولـــة وفاز علـــى رافائيـــل نادال، 
المصنف الأول علـــى العالم، ٦-٢ و٧-٦ (٧-

٤)، ليعادل النتيجة.

طريقة مثالية

توصّل ديوكوفيتش إلى أفضل طريقة 
للتفـــوق على نـــادال في الملاعـــب الصلبة 
إذ حافـــظ على مكانه علـــى الخط الخلفي 
وفشـــلت محـــاولات نادال في اســـتدراجه 
للتقـــدم. وقـــال ديوكوفيتـــش للصحافيين 
”شهدت المباراة بعض التفاعلات الجيدة.. 

بـــدأت (أنا) المباراة بطريقة مثالية وســـار 

كل شيء على ما يرام“. وكسر ديوكوفيتش 
إرسال نادال في الشـــوط الأول في أجواء 
تشـــبه أجواء مباراة لكرة القدم في بلغراد 
حيث نالت الضوضاء من نادال إلى درجة 
أنه رفع إبهامه في تحية ســـاخرة لمشجعي 
منافســـه. وقال نادال معلقـــا على الأجواء 
”يتعـــين أن يكـــون هنـــاك احتـــرام لكل من 
اللاعبين“. ورغم أنه بكل تأكيد ملك الملاعب 
الرملية فإن نادال لم يفز بمجموعة واحدة 
علـــى ديوكوفيتش علـــى الأرضية الصلبة 
منذ انتصـــاره عليه في أميـــركا المفتوحة 

في ٢٠١٣.
وقال ديوكوفيتش بعد فوزه على نادال 
”كل مـــرة ألعـــب فيهـــا ضد رافـــا نخوض 
العديـــد من النقاط المثيرة. شـــهدنا بعض 
التبـــادلات المذهلة“، مضيفا ”بدأت المباراة 
بشـــكل مثالي، وكل شيء كان على ما يرام. 
أنا ســـعيد جـــدا لأنني تمكنت فـــي نهاية 
المطاف من الحفاظ على برودة أعصابي“.

وفرض الصربي أسلوبه في المجموعة 
الأولـــى وأنهاها في نحـــو ٤٠ دقيقة بعدما 
كســـر إرســـال نادال في الشـــوطين الأول 
والســـابع. وعوّل الصربي علـــى ضرباته 
الأماميـــة القوية والكرات الســـاقطة قرب 
الشبكة، بينما عانى الإسباني من الأخطاء 

لاســـيما علـــى الإرســـال الأول. كما فرض 
ديوكوفيتش على نـــادال اللعب متراجعا، 
ورد غالبيـــة ضرباتـــه مـــن وراء الخلـــف 

الخلفي للملعب ذي الأرضية الصلبة.
ولـــم يخـــف نـــادال خـــلال المجموعة 
انزعاجـــه المتكرر من صيحات المشـــجعين 
فـــي قاعة ”كـــين روزوال أرينـــا“ في مدينة 
ســـيدني، لاســـيما في الوقت الفاصل بين 
الإرسالين الأول والثاني، والتي صبت في 

معظمها لصالح ديوكوفيتش.

أداء قوي

وفي مباراة الزوجي، عاد ديوكوفيتش 
ليشـــكل ثنائيـــا مـــع فيكتـــور ترويكـــي، 
واســـتطاعا حصـــد اللقـــب الأول للبطولة 
لمصلحة صربيا عقب فوزهما على الثنائي 
المكون من بابلو كارينو بوستا وفيليشيانو 
لوبيـــز ٦-٣ و٦ -٤. قدم ديوكوفيتش طوال 
المسابقة التي أقيمت في مدن عدة، لاسيما 
فـــي المواجهـــة النهائيـــة، أداء قويا أظهر 
استعداده بشـــكل جيد للدفاع عن لقبه في 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربـــع الكبـــرى، والتـــي تقام فـــي مدينة 

ملبورن بدءا من ٢٠ يناير الحالي.
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 برلين – أقر حســـن صالـــح حميديتش، 
المديـــر الرياضي لنـــادي بايـــرن ميونيخ، 
نهايـــة الخـــلاف بينه وبـــين هانـــز فليك، 
مـــدرب الفريق، على خلفيـــة خروج الأخير 
بتصريحـــات تضغـــط علـــى إدارة ناديـــه 
لإبـــرام صفقتـــين جديدتين فـــي الميركاتو 
الشـــتوي. وخـــلال تصريحـــات صحافية 
أكـــد حميديتش انتهاء الخـــلاف مع فليك، 
مضيفـــا ”مـــا يحدث في ســـوق الانتقالات 
سيكون من خلالي، وهو رأي هانز أيضا“.
وكان المـــدرب الألمانـــي قد أعـــرب عن 
رغبته فـــي تدعيم صفـــوف فريقه بصفقة 
دفاعية وأخرى هجومية في يناير الجاري، 
وذلـــك خلال تواجده في معســـكر شـــتوي 
بمدينـــة الدوحة، مما أغضـــب حميديتش، 
لإعلان ذلـــك على الملأ. وشـــدد حميديتش 
على الدعم الـــذي يحظى به فليك من إدارة 
النـــادي، مؤكدا أن تدعيـــم صفوف الفريق 
ليس بالأمر السهل في الوقت الراهن، لعدم 
القدرة علـــى جلب لاعبين بجودة عالية في 

الشتاء.
ولا يرى مدير بايرن أن الفريق سيكون 
في أزمة بالنصف الثاني من الموســـم، رغم 
كثـــرة الإصابـــات وغيـــاب عـــدد هائل من 
اللاعبـــين. وأكمل ”في هـــذه المرحلة، عليك 

أن تفكر في الأمـــور مليا وتضع الخيارات 
الأفضل في اعتبارك، بعدها تأتي حلول لم 

تكن في الحسبان من البداية“.

وضع مســـؤولو بايـــرن ميونيخ أحد 
نجوم برشـــلونة ضمن قائمـــة اهتمامات 

البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل. 
ووفقا لصحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن هانز فليك، مـــدرب بايرن 
ميونيخ، طلب عددا من التعزيزات للبافاري 
خلال الميركاتو الشـــتوي. وأشارت إلى أن 
إدارة بايـــرن أدرجت نيلســـون ســـيميدو، 
ظهيـــر برشـــلونة، ضمن قائمـــة اللاعبين 
المطلـــوب الحصول علـــى خدماتهم، ولكن 
البافاري لن يتحرك إلا في الصيف المقبل.

وأوضحـــت أن تحـــرك بايـــرن صوب 
ســـيميدو يعود إلـــى أن الظهير جوشـــوا 

كيميتش يشـــارك كثيرا في خط الوســـط، 
بينمـــا يجمع بنجامين بافـــارد بين اللعب 

كظهير أيمن وقلب دفاع. 
وأكدت ”مونـــدو ديبورتيفو“ أنه حتى 
الآن لـــم يتقدم بايـــرن ميونيخ بأي عرض 
رســـمي لضم ســـيميدو. وقالت الصحيفة 
إن الظهيـــر البرتغالـــي بات خـــارج قائمة 
”اللاعبين المحظور بيعهم“ في برشـــلونة، 
كمـــا أن الأخيـــر يضعـــه كأحـــد العناصر 
التي يسعى للاســـتغناء عنها، للمساهمة 
فـــي جمع ما يقـــرب من 124 مليـــون يورو 
بالميركاتـــو الصيفي من أمـــوال الراحلين. 
بســـؤاله عن رأيه في الصراع المنتظر بين 
مانويل نويـــر وأليكســـندر نوبل، حارس 
مرمى شـــالكه، الذي ســـينضم إلى النادي 
البافـــاري بنهاية الموســـم، أجاب ”مانويل 
حارسنا الأول وبطل العالم وقائدنا القوي، 

ونوبل يعلم ما ينتظره“.
واختتـــم ”نوبل أفضل حارس شـــاب 
فـــي هذا الجيل، ولديه شـــخصية واضحة 
وعقلية رائعة حقا، كما أنه يتمتع بثقة في 
نفسه، وبوجودهما معا، فإننا أمّنا حراسة 
مرمانا للعقد القادم، فهناك أندية تنفق 70 
أو 80 مليـــون يورو لجلب حـــارس مرمى، 

لكننا قمنا بذلك مجانا“.

 لنــدن – واصل ليفربـــول انتصاراته 
المتتالية وسجل رقما قياسيا في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكرة القدم بفوزه (-1
0) على توتنهام هوتسبير. لكن بالنسبة 
لمدربه يورغن كلوب فـــإن النقاط الثلاث 
تعني فقط أنه قطع خطوة إضافية نحو 

حصد لقب المسابقة. 
وكان هـــدف روبرتو فيرمينو في الدقيقة 
37 كافيـــا ليحقـــق ليفربول فـــوزه الـ20 
من أصـــل 21 مباراة خاضهـــا بالدوري 
الممتاز، ويعزز مســـيرته إلـــى 38 مباراة 
متتاليـــة دون هزيمة في المســـابقة وهو 

رقم قياسي للنادي.
ولم يكن ليفربـــول في أفضل حالاته 
لكنـــه خـــرج بشـــباك نظيفـــة للمبـــاراة 
السادســـة على التوالـــي، ليقطع خطوة 
جديـــدة نحـــو الفـــوز بلقـــب الـــدوري 
الإنجليـــزي لأول مرة منذ موســـم -1989
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ويتقـــدم ليفربـــول بفـــارق 16 نقطة 
على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني 
وحقـــق رقما قياســـيا بحصـــد 61 نقطة 
من 21 مبـــاراة ليجتـــاز الرقم الســـابق 
لمانشســـتر ســـيتي عندما جمع 59 نقطة 
موســـم 2018-2017. وهـــذا أكبر عدد من 
النقـــاط يحصده أي فريـــق في بطولات 
الـــدوري الخمس الكبرى في أوروبا بعد 
21 جولـــة وتبدو الأمور في طريقها نحو 

الحسم.

حصد النقاط

شـــعر كلـــوب ببعض الإحبـــاط رغم 
الفـــوز بســـبب عـــدم ضمـــان الانتصار 
بشـــكل مبكر على فريق المـــدرب جوزيه 
مورينيـــو بعـــد الســـيطرة التامـــة على 
الشـــوط الأول. وقال كلـــوب الذي تولى 
قيادة ليفربول خلال موســـم 2015-2016 
والذي شـــهد حصـــول الفريـــق على 60 
نقطـــة فقـــط ”تصدرنـــا ليس مهمـــا. ما 
يهمني هـــو التقدم بفارق مـــن النقاط لا 

يمكن تعويضه“. 

وأكـــد كلـــوب أنه لم يكـــن يعرف أنه 
حقق رقما قياسيا من النقاط حتى أبلغه 

أحد أفراد الجهاز الفني.
وأضاف ”لا تنتابني مشاعر خاصة. 
أعـــرف الأمر وهـــو اســـتثنائي لكني لا 
أشـــعر بشـــيء. عندما تنال اللقب تكون 
الأمـــور قد انتهت لكن حتـــى يحدث ذلك 

يجب عليك القتال“. 

وتابع المـــدرب الألمانـــي ”هذه مجرد 
البداية. نريد الاســـتمرار في ظل وجود 
منافسين أقوياء. بيب (غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي) لـــن يستســـلم. أنا 
سأفعل الأمر ذاته. حتى الآن تبدو الأمور 
جيـــدة جـــدا“. وواصل ”لم نقـــدم أفضل 
مبارياتنـــا لكنها كانت مباراة جيدة. في 
النهاية تحول الأمر إلى صراع حقيقي“.

وينتظـــر مشـــجعو ليفربـــول منـــذ 
عقود الفوز بالـــدوري الإنجليزي الممتاز 
(بريميـــر ليـــغ). ورغـــم تصـــدر الريـــدز 
قمـــة الجدول هذا الموســـم بفـــارق كبير 
(13 نقطـــة) عن أقرب منافســـيه، لا يزال 
البعض متشككا وغير قادر على أن يرفع 

صوته ويقول ”سوف نفوز بالبطولة“.
ســـيتي،  مانشســـتر  تخلـــف  ومـــع 
حامـــل لقب الموســـم الماضي بفـــارق 14 
نقطة عن ليفربول محتـــلا المركز الثالث 
بالجـــدول، واتســـاع الفارق مع ليســـتر 
ســـيتي، صاحـــب المركز الثانـــي إلى 13 
نقطة، يتصدر الريدز قائمة الترشيحات 
للفوز بلقب الدوري، الذي لم يحققه منذ 
فـــوزه به قبل 30 عاما في موســـم -1989

.1990

وأكـــد روبـــي ســـافاج، لاعب وســـط 
ليستر سيتي السابق أن ليفربول حسم 
الأمر. وقال ”لقد انتهـــى الأمر. ليفربول 
فاز باللقب“. واتفق معه مارك لورنسون، 
مدافـــع ليفربـــول الســـابق، وقـــال ”لن 

يخسروا الدوري من موقعهم هذا“.

تراجع المستوى

بالنسبة إلى مورينيو مدرب توتنهام 
فــــإن الشــــيء المؤكد هو تراجع مســــتوى 
الفريق، الذي تولى مســــؤوليته بعد إقالة 
ماوريســــيو بوكيتينو في ســــبتمبر، منذ 
الخســــارة أمام ليفربول في نهائي دوري 
أبطال أوروبا في مدريد الموســــم الماضي. 
لكن توتنهام أدى بشــــكل رائع في الشوط 
الثانــــي وضغط على ليفربــــول وكان على 
وشــــك إدراك التعــــادل لــــولا أن البديــــل 
جيوفاني لوسيلســــو أهدر فرصة ســــهلة 

من مدى قريب في اللحظات الأخيرة.
ويــــدرك مورينيــــو أنه يواجــــه مهمة 
صعبــــة للتأهل لــــدوري الأبطال الموســــم 
المقبــــل إذ يحتــــل توتنهام المركــــز الثامن 
وبفــــارق 9 نقــــاط عــــن تشيلســــي رابــــع 
للصحافيين  مورينيــــو  وقــــال  الترتيــــب. 
”إذا لعبنــــا بنفــــس طريقة لعبنــــا في آخر 
20 دقيقــــة، أعتقد أنه يمكــــن أن ننهار لأن 
اللاعبــــين غير معتادين علــــى اللعب بهذا 

الأسلوب“.
ووجّــــه البرتغالي جوزيــــه مورينيو، 
مــــدرب توتنهــــام، انتقادا قاســــيا للحكام 
المســــؤولين عــــن تقنيــــة الفيديــــو. كانت 
المباراة، شــــهدت تدخلا عنيفــــا من أندي 
روبرتسون، ظهير ليفربول، على جافيتي 
تانغانغا لاعــــب توتنهام، لكــــن الحكم لم 

يمنح لاعب الريدز البطاقة الحمراء.
وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها 
صحيفــــة ميــــرور البريطانيــــة ”ليفربول 
محظوظ. لقد أنهوا المباراة ضد 10 لاعبين 
فقط“، في إشارة إلى أن الإصابة أثرت على 
أداء تانغانغــــا. وأضاف ”حــــكام الفار في 
ذلك التوقيت كانوا يحتســــون الشاي في 
الغرفة، ولم يروا تدخل روبرتســــون الذي 
كان يســــتحق الطرد“. يُذكر أن المسؤولين 
عن تقنية الفيديو لــــم ينبهوا حكم اللقاء 
إلى وجود تدخل قوي يســــتوجب عقوبة 

ضد روبرتسون.

الأرقام القياسية 

لا تشغل بال يورغن كلوب

ليفربول يخطط للقب الدوري من دون هزيمة

بينما لم يخســــــر ليفربول إلى حدّ الآن في 38 مباراة بالدوري محققا رقما 
قياسيا للنادي، تراجع توتنهام، الذي واجه ليفربول في نهائي دوري أبطال 
أوروبا في يونيو بمدريد، إلى المركز الثامن في ســــــباق الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم.

على المسار الصحيح

القائد المثالي

حميديتش ينهي خلافه مع فليك

 لــوس أنجلس – أصبـــح جيمس هاردن 
نجم فريق هيوستن روكتس، اللاعب الـ45 
فـــي تاريـــخ دوري كـــرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين يتجـــاوز عتبـــة 20 ألف نقطة 
في مسيرته، بقيادته فريقه إلى الفوز على 
ضيفه مينيســـوتا تمبروولفز، في أمســـية 
شـــهدت فوز لوس أنجلس ليكـــرز، بغياب 
نجميـــه ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس، 

على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وتفـــوق هيوســـتن علـــى مينيســـوتا 
بنتيجـــة 139-109، بينما حقق ليكرز فوزه 
الثامـــن تواليـــا هـــذا الموســـم، وذلك على 
ثانـــدر بنتيجة 125-110، فـــي حين واصل 
ميلووكي باكس تعزيز ســـجله الأفضل في 
الدوري، بفوز على مضيفه بورتلاند ترايل 
بلايزرز بنتيجة 122-101. ويعد هاردن من 
أبرز لاعبي الدوري خلال الأعوام الماضية، 
واختيـــر أفضل لاعب لعـــام 2018، وأفضل 
مســـجل فـــي 2018 و2019. وقـــد أثبت علو 
كعبـــه مجددا في المبـــاراة التي أنهاها مع 

32 نقطة، وأضاف إليها 12 متابعة وثماني 
تمريرات حاسمة.

وبلـــغ اللاعـــب عتبة الـ20 ألـــف نقطة، 
بتسجيل رمية ثلاثية مع تبقي 6:30 دقائق 
في الربـــع الثاني من المبـــاراة التي هيمن 

عليها هيوستن بشكل كامل. وبات هاردن 
الخامس بين مزاولي اللعبة حاليا في 
الـــدوري الأميركـــي، يبلـــغ عتبة 20 

ألف نقطـــة، بعد ليبـــرون جيمس 
وكيفـــن دورانـــت (يغيب هذا 

الإصابة)  بســـبب  الموسم 
وكارميلـــو أنطونـــي 

علما  كارتـــر،  وفينس 
نجم  جيمـــس  بـــأن 
لوس أنجلس ليكرز، 
هو الأعلى تســـجيلا 

بـــين هـــؤلاء مـــع 33482 
نقطـــة. وعلـــق هـــاردن على 
إنجازه بالقـــول ”هو إنجاز 
رائـــع بطبيعة الحـــال لدي 

أهداف أكبـــر، لكنه إنجاز جميـــل“. ولقي 
هاردن إشـــادة زميله القديم-الجديد راسل 
وســـتبروك الذي قال ”رؤيتـــه يتطور على 
مـــدى الأعوام كانـــت نعمة بالنســـبة إلي، 

وكصديق أنا سعيد جدا لأجله“.
ولم يمنح هيوســـتن منافســـه أي 
فرصـــة للفوز بالمبـــاراة، وصنع 
خلالها فارقا وصل إلى 41 
نقطة فـــي الربع الأخير، 
ليحقق فـــوزه الرابع في 
مباريات،  خمـــس  آخـــر 
أمام  ســـقوطه  ويعوض 
أوكلاهومـــا، الخميس. 
أفضـــل  هـــاردن  وكان 
مســـجل، وأضـــاف 
وســـتبروك 30 نقطـــة مع 
ست متابعات. في المقابل، 
كان الأفضـــل فـــي صفوف 
الفريـــق الخاســـر النيجيري 

جوش أوكوغي.

صربيا تتوج بالنسخة الأولى لكأس اتحاد التنس

هاردن يدخل تاريخ دوري كرة السلة

ليفربول سجل أكبر عدد 

من النقاط يحصده أي 

فريق في بطولات الدوري 

الخمس الكبرى في أوروبا 

بعد 21 جولة 

تشافي يحلم بتدريب برشلونة الإسباني
 مدريد – برشلونة (إسبانيا) – أوضح 
تشــــافي هيرنانديــــز المدير الفني للســــد 
القطري، أن حلمه تدريب الفريق الكروي 
لنادي برشــــلونة الإســــباني في يوم من 
الأيــــام. جــــاءت تصريحات تشــــافي بعد 
تأهل السد إلى المباراة النهائية لبطولة 
كأس قطر ومواجهة الدحيل في النهائي. 
وفي تصريح صحافي قال تشافي ”لا 
أستطيع إخفاء حلمي بتدريب برشلونة 
في يوم ما، وأنا مشــــجع لــــه، ولكن الآن 
تركيــــزي ينصب علــــى الســــد والمباراة 

النهائية المقبلة أمام فريق الدحيل“.
أبيدال  إيريــــك  ”الفرنســــي  وأضاف 
لبرشــــلونة  احترامــــا  وأكــــن  صديقــــي، 

ولنــــادي الســــد وتركيزي علــــى المباراة 
المقبلة أمام الدحيل ولا أستطيع أن أنكر 

ذلك الأمر“. 
وأوضــــح ”كان قدوم مســــؤولين من 
برشــــلونة إلى قطــــر جاء لرؤيــــة عثمان 
ديمبلــــي المصــــاب وتركيــــزي هنــــا مــــع 
فريــــق الســــد والمشــــوار المقبــــل لفريق 
الســــد وأمامنا مباراة مهمة في النهائي 
أمام فريق الدحيل نركــــز عليها بصورة 

كبيرة“.
وعــــن طبيعيــــة اللقــــاء مــــع أبيدال 
والمفاوضــــات معه قال، ”لا أســــتطيع أن 
أتحدث فــــي هذا الموضوع وكان الحديث 
فــــي العديد من الموضوعــــات مع أبيدال، 

وكمــــا ذكرت أنــــا أركز مع الســــد حاليا 
وفي المباراة النهائية لبطولة كأس قطر، 

الجمعة، أمام الدحيل“.
وأشــــارت وســــائل إعلام إلى أنه في 
حالــــة رفض تشــــافي خلافــــة فالفيردي 
بشكل عاجل، فإن المدرب الحالي للبارسا 
سيســــتمر حتى نهاية الموســــم، وسيتم 
عــــرض عقــــد جديد لموســــمين يبــــدأ في 
الصيــــف المقبل على المدير الفني للســــد. 
ولا يريــــد تشــــافي التســــرع فــــي اتخاذ 
القــــرار، ولذلــــك فــــإن اختيــــار الانتقال 
الفوري إلى مقاعد بدلاء برشــــلونة يبدو 
غيــــر مرجح، ولكن مدرب الســــد لم يتخذ 

القرار النهائي بعد.

حميديتش شدد على 

الدعم الذي يحظى به 

فليك من إدارة النادي، 

مؤكدا أن تدعيم صفوف 

الفريق ليس سهلا

كامل. وبات هاردن 
للعبة حاليا في 

يبلـــغ عتبة 20
رون جيمس 

غيب هذا 
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33
دن على 
 إنجاز
لدي  ل

ولم يمن
فرصــ
خ

ك
الف
جو



 تقبّلت زوجتــــي المفاجأة بودّ عندما 
بادر جارنا العجوز بعرض قص عشب 
حديقتنا الخارجية كلما تسنّى له ذلك، 
كان لطفــــا غير معتاد مــــن ثمانيني لم 
يســــبق لــــي أن تحدثت معه مــــع أنني 
أسكن في هذا المنزل منذ أكثر من عقد!

لم تكن القصة فــــي تباعد الجيران 
البريطانيــــين، فذلك أمر معتــــاد، ولكن 
ثمــــة حكاية تكمــــن في مبــــادرة الجار 
بقــــص نجيــــل حديقة جــــاره الــــذي لم 

يتعرّف عليه من قبل.
زوجتــــي كانــــت كريمة معــــه بقدر 
كياســــته، فقدّرت موقفــــه بعد أن عرفت 
منه أنه يعيش وحيدا في المنزل المقابل 
لنا وليســــت لديه عائلــــة وهو في عقده 
الثمانينــــي، ليــــس ســــرا أن يكون ذلك 
فمثلــــه عدد كبير من كبار الســــن الذين 
يعيشــــون وحدهم فــــي بريطانيا، لذلك 
يصبح موعد الأعياد مناســــبة معتادة 

لتذكرهم والاحتفاء بهم.
وعلــــى الرغم من كــــون الناس أكثر 
ارتباطا رقميا من أي وقت مضى، إلا أن 
الوحدة أصبحت متفشية، وأصبح عدد 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون بمفردهم 
في ارتفاع. ولأن مبادرة الجار العجوز 
أشــــعرتني بالندم أن مثــــالا اجتماعيا 
مثلــــه يجاورنــــي ولم أتعــــرّف عليه كل 
تلك الســــنين، فكانت الفرصــــة مواتية 
أن أطــــرق بابه قبل أعياد الميلاد ورأس 
السنة، كي أشكره بحرارة على مبادرته 
تجاه حديقــــة منزلنا الصغيرة وأدعوه 
لقضاء عيــــد الميلاد معنــــا، فقال هدايا 
زوجتك الكريمة في الطعام والشــــراب 
لا تنقطع عنــــي، لكنني ســــأقضي أيام 
الأعياد مع ابني في مدينة خارج لندن.

حســــنا ما الذي يدعو هــــذا الرجل 
إلــــى تلك المبــــادرة المتعبة نســــبيا لمثل 
عمره، الحق أنه يحــــاول التخلّص من 
الوحــــدة ويعمــــل على أي شــــيء قادرا 
عليه من أجل أن يشعر أنه ثمة مجتمع 
إنساني يحيط به وما زال يتعامل معه 
ويتذكره، وإن كان هو المبادر. فلا تكفي 
لوك الذكريات واختيار القهوة الجيدة 
والجلــــوس الطويــــل حد الملــــل وقراءة 
الصحف في مقهى الحي القريبة. هناك 
ما يفتقده هذا الرجل في حياته، مثلما 

يوجد غيره الآلاف.
هــــو يحاول فــــي هذه المبــــادرة أن 
يتصدى للشعور الذي ينتابه أو يسمع 
عنه بإصابــــة من هم في عمره بالخرف 
الوعائي، وربما التحرك على المساحات 
الخضــــراء وقطع الحشــــائش الطويلة 
يمنــــع أن تظهــــر عليه تلــــك الأعراض، 
جاري العجوز يعمــــل بذكاء ولا ينتظر 
الآخــــر أن يبــــادر إليــــه من أجــــل تذكر 
هويــــة أصحاب الوجــــوه المألوفة إليه، 
لكن هــــذا العجوز الطيــــب دفعني إلى 
المبادرة تجاهه والشــــعور بالخجل من 
موقفه الإنساني الكريم، فقطع حشائش 
حديقة الجــــار فاقت الفوائد بالنســــبة 
إليه السلبيات بكثير. لكن قدرة المبادرة 
لن تستمر مع استمرار العمر، فكم يبدو 
موحشا أن يعيش الإنسان في سنواته 

الأخيرة وحيدا.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 شــيفيلد (الولايات المتحدة) - الرجال 
أيضـــا يبكـــون… هذه العبـــارة قد تصلح 
شـــعارا لمنظمة أميركية تســـتقطب عددا 
متزايـــدا مـــن الأميركييـــن ممن ســـئموا 
التقيـــد بالمفاهيـــم الذكورية وينشـــدون 
الإصغـــاء والدعم في داخل حلقات نقاش 
من نـــوع جديد لا يشـــكّل الضعـــف فيها 

عيبا.
وتنهمـــر الدموع على خـــدي لوكاس 
كرامب خـــلال حديثه أمام عشـــرة رجال 
آخرين فـــي اجتماع داخـــل دارة صغيرة 
في ماساتشوستس في يوم شتوي بارد.

ويتجـــاذب هـــؤلاء المنضـــوون فـــي 
أطـــراف الحديث قبل  منظمة ”إيفريمان“ 
اســـتقبال المشـــاركين البالـــغ عددهم 55 
الذين ســـيقومون بالأمر عينه بعد بضع 

ساعات.
ويقـــول مايكل الذي يعاني مشـــكلات 
فـــي التواصل مع عائلته رغـــم محاولاته 
الحثيثـــة فـــي هـــذا الاتجاه ”أنـــا حزين 

وخائف“.
أما توم فيقول ”لقد آلمني ذلك كثيرا“، 
في إشارة إلى انفصاله العاطفي الأخير.

ويوضـــح لـــوكاس، وهـــو رجـــل في 
الأربعيـــن مـــن العمـــر وأحد مؤسســـي 
المنظمة، ”مررت بلحظات هذا العام كدت 

فيها أن أستسلم“.
”إيفريمان“  إلـــى  الانضمام  ويشـــكل 
تحديا للأحكام النمطية الذكورية ومدخلا 

للانفتاح وتبادل الأفكار.

أحــــد  وهــــو  زاغــــون  رايــــن  ويقــــول 
المســــؤولين في المنظمة ”لــــدي انطباع 
بــــأن أكثرية الرجال اليوم لا يجدون مكانا 

ليظهروا فيه ضعفهم“.
ويلفت عالــــم الاجتماع مايــــكل كيمل 
الأخصائي في قضايا الذكورة ”تعيش في 
مجتمع ينافس فيــــه الرجل باقي الرجال. 
وفــــي هذا النــــوع من العلاقــــات، ينتابكم 

الشعور بالعزلة“.
أخرى  وجمعيات  ”إيفريمــــان“  وتقدّم 
و“جونتو“  بينهما ”مانكاينــــد بروجكت“ 
مــــلاذا لهؤلاء الرجال الذيــــن يبحثون عن 
الراحة النفســــية من خلال تنظيم لقاءات 

أو حلقات نقاش بوتيرة متكررة.
ومبــــدأ هذه اللقــــاءات ليــــس جديدا، 
وهــــو يعــــود بجــــزء منــــه إلــــى حركــــة 
الكاتب والناشــــط روبرت بلــــي في مطلع 

التسعينات من القرن الماضي.
غيــــر أن أويــــن ماركــــوس (66 عامــــا) 
الــــذي يعمل مع هــــذه المجموعــــات منذ 
عقود ووضــــع الهيكلية الخاصة ببرنامج 
”ايفريمان“، يقول ”لا أظن أننا كنّا لنتمكّن 
من فعل مثل هذا الأمر قبل عشر سنوات“.
انطلقــــت قبل  ورغــــم أن ”إيفريمــــان“ 
بروز حركة #مي_تو التي تطيح برؤوس 
كبيرة وتهــــز مفاهيم ذكوريــــة كثيرة منذ 
ســــنتين، لا شك في أن الشــــعبية الحالية 
للمنظمة مرتبطة بجزء منها بهذه الحركة.
مـــع ذلـــك، لا تهـــدف المنظمـــة إلى 
الحديث مباشـــرة عن الأذى المتأتي من 

هذه الذكورية ”القاتلة“، وفق دان دوتي 
(37 عاما) أحد مؤسسي ”إيفريمان“.

ويوضـــح ”علينـــا الذهـــاب لملاقاة 
الرجـــال لا القـــول لهـــم (مـــا تفعلونـــه 
مريع)“، رغـــم أن الفكرة تكمن في تهيئة 

الظروف لتغيير مجتمعي.
ويلفـــت راين زاغون إلى أن ”الرجال 
يعانـــون وبالتالـــي يســـببون معانـــاة 

للآخرين“.
أن  إلـــى  ”إيفريمـــان“  تســـعى  ولا 
النفســـيين،  المعالجيـــن  محـــلّ  تحـــلّ 
كما أنهـــا تدعو بعض المشـــاركين إلى 

استشـــارة أطبـــاء. ويقول رايـــن زاغون 
”الأمران يســـيران بالموازاة“، معتبرا أن 
”إيفريمان“ تقدّم علاجا نفسيا موازيا من 
خلال مدّ المشـــاركين بمراجع من الذكور 
وبشـــبكة دعم وتعاطف لا يمكـــن الإفادة 

منها عبر زيارة أخصائيين.
وأكثريـــة الرجـــال الذيـــن يرتـــادون 
لقـــاءات ”إيفريمـــان“ هـــم مـــن البيـــض 
المغايرين جنســـيا، وهو وضع تســـعى 

المنظمة إلى تغييره. 
ولا تـــزال هـــذه الحلقـــات الحوارية 
والمجموعات ممنوعة على النساء خشية 

أن يمنـــع وجودهـــن البعض مـــن إفراغ 
مكنوناتهم من دون قيود.

للمشـــاركين  كذلك تقـــدّم ”إيفريمان“ 
فيها رحلات استكشافية تستمر أسبوعا، 

إضافة إلى جلسات تدريب.
وبات لهذه الجمعية التي تبغي الربح 
لكنها تقدم خدمـــة اجتماعية، مجموعات 
خارج الولايات المتحـــدة كما أن فكرتها 
باتت تطبّـــق في غير مكان حـــول العالم 
بحســـب ساشـــا لويـــس أحد مؤسســـي 
”إيفريمـــان“، وذلـــك مـــع أخـــذ الفروقات 

الثقافية بين البلدان في الاعتبار.

ــــــار عدد من الرجال فــــــي الولايات المتحدة تحــــــدي القوالب المجتمعية  اخت
ــــــى مجموعة دعم  الجاهــــــزة والأنمــــــاط الذكورية من خــــــلال انضمامهم إل
تســــــاعدهم على الانفتاح في ما يتعلق بإظهار مشاعرهم الحقيقية، وتبادل 
ــــــك أزماتهم العاطفية والنفســــــية، إذ لا يترددون في  الأفــــــكار ليتخطوا بذل

البكاء أمام زملائهم في المجموعة.

جمعية تساعد الرجال في البوح بضعفهم العاطفي

الرجال يبكون.. لا حرج

بائع متجول يعرض بضاعته في سوق الفاكهة في {البلد}، وهي منطقة تاريخية في مدينة جدة

الإثنين 2020/01/13 
السنة 42 العدد 11585

بحـــث  رحلـــة  ســـتكون   - طوكيــو   
المليارديـــر اليابانـــي يوســـاكو مايزاوا 
عـــن حبيبة ترافقه في رحلـــة حول القمر 
موضوع برنامج وثائقي جديد في أحدث 

مغامرة مثيرة يقدم عليها رجل الأعمال.
ودعا مايـــزاوا، البالغ مـــن العمر 44 
عامـــا، العازبات ممن تجاوزن العشـــرين 
من العمر للانضمـــام إلى البرنامج الذي 

ستعرضه خدمة ”أبيما تي.في“ للبث.
وكان مايـــزاوا قـــد باع موقـــع زوزو 
الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لشركة 
ســـوفتبانك غـــروب. وكتـــب علـــى موقع 
الانضمام  طلبـــات  يســـتقبل  إلكترونـــي 
للبرنامـــج ”مـــع تدفـــق مشـــاعر الوحدة 
والفراغ عليّ، هناك شيء واحد أفكر فيه: 

أن أستمر في حب امرأة واحدة“.
وأضـــاف ”أريد أن أعثر على شـــريكة 
حياة. ومع شـــريكة الحياة المســـتقبلية 
هـــذه، أودّ أن أصـــرخ معبّرا عـــن الحب 
وداعيا إلى الســـلام العالمي من الفضاء 

الخارجي“.
ومـــن المقـــرر أن يذهب مايـــزاوا في 
رحلتـــه حـــول القمـــر عـــام 2023 ليصير 
بذلك أول مســـافر في رحلة خاصة تابعة 

لشركة ســـبيس.إكس التي يملكها إيلون 
ماســـك. وقال مايــــزاوا الــــذي انفصل في 
الآونــــة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي 
جوريكي (27 عامــــا) إنه يعتزم اصطحاب 
فنانيــــن معه حتــــى تكون التجربــــة، التي 
أطلق عليها اســــم (دير مون)، مصدر إلهام 

لهم.
الذي  الوثائقي  البرنامج  وســــيعرض 
ســــيكون بعنــــوان ”فول مون لافــــرز“ على 
خدمــــة أبيما تي.في ويســــتهدف جمهورا 

من الشبان العازفين عن التلفزيون.
ويقول موقع تلقّــــي طلبات الانضمام 
للبرنامــــج إنــــه ينبغــــي للراغبــــات فــــي 
المشــــاركة أن يكنّ ”مهتمات بالذهاب إلى 
الفضاء وقادرات على المشاركة في الإعداد 

له“ وأن ”يأملن في السلام العالمي“.
الالتحاق  طلبــــات  اســــتلام  وينتهــــي 
بالبرنامــــج فــــي 17 يناير علــــى أي يختار 

مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس.
والبرنامج الوثائقي هو أحدث خطوة 
كبيرة يقدم عليهــــا الملياردير الذي يوزع 
مبلغ تسعة ملايين دولار على متابعين له 
على تويتر سعيا إلى إثارة النقاش بشأن 

فوائد فكرة الدخل الأساسي في اليابان.

ملياردير يبحث عن حبيبة 
ترافقه إلى القمر

 ســان فرانسيســكو - أظهــــر باحثون 
فــــي معهــــد كاليفورنيــــا للتكنولوجيــــا 
(كالتيــــك) بالولايات المتحــــدة إمكانية 
اســــتخدام تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
لمراقبــــة المحادثــــات التــــي تُجرى على 
كوســــيلة  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
لرصد المشــــاغبين أو المتصيدين على 

الإنترنت.
وقــــال الباحــــث مايــــكل 
ألفاريــــز، بحســــب مــــا نقل 
”تيك  الإلكتروني  الموقــــع 
المتخصّــــص  إكســــبلور“ 

فــــي مجــــال التكنولوجيــــا، ”هــــذه أحــــد 
الأشــــياء التي أحبّذها فــــي معهد كالتيك، 
وهــــي إمكانية تجــــاوز الحــــدود وإيجاد 
صــــلات بين العلــــوم الاجتماعيــــة وعلوم 

الكمبيوتر“.
التحــــرش  منــــع  عمليــــة  وتتطلــــب 
أو المشــــاغبات عبــــر مواقــــع التواصــــل 
العبــــارات  رصــــد  ســــرعة  الاجتماعــــي 
المســــيئة عن طريق المتابعة المســــتمرة 
للتفاعلات، وتتم هــــذه العملية حاليا إما 
بشــــكل آلي تمامــــا وإما من خــــلال رصد 
كلمات رئيســــية في نص الحــــوار للدلالة 

علــــى عمليات التحرش. ولكــــن الباحثين 
يؤكــــدون أن الطريقتين لا تحققان فعالية 
كاملة في رصد المشــــاغبين على الشبكة 

العالمية.
وطوّر فريــــق الدراســــة تقنية جديدة 
تحمل اســــم ”جلوفو“ لاكتشــــاف الكلمات 
الجديــــدة التــــي تعبــــر عن الإســــاءة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي حيث تقوم 
بقياس المســــافات بين الكلمات المتكررة 
فــــي النــــص كوســــيلة لتحديــــد دلالتهــــا 
اللفظية أو اللغوية، وهو ما يســــاعده في 
وقت لاحق في اكتشــــاف العبــــارات التي 

يســــتخدمها المتصيــــدون فــــي الإســــاءة 
لغيرهم على مواقع التواصل.

الكلمــــات التي  كما ترصــــد ”جلوفو“ 
يمكــــن أن ترتبــــط دلاليــــا ببعضها بعضا 
للتعبيــــر عــــن الإســــاءة، أو مصطلحــــات 
خارجــــة مثل الارتباط الــــذي يمكن رصده 
بين كلمة ”امرأة“ وكلمة ”جنســــية“ وغير 

ذلك.
ويهــــدف هذا المشــــروع إلــــى توفير 
أداة إلكترونيــــة قوية لمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لمكافحة التحــــرّش والتنمّر 

عبر الإنترنت.

الذكاء الاصطناعي بالمرصاد للمشاغبين على الإنترنت

 دمشق - وصفت 
الممثلة السورية 
كندا حنا انتحار طفلة 
في تقليد لمشهد أدّته في 
مسلسل ”خاتون“ بأنه 
أمر ”صادم وموجع“، في 
تصريحات لإذاعة محلية.
وقالت كندا حنا، في 
تصريح لإذاعة ”شــــام.
إف.إم“، إن ”الحادثــــة 

موجعــــة وصادمة، تخوننــــا الكلمات في 
هــــذه اللحظــــات، ولكن ما يمكــــن قوله إن 
حادثة وفاة الطفلة بتول أثّرت في كثيرا“.
الطفلــــة  انتحــــار  قضيــــة  وأثــــارت 
الســــورية بتول فاضل البالغة من العمر 9 
ســــنوات جدلا واســــعا في وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالــــت تقارير إعلاميــــة إن ”بتول لم 
تكن تعرف أن ما شــــاهدته على الشاشــــة 
مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة 

وقفــــزت، لتعجــــز قدماهــــا عن ملامســــة 
الأرض“. وانتحرت الطفلة في منزلها في 

طرطوس أثناء غياب والديها.
 وكان مصيــــر خاتون في المسلســــل 
مغايــــرا لمصير الطفلة بتول، إذ نجت من 

محاولة الانتحار.
وأكــــدت كنــــدا حنــــا علــــى ضــــرورة 
وضــــع الإرشــــادات العمريــــة قبل عرض 
المسلســــلات في القنــــوات العربية على 
غــــرار القنــــوات الأجنبيــــة لأن الأطفال لا 

يمتلكون الوعــــي الكافي أثناء مشــــاهدة 
أعمال مخصصة للكبار.

ويعــــدّ ”خاتون“ الــــذي يصور الحياة 
الســــورية  الانتاجــــات  أحــــد  الشــــامية 
اللبنانيــــة المشــــتركة، وحقّق شــــهرة في 
الســــنوات الأخيرة. وتــــم اقتباس أحداث 
المسلسل من قصة واقعية عاشتها الفتاة 
الدمشــــقية خاتــــون التي تمــــرّدت بدافع 
الحب، على قيم المجتمع الدمشــــقي، مما 

قادها لخوض مواجهات كبيرة.

كندا حنا صدِمت بعد انتحار طفلة قلدتها

القهوة والذكريات 
لا تكفي

إ إ م
تحديا للأحكام النمطية الذكورية ومدخلا

للانفتاح وتبادل الأفكار.
مـــع ذلـــك، لا تهـــدف 
الحديث مباشـــرة عن الأذى

أ ســان فرانسيســكو -
فــــي معهــــد كاليفورنيــــا
(كالتيــــك) بالولايات المت
اســــتخدام تقنيات الــــذكا
لمراقبــــة المحادثــــات التـــ

م

الاجتما التواصل  مواقع 
الم لرصد المشــــاغبين أو

الإنترنت.
وقــــال البا
ألفاريــــز، بح
الإل الموقــــع 
إكســــبلور“

دمش
الم
كندا حنا
في تقليد لم
مسلسل
أمر ”صادم
تصريحات
وقالت
تصريح لإ
إف.إم“،
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